
} لندن -  تحاول إيران تجنب تبعات عقوبات 
أميركيـــة خانقة مـــن المنتظـــر أن تدخل حيز 
التنفيذ اليوم، من خلال سياسة متناقضة تجاه 
السعودية، عبر تنفيذ مناورات عسكرية كبيرة 
في مياه الخليج العربي، في نفس الوقت الذي 
تحاول فيه التوصل إلى تســـوية تبقي مبادرة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحوار قائمة، 

لكن بطريقة غير مباشرة.
والتقطت الســـعودية الإشـــارات الإيجابية 
الإيرانيـــة، ومنحت لأول مـــرة منذ فترة طويلة 
تأشـــيرة دخول إلـــى أراضيهـــا لرئيس مكتب 
رعايـــة المصالـــح الإيرانيـــة في مدينـــة جدة. 
الإيرانيـــة للأنباء على  وأثنـــت وكالة ”إرنـــا“ 
الخطـــوة الســـعودية، ووصفتهـــا بـ“خطـــوة 

دبلوماسية إيجابية“.
وتحـــاول الســـعودية أيضا إبقـــاء مبادرة 
ترامـــب للحوار المباشـــر مع إيـــران على قيد 
الحيـــاة. وتقـــول تقاريـــر فـــي واشـــنطن إن 
مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن منح 
السعودية توكيلا بمباشرة دعوة ترامب يمنح 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني مخرجا من 
ضغـــوط الحرس الثوري الإيراني، ويحفظ ماء 
وجه الإصلاحيين الداعمين لاستئناف الحوار 

مع الولايات المتحدة.
فيمـــا اعتبـــرت مصـــادر أميركيـــة مطلعة 
المنـــاورات العاجلـــة التي تجريهـــا إيران في 
مياه الخليج تعبر عـــن ارتباك لدى طهران في 
مواجهة الضغوط المتصاعدة منذ انســـحاب 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب من الاتفاق 

النووي مع إيران في مايو الماضي.
وأعلنت طهـــران أن الحرس الثـــوري أكد، 
الأحد، أنه أجرى منـــاورات حربية في الخليج 
خـــلال الأيام الماضية مضيفا أنها اســـتهدفت 

”مواجهة تهديدات محتملة“ من الأعداء.
وكانت واشـــنطن قد أعلنـــت، الخميس، أن 
الولايـــات المتحدة تعتقد أن إيران بدأت تنفيذ 

تدريبات فـــي مياه الخليج فـــي تقديم على ما 
يبدو لموعد مناورات ســـنوية وســـط تصاعد 

للتوترات مع واشنطن.
وتشـــعر إيـــران بالغضـــب لقـــرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق 
النووي وإعادة فـــرض العقوبات على طهران، 
لذلك تســـعى لخيارات بديلـــة للتهدئة مع دول 
الخليج من دون أن تتوقف عن رسائل التهديد 
بجاهزية قواتها العسكرية لأي حرب محتملة.

وكشـــفت تقارير أمنيـــة أميركية أن طهران 
تســـعى للتلويح بالخيار العســـكري، لا سيما 
قدرتها على إغلاق المنافذ البحرية، في محاولة 
يائسة لردع المجتمع الدولي عن المضي قدما 
في الضغوط التي ينســـجم معها، اتســـاقا مع 

مقتضيات العقوبات الأميركية ضد إيران.
وســـبق وأن هددت طهران بإغلاق مضيق 
هرمز كما مضيق باب المندب إذا ما منعت من 

بيع نفطها في الأسواق الدولية.
واعتبـــر مراقبـــون أن قيـــام الحوثيين في 
اليمن باســـتهداف ناقلة نفط ســـعودية الشهر 
الماضـــي كان يرمي إلـــى التلويـــح بإمكانات 
إيـــران فـــي إغلاق بـــاب المندب، فيمـــا تندرج 
المنـــاورات البحرية الإيرانية الحالية في مياه 
الخليـــج في إطار التلويح بقـــدرة طهران على 

تهديد المنطقة ومنافذها البحرية الدولية.
ونقل عن رمضان شـــريف المتحدث باسم 
الحـــرس الثـــوري في إيران قولـــه ”أُجري هذا 
التدريـــب بهـــدف ضبـــط وحماية أمـــن الممر 
المائـــي الدولي وفـــي إطار برنامـــج تدريبات 

الحرس العسكرية السنوية“.
ورأى خبـــراء فـــي الشـــؤون الإيرانيـــة أن 
طهران اســـتنفدت أي خيـــارات خلاقة جديدة 
الســـابقة  تكتيكاتهـــا  تكـــرار  إلـــى  وعـــادت 
المســـتندة على التهويـــل والتهديد من خلال 

هذه المناورات في مياه الخليج.
وأضـــاف هـــؤلاء أن طهران تســـعى لخلق 
”قضية وطنية“ يجتمع حولهـــا الإيرانيون في 
محاولة للالتفاف على المظاهرات التي اندلعت 
ضد الأداء الاقتصادي للنظام السياسي برمته، 
والتي ما برحت تتمدد باتجاه مدن جديدة في 

البلاد.
غيـــر أن خبـــراء في الشـــؤون العســـكرية 
يعملـــون لصالـــح مقـــر الحلف الأطلســـي في 
بروكســـل حذروا مـــن خطورة سياســـة حافة 
الهاويـــة التـــي تنتهجها طهران فـــي الخليج. 
وقال دبلوماســـي أميركي إن ما يربو على مئة 
ســـفينة ربما شاركت في المناورات ومن بينها 

زوارق صغيرة.
الإيرانييـــن  إن  الأطلســـي  خبـــراء  وقـــال 
يســـعون لاســـتدراج واشـــنطن نحو فرضيات 
جديدة ليســـت مشـــمولة بسياســـة العقوبات 

القصوى ضد طهـــران. وأضافوا أن أي حادث 
عرضي بين ســـفن إيرانية وســـفن أميركية قد 
يقلـــب الأمور باتجاه احتمالات عســـكرية غير 

مبرمجة.
واعتبر بعض المراقبين أن اندفاع طهران 
نحو المناورات العســـكرية جاء بعد أيام على 
إعلان الرئيس ترامب عن استعداده للقاء قادة 

إيران دون شروط مسبقة.
وأعقب عـــرض ترامب للحـــوار تلميح من 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو بدعم 
تغيير القيادة الإيرانية، حيث قال أمام جمهور 

من المغتربيـــن الإيرانيين فـــي كاليفورنيا إن 
النظام في طهران شـــكل ”كابوسا“. ولا يخفى 
أن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون 
بولتـــون يعد مـــن أبرز الأصـــوات الداعية إلى 

تغيير النظام الإيراني.
ورأى المراقبون أن تـــوازن القوى الفعلي 
الحالي لا يســـمح لإيران بـــأن تكون في وضع 
مريح حيال أي مفاوضات محتملة. وجزم هؤلاء 
أن طهران تسعى من خلال هذه المناورات إلى 
تحسين شـــروط إيران على أي طاولة تفاوض 
”حتمية“، حسب رأيهم، بين واشنطن وطهران.

التراشق الإعلامي بين فتح وحماس أخبار

يبقي المصالحة في المربع الأول
ص٢

• الحرس الثوري يناور عسكريا في مياه الخليج لإبقاء خيار التصعيد مع واشنطن

ص من الحصار الخانق
ّ
إيران تفتح بابا مع السعودية للتخل

} غــزة - اجتمعت حركة حمـــاس مع فصائل 
فلســـطينية عدة، الأحد، في تحرّك يعكس قرب 
الإعلان عـــن تحرك جـــذري إزاء المصالحة مع 
فتـــح، كما يوحي بأن اتفاقـــا على هدنة طويلة 
الأمـــد بين الحركة وإســـرائيل، برعاية مصرية 

وأممية، بات وشيكا.
وتطلّـــب الوصـــول إلـــى حلـــول مغايـــرة 
فـــي ملفي المصالحـــة والهدنة الســـماح لأول 
مـــرة لأعضاء فـــي المكتب السياســـي لحماس 
مطلوبين لإســـرائيل، بالدخـــول إلى قطاع غزة 
لحضور اجتماع حاســـم، يقول مراقبون إنه قد 
يقرّ إجراءات غير مســـبوقة قد تفضي إلى رفع 

الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في فندق 
”الكمودور“ على شاطئ مدينة غزة، قادة فصائل 
”الجهـــاد الإســـلامي“ و“الجبهـــة الديمقراطية 
لتحرير فلســـطين“ و“الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين“  و“الجبهة العربية“ وحركة ”المبادرة 

الوطنية“، بينما غابت عنه حركة فتح.
وفي كلمـــة للصحافيين قبل الاجتماع الذي 
كان مغلقا، قال حسام بدران، القيادي في حركة 
حماس، إن ”اجتماعات الحركة لم تنته وأرضنا 
وأوضـــاع قطاع غزة لا تخص حماس لوحدها؛ 
لذلك اليـــوم نجتمع مـــع الفصائل، وســـنطلع 
الجمهور على تفاصيل مناقشات الاجتماع بعد 

نضوجها“.
وأضـــاف فـــي كلمتـــه ”لدينـــا الآن هـــدف 
اســـتراتيجي، وأعتقد أن الفصائل تشاركنا به، 
وهو أن الحصـــار يجب أن يتوقف، وآن الأوان 
للشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه الطبيعي في 

العيش والحياة الكريمة“.
وأكـــد بدران أنه ”لا يمكن أن يكون هناك أي 
ترتيب سياسي أو ميداني، أو تحسين للوضع 
في غزة، دون أن يكون هناك قرار توافقي وطني 

فلسطيني“.
وتمارس مصر ضغوطـــا مكثفة على حركة 
فتـــح للقبول بمراحـــل إنهـــاء المصالحة التي 
طرحتها فـــي ورقة قدمـــت للحركتين منتصف 
فتـــح  إن  مصـــادر  وقالـــت  المقبـــل.  الشـــهر 
تعتـــرض علـــى ترتيـــب وتوقيـــت تطبيق هذه 
المراحـــل، خصوصا رفع العقوبات عن حماس 
وتمكين الحكومة الحاليـــة من إدارة الوزارات 
والمؤسسات في القطاع، بينما تتحفظ حماس 

على ملف الموظفين والجباية.
وتقول مصادر إن القيـــادة الجديدة لجهاز 
المخابرات العامة فـــي مصر وضعت مقاربات 
بعقلية مختلفة من أجل الإسراع بالتوصل إلى 

اتفاق.
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تشـــن الصحافـــة البريطانية حملة  } لندن – 
موســـعة من أجل الضغط على الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم فـــي ما يتعلق بتنظيـــم قطر كأس 
العالـــم 2022، عبر توظيف قرار رئيس الاتحاد 
السابق جوزيف بلاتر كشف الحقائق في كتابه 

الذي نشر مؤخرا تحت عنوان ”حقيقتي“.
ومنذ ذلك الحين اختار بلاتر الحديث علنا 
عـــن كواليس تلاعب قطـــر للحصول على حق 
استضافة مونديال 2022، والظروف المحيطة 

بالقرار، الذي اعترف بأنه كان قرارا خاطئا.
والتقطـــت صحف بريطانية، على رأســـها 
صحيفة ”صنداي تايمز“، نزعة بلاتر الجديدة 
لكشف الحقائق وراء أكثر قضايا الفيفا إثارة 

للجدل في القرن الحادي والعشرين.
وقـــال بلاتر فـــي كتابه إن زمـــلاءه أعضاء 
تجاهلوا  اللجنـــة التنفيذية للفيفا ”إكســـكو“ 
النصيحـــة بأن قطـــر غير مؤهلة لاســـتضافة 

بطولـــة كأس العالم، خلال عمليـــة التصويت 
لصالح اختيـــار البلد المضيـــف، والتي وقع 

فيها الاختيار على قطر.
وقـــال بلاتر إن فوز قطر ”الصادم“ بحقوق 
تنظيـــم البطولـــة ”كان خليطـــا للتواطـــؤ في 
مخالفة قواعـــد الفيفا، والضغط السياســـي“ 
الذي مورس على ميشـــيل بلاتينـــي، العضو 

الفرنسي في اللجنة التنفيذية.
وأكـــد بلاتر أن لا أحد مـــن أعضاء اللجنة، 
التـــي وقع حلّهـــا وعوّضهـــا مجلـــس الفيفا 
عـــام 2016، ”كلـــف نفســـه بقـــراءة تفاصيـــل 
تقريـــر التفتيـــش الصـــادر حـــول إمكانيـــات 
كل الـــدول المرشـــحة، لأنهـــم كانـــوا بالفعل 
قـــد اتخـــذوا القـــرار“، مضيفا ”لو كنـــا قرأنا 
هـــذا التقريـــر بعنايـــة لكنـــا رأينـــا فعـــلا أن 
المونديـــال لا يمكن تنظيمه في قطر“. وأصبح 
الفيفا تحت ضغط كبير بعدما نشرت ”صنداي 

تايمز“ تقريرا، الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن 
قطر اســـتعانت بشـــركة علاقات عامة أميركية 
وعملاء ســـابقين في الاســـتخبارات المركزية 
لنشر شـــائعات بأن  الأميركية ”ســـي.آي.أي“ 
ملفات الدول المنافســـة لهـــا لا تحظى بتأييد 

داخلي. 
وتنص شروط الفيفا لتنظيم البطولة على 
أن يحظـــى ملف الدولة الراغبـــة في تنظيمها 

بدعم شعبي داخلي.
ويقـــول مراقبـــون إن بريطانيـــا تحـــاول 
توظيف تصريحات بلاتـــر المتتابعة من أجل 
خلق رأي عـــام عالمي وبناء زخـــم قد يمكنها 
مـــن انتزاع حقوق تنظيم بطولـــة كأس العالم 
2022 مـــن قطر. وينظر كثير مـــن البريطانيين 
بأن بلدهم أحق من قطر، وأن الدولة الخليجية 
الصغيرة انتزعت حقـــوق تنظيم البطولة عن 

طريق الفساد والتلاعب.

ومنذ نشر هذه المعلومات، التي لم يتوصل 
إليها المحقق الأميركي مايكل غارســـيا خلال 
تحقيق استمر عامين وانتهى بتبرئة قطر، لم 

يدل الفيفا بأي تصريحات.
للصحيفـــة  الفيفـــا  فـــي  مصـــدر  وقـــال 
البريطانيـــة، الأحد، إن الاتحاد يجب أن يوقف 
أعضاء بارزين في حملة قطر لتنظيم البطولة 
في الوقت الذي يحقق في هذه الاتهامات. لكن 
على ما يبدو لجنة القيم، المعنية بالتحقيقات 
فـــي مثـــل هـــذه الوقائـــع، فقـــدت الكثير من 
استقلاليتها منذ صعود رئيس الفيفا الحالي 

جياني إنفانتينو.
وأوضـــح المصدر أن مقاومـــة لجنة القيم 
صـــارت أضعـــف كثيرا مما كانـــت عليه خلال 

تولي بلاتر رئاسة الاتحاد.
واتصل بلاتيني ببلاتـــر بعيد دعوة غداء 
جمعه مـــع الرئيس الفرنســـي آنـــذاك نيكولا 

ســـاركوزي وولي عهد قطر آنذاك الشيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني في نوفمبـــر 2010 في قصر 
الإيليزيه، وأبلغه أنه ســـيغير رأيه وســـيمنح 
صوتـــه لقطـــر بعدمـــا مـــورس عليـــه ضغط 

سياسي.
وأنفقت قطر لاحقا المليارات من الدولارات 
في صفقة شـــراء طائرات فرنســـية، كما قامت 
بشـــراء نادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
المتعثـــر، الذي حضر مالكه الســـابق اجتماع 

الإيليزيه.
وقال غريغ دايك، رئيس الاتحاد الإنكليزي 
لكـــرة القدم ســـابقا ”لكي يثبت المســـؤولون 
في الفيفا أنهم جـــادون في تنظيف البيت من 
الداخل، عليهم أولا فتح تحقيق في إسناد كأس 
العالم لقطر. لقد كان منح البطولة لهذه الدولة 
مزحة منذ البداية، كما أن الأدلة الجديدة تظهر 

حجم التلاعب الذي شهدته العملية برمتها“.

جوزيف بلاتر: المونديال لا يمكن تنظيمه في قطر
• لجنة القيم في الفيفا فقدت مصداقيتها خلال عهد إنفانتينو  • بريطانيا تحاول توظيف بلاتر لخلق زخم يمكنها من انتزاع البطولة من قطر
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} عمان – شـــدد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي خـــلال ترأســـه، الأحد جلســـة لمجلس 
الوزراء على أهمية ”كســـر ظهر الفســـاد“، في 
تأكيد جديد على أن الحملة التي أطلقها رئيس 
الحكومة عمر الرزاز ضد الفساد تحظى بتأييد 

مطلق من طرفه.
وبحســـب بيـــان للديـــوان الملكـــي وصلت 
”العـــرب“ نســـخة منه،  قـــال الملـــك عبدالله إن 
”مكافحـــة الفســـاد أولويـــة قصوى بالنســـبة 
للحكومـــة ولي ولجميع المؤسســـات“، وتوجه 

للوزراء بالقول ”لكم مني كل الدعم“.
وأثنى العاهل الأردني على جدية الحكومة 
فـــي التعامل مع قضية الدخان، وقال ”رســـالة 
لجميـــع الذين يريـــدون أن يعبثـــوا، هذا خط 
أحمر، ونريد كســـر ظهر الفســـاد فـــي البلد“. 
وتابع ”بيكفـــي خلص بدنا (نريد أن) نمشـــي 
للأمام“. وأعاد الملك عبدالله التأكيد على أهمية 
تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي شـــخص 
يتجاوزه، وقال إنه ”لا أحد فوق القانون بغض 

النظر عن من هو أو هي“.
وبخصوص الشائعات واغتيال الشخصية 
التـــي رافقت الحملـــة التي بدأهـــا الرزاز على 
الفســـاد، أكـــد الملـــك علـــى ضـــرورة التعاون 
لمواجهتها، وقال: ”نريد أن نطور بلدنا، ونعمل 
بشفافية ونحارب الفقر والبطالة، والمحسوبية 
والفســـاد، لكـــن مـــن غيـــر المســـموح اغتيال 

الشخصية والفتنة خط أحمر“.

وأضاف أننا نمضي للأمام بشفافية وبقوة، 
مشـــددا على أنه لن ”نسمح لأصحاب المصالح 
الشـــخصية والأجندات بأن يضـــروا بمصالح 
الوطـــن وأبنائـــه“. كما أكـــد أن على الجميع – 
تكريس  وزراء ونواب وأعيان أو أي مسؤول – 
أنفســـهم للعمل العام وخدمة المواطن، لتجاوز 
التحديـــات الاقتصادية والمضـــي قدما للأمام.
ويـــرى متابعون أن تصريحات العاهل الأردني 
خلال زيارته الأولـــى لمقر الحكومة منذ تكليف 
عمر الرزاز واجتماعه مـــع مجلس الوزراء من 
شـــأنها أن تعطي دفعـــة معنويـــة للأخير في 
حملته على الفســـاد التي بدأها بعد أيام قليلة 

من منحـــه ثقة البرلمـــان، بفتح ملـــف ”مصنع 
التبغ“ الذي يكشف كل يوم عن تفاصيل جديدة 

تجر خلفها أسماء نيابية وشخصيات عامة.
وتشكل قضية مصنع التبغ التي يتهم فيها 
رجل الأعمال الهارب إلى لبنان عوني مطيع مع 
آخرين بســـرقة علامات تجارية لشركات دخان 
عالميـــة، وتصنيع الدخـــان وبيعـــه بطرق غير 
مشروعة في المملكة وخارجها اختبارا حقيقيا 

لرئيس الوزراء عمر الرزاز.
وكان النائب مصلح الطراونة أول من كشف 
عن القضية بجلســـات مناقشة البيان الوزاري 
للحكومة الشـــهر الماضي، وأكد أن مستثمرين 
أبلغـــوه بوجود مصنع ينتـــج الدخان بصورة 
غير قانونية ومخالفـــة للمواصفات، وأن هناك 
رؤوســـا كبيرة بالقضية، واعتبرها قضية أمن 
وطني، وفيها فساد سياسي ورشى ومتنفذون.

وأعربـــت أوســـاط سياســـية ونيابيـــة عن 
خشيتها من انتكاسة حملة مكافحة الفساد، في 
ظل ضغوط يتعرض لها الرزاز مما يطلق عليها 
بقوى الشد العكسي، ومن أطراف متنفذة تريد 

الحفاظ على مصالحها الشخصية.
ويـــرى مراقبون أن عـــودة الملك عبدالله من 
إجازته السنوية وتجديد دعمه الكامل لحكومة 
الرزاز من شـــأنهما أن يخففـــا حجم الضغوط 
على الحكومة، ويدفعاهـــا إلى المضي قدما في 
مسار إعادة إنعاش الاقتصاد والذي لا يمكن أن 

يكون دون محاربة آفة الفساد.

وتصـــادف زيارة العاهـــل الأردني إلى مقر 
الحكومة وترأسه لمجلس الوزراء مرور شهرين 
على تكليف الرزاز بتشـــكيل الحكومة الجديدة 
خلفا لهاني الملقي الذي تمت إقالته على خلفية 
مســـيرات احتجاجيـــة غير مســـبوقة ردا على 
ارتفاع الأســـعار، وقانون الضريبة على الدخل 
الـــذي اعتبره كثيرون أنه يســـتهدف أساســـا 
الطبقتـــين المتوســـطة والمحـــدودة ولا يعالـــج 

التهرب الضريبي مثلما تم التسويق له.
وكان أول إنجـــاز قـــام به الـــرزاز حتى قبل 
تشـــكيل الحكومـــة هـــو التعهـــد بســـحب هذا 
القانون المثير للجدل والبدء بإصلاحات تراعي 

جيب المواطن الأردني.
وأعـــرب الملـــك عبداللـــه الأحد عـــن تقديره 
لنهج الحكومـــة التواصلي مع المواطنين، وقال 
”التواصل مهم جـــدا، وأنا أتابع جهودكم، وهو 

يعكس جدية في العمل“.
ولفـــت إلـــى أن الجميـــع يـــدرك التحديات 
الاقتصادية الصعبة التي تمـــر بها المملكة، ما 
يتطلب تعاونا بين الحكومة وجميع المؤسسات.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تركيز من 
الحكومة على تخفيف العبء عن الأردنيين، من 
خلال التعاون والتنســـيق، والزيارات الميدانية 
للمحافظـــات، والاطـــلاع علـــى التحديات التي 
تواجه المواطنين، مشـــددا على ”أننا ســـنتغلب 
علـــى التحديات التي أمامنـــا“. ويواجه الأردن 
وضعا اقتصاديا صعبا منذ عقود، ازداد سوءا 

فـــي الســـنوات الأخيرة نتيجة أزمـــات الجوار 
وتدفـــق مئات الآلاف من النازحين إليه، ويرجح 
متابعون أن يشـــهد هذا البلـــد انفراجة خاصة 
مـــع اقتراب عمليـــة إعادة إعمار ســـوريا التي 
تعـــول عمّـــان أن يكون لها دور أساســـي فيها، 
والأهم هـــو ما أبـــداه الملك عبدالله مـــن إرادة 
قوية لإحداث نقلة نوعية على مســـتوى العمل 

الحكومي.
ولم  يقتصـــر الاجتماع الذي حضره رئيس 
الديوان الملكي، ومستشـــار الملك، ومدير مكتبه، 
على تسليط الضوء على الوضع الداخلي حيث 
تطرق العاهل الأردني إلى الملف الفلســـطيني،  
واستعرض جوانب من زيارته الأخيرة للولايات 
المتحـــدة ولقاءاته في واشـــنطن مـــع الرئيس 
دونالـــد ترامـــب وأركان الإدارة والكونغـــرس، 
حيـــث جرى التأكيد على موقـــف الأردن الثابت 
والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند 
إلـــى حل الدولتـــين وبما يضمن إقامـــة الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة وعاصمتهـــا القـــدس 

الشرقية.
وشدد الملك في هذا الصدد، على أن ”موقفنا 
في الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف ثابت 
لا يتغير أبدا“. مؤكدا في هذا الإطار على أن ”لا 

ضغوط على الأردن“.
وقال العاهل الأردني ”أنا أســـمع إشـــاعات 
كثيـــرة من الداخـــل والخارج، فمـــن أين يأتون 

بهذه الأفكار .. لا نعلم“.

{نســـمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية لعودة النازحين السوريين، لكن لغاية اللحظة أخبار

لا يوجد أي تنسيق مع أي أطراف حول هذا الشأن}.

محمد حواري
المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن

{قانـــون القومية يحصّـــن في مقدمة الأمر قانـــون العودة، ويرقيه إلى درجـــة أخرى ليضمن حقا 

تلقائيا يمنح اليهود، فقط، الحق بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإثنين 2018/08/06 - السنة 41 العدد 11071

ــــــك عبدالله  اجتمــــــاع العاهــــــل الأردني المل
ــــــوزاري والتصريحات  ــــــي بالطاقم ال الثان
التي أطلقها أعطيا دفعة قوية لحكومة عمر 
الرزاز فــــــي حملتها على الفســــــاد، ويرى 
مراقبون أن اللقاء من شأنه أن يدفع بعض 
القوى المتنفــــــذة إلى الانكفــــــاء على ذاتها 
ــــــس الوزراء  ــــــف ضغوطها على رئي وتخفي

غير المحسوب على الطبقة التقليدية.

العاهل الأردني يطالب حكومة الرزاز بكسر ظهر الفساد

الملك عبدالله للرزاز: لك مني كل الدعم

[ الملك عبدالله الثاني ينفي وجود أي ضغوط على بلاده في الملف الفلسطيني

[ حماس تتجاوب مع الاقتراح المصري بقبول هدنة طويلة مع إسرائيل
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} القاهــرة – عاد التراشق بالتهم بين حركتي 
فتح وحماس ليلقي بظلاله القاتمة على مسار 

المصالحة الفلسطينية.
وقالـــت حركة فتح، الأحد إن انخراط قيادة 
حمـــاس فـــي مفاوضـــات مخزية مـــع حكومة 
الاحتلال هو التطبيق الفعلي لأهم بنود صفقة 
القرن، المتمثل في فصـــل غزة عن بقية الوطن 
وتشـــكيل دويلة فيها تكون مقبرةً للمشـــروع 

الفلسطيني.
وأكّدت الحركة رفضها لما وصفته بـ“العبث 
بالقضيـــة الوطنيـــة“، مشـــددةً علـــى أنها لن 
”تلتزم بأي نتائـــج أو ترتيبات تصدر عن هذه 
المفاوضات المشـــبوهة بعيدا عن إرادة شعبنا 

وخارج إجماعه الوطني“.
وردّت حمـــاس على تلك الاتهامـــات قائلة 
”السلوك السلبي لفتح وهجومها غير المسؤول 
والمتواصـــل، يهدف إلـــى قطع الطريـــق أمام 
إنجـــاح أي جهود وطنية ومصريـــة وإقليمية 
وأممية لتحقيـــق الوحدة وإنهاء معاناة أهلنا 

في القطاع“.
وأكـــدت حركة حماس، الأحـــد، أن الجهود 
المصريـــة والإقليميـــة والأمميـــة تهـــدف إلى 
تحقيق الوحدة وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة 
ورفع الحصار، متهمة فتح بالعمل على نسف 
هـــذه الجهود، مـــا يوحي أن قطـــار المصالحة 
الفلســـطينية أوشـــك على التوقـــف. وترفض 
الســـلطة تحقيق تهدئة بين إسرائيل وحماس، 
لأنهـــا ذلك من شـــأنه أن يخفف الضغوط على 

الأخيرة لتسليم القطاع إلى حكومة الوفاق.
وتشير التراشـــقات المتبادلة إلى صعوبة 
الموقـــف وتهدد بنســـف الجهود التـــي بذلتها 

القاهـــرة لتحقيـــق المصالحـــة الفلســـطينية، 
وهي المـــرة الأولـــى التي تنزلق فيهـــا الأمور 
إلى هـــذا الطريق، منذ محاولـــة اغتيال رامي 
الحمداللـــه رئيس الحكومة الفلســـطينية في 
مارس الماضي.وظهرت مؤشـــرات إســـرائيلية 
تميل ناحية القبـــول بالتهدئة مع حماس، بما 
يضاعـــف من الضغوط الواقعة على الســـلطة 

وحركة فتح.
وأكدت مصـــادر مصريـــة لـ”العـــرب“، أن 
الورقـــة التـــي طرحتهـــا القاهـــرة علـــى فتح 
وحماس بشـــأن المصالحة، قد تصبح ”فرصة 

أخيـــرة قبل تحول الانقســـام إلى انفصال بين 
الضفـــة الغربية وغـــزة، والدخـــول في دوامة 
أزمـــات تدفع نحـــو المزيد من ضيـــاع القضية 

الفلسطينية“.
وتحفظت القاهرة علـــى طلب فتح بتعديل 
الورقة كشرط للقبول بها، ليكون رفع العقوبات 
المفروضـــة على حماس خطـــوة لاحقة لتمكين 
الحكومـــة مـــن إدارة غزة، وألا يتم اســـتقطاع 
مبالغ من عوائد الجبايـــة كمخصصات مالية 
لموظفي حمـــاس الأمنيين. وتصـــر مصر على 
أن تبادر الســـلطة برفع العقوبات عن حماس، 

لدفعهـــا لتقديم تنـــازلات والســـماح للحكومة 
بالقيـــام بكامـــل مهامهـــا في غزة، وتتمســـك 
بوجـــود حل مؤقت لموظفي حمـــاس الأمنيين، 
وصـــرف رواتبهم بجزء مـــن الجباية، وهو ما 

ترفضه فتح.
فـــي  الخبيـــر  جمعـــة،  محمـــد  وأوضـــح 
الشؤون الفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات 
السياســـية بالقاهرة لـ“العرب“، أن ”استمرار 
تعنـــت فتح يدفـــع مصر للانخراط في مســـار 
بعيد عن الســـلطة الفلســـطينية، على رأسها 
تشـــجيع إبرام هدنة طويلـــة الأمد بين حماس 
وإســـرائيل، لمنـــع انفجار الأوضـــاع في قطاع 

غزة“.
وأضاف ”قبول حماس بهدنة طويلة يضمن 
لها الاحتفاظ بســـلطة الحكم في غزة لسنوات 
مقبلـــة، دون أن تكـــون مضطـــرة للاعتـــراف 
بدولة الاحتلال رســـميا“. ويستبعد مراقبون 
استســـلام الرئيس محمود عبـــاس لمحاولات 
إبعاده عن المشـــهد بســـهولة، وقد يضطر إلى 
التلويح بوقف التعاون الأمني مع إســـرائيل، 
وهو ما تخشـــاه الأخيرة، خوفا من استئناف 

المقاومة لنشاطها في الضفة الغربية.
وأبدت إسرائيل موافقة على رفع الحصار 
المفـــروض على غزة وتقديم حزمة مســـاعدات 
اقتصادية، تشمل بناء مصانع ومحطة كهرباء 
وفتـــح المعابر الحدوديـــة (تجاريـــة وأفراد)، 
بما يضمن إنهاء المعاناة الإنســـانية لســـكان 

القطاع.
وقال محمد جمعة، ”واقعيا تبدو شـــروط 
تحقيق هدنـــة طويلة بين حماس وإســـرائيل 
غير متوافرة، وكل طرف يرى ضرورة ممارسة 

تصعيد منضبط تجاه الطرف الآخر للحصول 
على مكاســـب مضاعفـــة، وغير متوقـــع إبرام 
هدنـــة قبـــل إقنـــاع الـــرأي العام هنـــا وهناك 
بحتمية القبول بالهدنـــة“. وتدرك القاهرة أن 
أيّ تصعيد عســـكري قـــد يصعب احتواؤه، ما 
ينعكس ســـلبا على أمنها القومـــي، وبالتالي 
تريـــد أن ينتهي صداع التوتر في القطاع بأي 
طريقة، على أن يكـــون التفاوض حول الملفات 
العالقـــة بشـــأن القضيـــة الفلســـطينية، مثل 

القدس واللاجئين، عبر تحرك عربي شامل.
وتتعامل إســـرائيل بنفس المنطق المصري، 
تقريبا، وتريد وضع حد للتوتر الدائم، وتدرك 
أن التفاهـــم مـــع حمـــاس المدخـــل الرئيســـي 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، وإن تراجعـــت بعض 
الشيء عن شروطها الســـابقة بشأن التعاطي 

مع الحركة سياسيا.
وكشـــف حماد الرقب، القيادي بحماس في 
تصريحـــات له، الأحـــد، أن المصريـــين أبلغوا 
حركتـــه بـأنه ”في حـــال لم تتقـــدم المصالحة 
ولم تشـــارك الســـلطة قي تنفيذ مشـــاريع غزة 
الإنســـانية، فـــإن مصر ستشـــرف علـــى هذه 
المشـــاريع، وفتـــح معبر رفح أمام المســـافرين 

والبضائع لأوقات أطول“.

التراشق الإعلامي بين فتح وحماس يبقي المصالحة في المربع الأول

اجتماع مكاشفة أم جس نبض

إســـرائيل موافقة على رفع الحصار 

على غزة وتقديم حزمة مســـاعدات 

اقتصاديـــة، تشـــمل بنـــاء محطـــة 

كهرباء وفتح المعابر

◄

عـــودة الملـــك عبدالله مـــن إجازته 

وتجديـــد دعمـــه الكامـــل لحكومة 

الرزاز مـــن شـــأنهما أن يخففا حجم 

الضغوط على الحكومة

◄

} دمشــق - قتل مدير مركـــز البحوث العلمية 
عزيز إســـبر في انفجار اســـتهدف سيارته في 
مدينة مصياف في ريف حماة في وسط سوريا.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان الأحد 
عن ”اغتيال اللواء في الجيش الســـوري عزيز 
إسبر، مدير مركز البحوث العلمية في مصياف 
بريف حماة الغربي، وذلك في انفجار استهدف 

سيارته في المنطقة ليل السبت“.
ولـــم يتمكن المرصد مـــن تحديد ”ما إذا كان 
الانفجار ناجما عن عبوة مزروعة بالسيارة، أم 

على الطريق وتم تفجيرها عن بعد“.
القريبة من  بدورها أكدت صحيفة ”الوطن“ 
الســـلطات الســـورية على موقعها الإلكتروني 
خبر ”استشـــهاد الدكتـــور عزيز إســـبر، مدير 
البحـــوث العلمية في مصياف مع ســـائقه إثر 

تفجير استهدف سيارته بريف حماة“.
وأعلنت جماعة تابعة لهيئة تحرير الشـــام 
التي تقودهـــا جبهة النصرة مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم. وأصدرت كتيبة أبوعمـــار بيانا على 
تلغرام قالت فيه إنها زرعت العبوات الناســـفة 

التي قتلت إسبر.
ولـــم يكن فـــي الإمـــكان التأكد مـــن مصدر 
مستقل من الجهة التي تقف وراء الاغتيال. كما 

لم تتبن أي جهة مسؤولية الاغتيال.
وكان عزيـــز يدير مركز البحوث العلمية في 
مصياف التابع لوزارة الدفاع والذي اســـتهدف 
بغارة إســـرائيلية في سبتمبر ٢٠١٧ وفي يوليو 

الماضي، بحسب المرصد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) حينها 
عن مصدر عســـكري ســـوري خبر تعرض أحد 
المواقع العســـكرية في مصياف ”لعدوان جوي 
إســـرائيلي“ لافتـــا إلى أن ”الأضـــرار اقتصرت 

على الماديات“.
ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي 
يومها التعليق على الأمر، علما بأن إســـرائيل 
نـــادرا ما تؤكد غاراتها الجوية على أهداف في 
ســـوريا، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتانياهـــو قال ”لن نكـــف عن التحرك 
في ســـوريا ضد محاولات إيران تكريس وجود 
عســـكري فيها“. وأشـــار مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان رامي عبدالرحمن إلى وجود 
خبراء من الحرس الثـــوري الإيراني في المركز 
”الـــذي يقـــوم بعمليـــة تطويـــر صواريخ أرض 
أرض قصيـــرة المـــدى والتي تســـتخدم من قبل 

حزب الله والنظام“.
وتتهم الولايـــات المتحدة المركز المدرج على 
لائحة العقوبات لديها بالمساعدة في تطوير غاز 
الســـارين وصنع أسلحة كيمياوية، لكن النظام 
السوري ينفي امتلاكه أي سلاح كيمياوي منذ 
تدمير برنامجه للأسلحة الكيمياوية بين عامي 

٢٠١٣-٢٠١٤ بموجب اتفاق أميركي روسي.
ضربـــات  دمـــرت  الماضـــي  أبريـــل  وفـــي 
صاروخية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســـا مركز أبحاث علمية سوري في دمشق 
ردا على هجوم يشـــتبه أنه بغاز سام استهدف 

الغوطة الشرقية.
واستهدفت إسرائيل مرات عدة خلال العام 
٢٠١٧ مواقع عســـكرية في سوريا تابعة للنظام 

وحلفائه الإيرانيين وحزب الله اللبناني.

اغتيال مدير مركز 

البحوث العلمية بسوريا
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أخبار
ميليشيا عراقية تواجه 

فضيحة سلب واغتيال

} بغداد - أعلنت حركة عصائب أهل الحق في 
العراق براءتها من نحو خمسين شخصا قالت 
إنهم اســـتغلوا اســـمها لتنفيذ عمليات سلب 
ونهب واختطاف وابتزاز واغتيال في مناطق 

متفرقة من بغداد، بهدف الحصول على المال.
ويُنظر إلى مثـــل تلك العمليات، باعتبارها 
نتيجة حتمية لتغوّل الفصائل الشـــيعية التي 
شاركت في الحرب ضدّ تنظيم داعش، ولا تزال 
تحتفظ بـــكلّ عدّتها وعتادها وتضمّ الآلاف من 
المقاتلين الذين تفيض أعدادهم عن الحاجة في 
الوقت الحالي، غيـــر أن تزايد اعتماد عناصر 
الميليشيات على قوّة السلاح لتحصيل الأموال 
مرتبط أيضا بشحّ مصادر التمويل وتناقصها.
ومنذ شحت الأموال الموجهة من إيران إلى 
جماعات عراقية مســـلحة، بســـبب العقوبات 
الدولية، التي تســـببت في انهيـــار الاقتصاد 
الإيرانـــي، ازدادت عمليـــات الخطف والابتزاز 
التي تنســـب إلـــى مجهولـــين فـــي العاصمة 

العراقية.
وحركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها 
قيـــس الخزعلـــي، هـــي إحـــدى المجموعـــات 
العراقية المسلحة الموالية لإيران. وبعد صدور 
فتـــوى الجهـــاد الكفائي عن المرجع الشـــيعي 
الأعلـــى علـــي السيســـتاني عـــام ٢٠١٤ أعلنت 
الحركة انخراطها في قوات الحشـــد الشعبي 
التي تخضـــع نظريا للحكومـــة العراقية. لكن 
مقربين منها قالـــوا إن انضمام العصائب إلى 
الحشد كان مجرد غطاء لضمان حرية حركتها.
ويعلّـــق خبيـــر أمنـــي عراقي علـــى وضع 
الميليشـــيات في المشـــهد العام بالعراق خلال 
مرحلـــة مـــا بعد الحـــرب ضد تنظيـــم داعش 
بالقـــول إنّـــه ”كان مـــن المتوقّع أن يســـتعيد 
الحشـــديون بعد انتهاء العمليات العســـكرية 
في الموصـــل وغرب العراق أوضاعهم الأصلية 
كقطّاع للطرق ولصوص يســـتقوون بالسلاح 
الذي لـــم يعد حمله فـــي العـــراق يحتاج إلى 

رخصة قانونية“.
ويضيـــف طالبا عدم ذكر اســـمه لأســـباب 
تتعلّق بأمنه الشـــخصي ”لـــم تتوقف عمليات 
الخطـــف بهدف الحصـــول على فديـــة. لكنها 
توسّـــعت ولم تعد تقتصر في استهدافها على 

طائفة أو طبقة أو منطقة معيّنة“.
ويؤكّـــد المتحـــدّث ذاتـــه أنّ ”الجماعـــات 
المســـلّحة المنضوية في الحشد الشعبي ومنها 
عصائب أهل الحق تجذب في الغالب للانتماء 
إليها نوعا يائســـا ومحبطا من الشباب الذين 
وهنـــت علاقتهم بالمجتمع، وصـــاروا ينظرون 

إليه بعدوانية بسبب ما عانوه من حرمان“.
وبشأن قضية العصائب التي يدور حولها 
الجدل في العراق هذه الأيام، يشـــرح أنّه ”إلى 
وقت قريب كانت النشـــاطات الإجرامية لأفراد 
في الحشد عملا مقبولا وغير مستنكر من قبل 

القيادات الحشدية، فعن طريق تلك النشاطات 
تنـــوع الجماعات مصـــادر تمويلهـــا وهو ما 
تحتاج إليه نظرا لاتساع دائرة حركتها بالرغم 
مـــن أن الحكومة العراقية كانت دائما ســـخية 
في مـــا تقدمه لها من تمويـــل تم فرضه عليها 
قانونا. غير أن انتقال الميليشـــيات من مرحلة 
العمل المســـلّح إلـــى مرحلة العمل السياســـي 
وذلك تمهيدا للاســـتيلاء علـــى الدولة تنفيذا 
لمخطط إيراني، فـــرض عليها نوعا من الرقابة 
المؤقتة مـــن أجل تبييض صورتها وتحســـين 
سمعتها. لذلك صارت تتخذ إجراءات صورية 
ضد عدد من منتســـبيها ممّن لا تجد مســـوغا 
لاستمرارهم في العمل داخل صفوفها من غير 
أن تؤدي تلك الإجراءات إلى الحد من النشـــاط 

الإجرامي لأولئك المنتسبين“.     
ويختـــم الخبير الأمني بالقـــول ”إذا تعلق 
الأمر بعصائـــب أهل الحق فإن قيادتها تنتظر 
بفـــارغ الصبر الحصول علـــى الحصانة التي 
تعتقد أنها ســـتحميها من العقوبات بســـبب 
شمولها بلوائح الإرهاب الأميركية. وهو ما لم 
تتضح معالمه بعـــد. لذلك تحاول تلك الجماعة 
المسلحة أن تســـترضي الشـــارع العراقي في 
محاولة منها لتقوية موقفها في ما تنتظره من 

صراع قانوني متوقع“.
وفي انتخابات العـــراق العامة التي جرت 
فـــي مايو الماضـــي، حصلت حركـــة العصائب 
على ١٥ مقعدا بعدما كانت تملك مقعدا واحدا 

فقط في البرلمان العراقي الذي انتهت ولايته.
وتقـــول مصـــادر عراقية مطلعـــة إن حركة 
عصائـــب أهـــل الحـــق تعانـــي منذ شـــهور، 
للحصول على احتياجاتها المالية اللاّزمة لسد 
نفقات العشرات من المكاتب التي افتتحتها في 
مختلف أرجاء البـــلاد ودفع رواتب الآلاف من 
عناصرها ولا ســـيما أولئك الذين يقاتلون في 
سوريا بعدما خفضت إيران مستوى تمويلها 
للجماعات العراقية بســـبب العقوبات الدولية 
الناجمـــة عن ملفهـــا النـــووي وتدخلاتها في 

شؤون عدد من دول المنطقة.
وتقـــول مصادر أمنية عراقية إن المئات من 
عناصر المجموعات المحلية المسلحة انخرطوا 
خلال الشـــهور القليلـــة الماضية في أنشـــطة 
إجرامية تستهدف شـــركات الصيرفة ومحال 

بيع الذهب وأبناء عائلات ثرية.
وتضيـــف المصادر أن هدف هذه الأنشـــطة 
هو الحصول على الأموال بعدما شحّ التمويل 

القادم من إيران بسبب العقوبات الدولية.
وتقول شـــخصيات سياســـية فـــي بغداد 
إن ”العصائب تشـــعر بحـــرج بالغ جراء تورط 
العديد مـــن عناصرهـــا في أنشـــطة إجرامية 
بهدف الحصول على أموال لا سيما بعد الفوز 
اللافت الـــذي حققته الحركة فـــي الانتخابات 

البرلمانية“.

ا على الدوام مؤيدين للمبعوث الدولي وسنستمر في ذلك
ّ
[ ريم الهاشمي: كن

انخراط عناصر الميليشــــــيات الشيعية في العراق بشــــــكل متزايد في عمليات سلب ونهب 
ــــــزاز، نتيجةٌ حتمية لتغوّل الفصائل التي شــــــاركت في الحرب ضدّ تنظيم داعش وما  وابت
تزال تحتفظ بكلّ أسلحتها وتضمّ الآلاف من المقاتلين الذين تفيض أعدادهم عن الحاجة، 

وهو مرتبط أيضا بشحّ مصادر تمويل الميليشيات وتناقصها.

«الخـــوض الكثير في السياســـة في عالمنـــا العربي مضيعة للوقت ومفســـدة للأخـــلاق ومهلكة 

للموارد. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان والتاريخ هو الشاهد}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي

«يوميـــا نرى تصاعدا بالتظاهرات. وصلنا إلى المطالبة بالماء والكهرباء.. لا يوجد بلد في العالم 

لديه هذه الموارد وتكون تلك مطالب شعبه}.

ماجدة التميمي
قيادية بالتيار الصدري في العراق

مع اليمن حربا وسلما

تأييد إماراتي لمساعي جمع الفرقاء اليمنيين بجنيف

} أبوظبــي - أعلنـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، الشـــريك الرئيســـي فـــي التحالف 
العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن، عن تأييدها 
للمشاورات التي دعت إليها الأمم المتحدة بين 
طرفي النزاع اليمني في جنيف خلال ســـبتمبر 

المقبل.
وقالـــت وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون التعاون 
الدولي ريم الهاشـــمي ردّا على ســـؤال لوكالة 
فرانس برس حول الموقف من مشاورات جنيف 
المرتقبـــة ”ســـنواصل دعم المبعـــوث الدولي 
مارتـــن غريفيث وما يراه ضروريا، بينما يتقدم 
ببرنامج لمحاولة جلـــب كل الأطراف المختلفة 

إلى الطاولة“.
وأضافـــت خـــلال لقـــاء مـــع صحافيين في 
أبوظبـــي ”كنّا علـــى الدوام مؤيديـــن للمبعوث 

الدولي وسنستمر في ذلك“.
وكان غريفيـــث أعلـــن أمـــام مجلـــس الأمن 
الدولـــي مســـاء الخميـــس الماضـــي أنّ الأمم 
المتحدة تعتزم دعـــوة الأطراف المتحاربة إلى 
جنيف فـــي 6 ســـبتمبر لإيجاد صيغـــة لرعاية 

مفاوضات السلام.
وسبق أن أكد مسؤول في الحكومة اليمنية 
أن الســـلطة المعتـــرف بهـــا دوليـــا ستشـــارك 
فـــي تلك المباحثـــات رغم أنها ”غيـــر متفائلة“ 
بالنتائج. كما أعلن المتمردون الحوثيون أنهم 

لا يمانعون في حضور المشاورات.
وطغت علـــى جهود غريفيث الأخيرة حادثة 
مقتل وإصابة العشرات من المدنيين في مدينة 
الحديدة في قصف تعرّضت له منشـــآت مدنية، 
وقال التحالف العربي إنّ ميليشيا الحوثي هي 

من نفّذته لأغراض سياسية ودعائية.

وتحاصـــر الأدلّة التقنية الدامغة ميليشـــيا 
الحوثي بشأن مســـؤوليتها عن المجزرة التي 
شـــهدتها مدينة الحديدة على الساحل الغربي 
اليمنـــي الأســـبوع الماضـــي وراح ضحيّتهـــا 

العشرات بين قتلى وجرحى.
وحاولت الميليشيات نسبة الهجوم الدامي 
الذي نفّذته الخميس الماضي على مستشـــفى 
وســـوق للســـمك بالمدينة حيـــن كان المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث يســـتعد 
لـــلادلاء بإفادتـــه أمـــام مجلس الأمـــن الدولي، 
لقوات التحالف العربي بحثا عن تحقيق دعاية 
إعلامية ضدّ التحالف سعيا لتأليب الرأي العام 

الدولي ضدّه.
ومـــع الجهد التقنـــي الذي بذلـــه التحالف 
لبيان عـــدم وجود أي صلة لقواتـــه بالمجزرة، 
بدأت الميليشـــيات تجني دعاية مضادّة، يأمل 
يمنيون أن تكون لها نتائج سياسية وأن يأخذ 
غريفيث ومـــن ورائه الأمم المتحـــدة بالاعتبار 
اســـتخدام الحوثييـــن للجريمـــة على أوســـع 
نطاق في محاولة التأثير وتحصيل المكاســـب 

السياسية.
وكشـــف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 
أدلة فنية جديدة تثبت تورط ميليشـــيا الحوثي 
في الهجوم الذي وقـــع الخميس الماضي على 

سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة.
وأكـــدت صـــور للأقمـــار الاصطناعيـــة أن 
الهجـــوم قامت به ميليشـــيات الحوثي بقذائف 
الهـــاون في حين نشـــر التحالـــف أيضا صورا 

للمنشأتين قبل الهجوم وبعده.
وقال مصدر فـــي التحالف إنّه تم جمع هذه 
الأدلـــة الجديدة في إطار تحقيق شـــامل يجريه 

التحالف مع شـــركاء غربيين حول الانفجارات 
التي وقعت الخميس الماضي.

وأضاف المصدر «خلافا للتقارير الإعلامية 
الأوليـــة وادعـــاءات الحوثييـــن التـــي وجهت 
أصابـــع الاتهـــام فـــي الهجـــوم للتحالـــف فإن 
الأدلـــة تؤكد بوضوح أن الأضـــرار التي لحقت 
بالمنشـــأتين ســـببتها قنابل هاون أطلقت من 

مكان قريب من موقع الهجوم».
وأوضح المصدر أن الهجوم استهدف أحد 
المستشفيات المهمة بالحديدة في اليوم الذي 
كان يخطـــط فيه لإطـــلاق حملـــة للتطعيم ضد 
الكوليرا، وفيما كان مجلس الأمن الأمن يستمع 
لإحاطة من مارتن غريفيث المبعوث الأممي الى 

اليمن حول الوضع في هذا البلد.
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 
في اليمن العقيد تركي المالكي قد أكّد في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده في وقت ســـابق أن ميليشـــيا 
الحوثـــي هي ما قامت باســـتهداف مستشـــفى 
الثورة وســـوق الســـمك في الحديـــدة بقذائف 
الهـــاون نافيـــا قيـــام التحالف بـــأي هجمات، 
فـــي الفترة الزمنية التي تم فيها الاســـتهداف، 
ومؤكدا أن التحالف يتّبع نهجا صارما وشفافا 
في عملياته ويستند إلى قواعد القانون الدولي 
حيث تم تطوير قواعد الاشتباك حسب الدروس 

المستفادة من الداخل اليمني.
ونبـــه المالكـــي إلى أن ســـيطرة ميليشـــيا 
الحوثي على الساحل الغربي وخاصة الحديدة 
تضر بالشـــعب اليمني، مشددا على أن عمليات 
التحالـــف مســـتمرة حتـــى تحريـــر المدينـــة 
ومينائهـــا. كما أكـــد أنّ الهدف الاســـتراتيجي 
لعمليات التحالف يبقى إعادة الشرعية لليمن.

} القاهــرة - اســـتقبل الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي، الأحد في القاهرة، وزير 
الخارجية الإيطالـــي انزو موافيرو ميلانيزي، 
حيث شملت المباحثات، إضافة إلى العلاقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، عـــددا مـــن الملفات 
والقضايا الإقليميـــة أبرزها ملف الهجرة غير 

الشرعية ومكافحة الإرهاب والأزمة الليبية.
كما أجرى سامح شـــكري وزير الخارجية 
المصري مشاورات مكثفة مع ميلانيزي وعقدا 
مؤتمرا صحافيا مشـــتركا تطرقا فيه إلى عدد 

من القضايا التي تهم البلدين.
وتحســـنت العلاقـــات بعـــد الأزمـــة التي 
نشـــبت إثر مصرع الطالـــب الإيطالي جيوليو 
ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، ولا تزال 
التحقيقات متواصلة بشـــكل يشي بالتنسيق 
والتعـــاون لكشـــف ملابســـات التعذيب الذي 

ظهرت آثاره على جسد ريجيني.
وأوضح بيان للخارجيـــة المصرية، تلقت 
”العرب“ نســـخة منه، أنّ لقاء الوزيرين تناول 
تطورات الأوضاع في ليبيا واستعرض شكري 
خلاله رؤيـــة مصر تجاه الأزمة والجهود التي 

تبذلها لتحقيق الاستقرار.
وترحـــب القاهـــرة بالتعـــاون مـــع رومـــا 
للتوصل إلى صيغة شـــاملة تحقق الاستقرار 
السياســـي والأمني وتواجـــه الإرهاب وتعيد 
بناء مؤسســـات الدولة الليبية، وتعالج الخلل 
في توزيع الموارد بيـــن مناطق ليبيا، وتتيح 
إجـــراء الانتخابـــات النيابية والرئاســـية في 

أقرب فرصة.
إن  وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العـــرب“ 
التحســـن الواضح فـــي العلاقـــات المصرية 
الإيطاليـــة جاء علـــى خلفية حـــوارات طويلة 

جـــرت في كل من القاهرة وروما بشـــأن إيجاد 
حل للأزمة الليبية التـــي تمثل تداعياتها قلقا 
لهمـــا، وفي مقدمتهـــا الهجرة غير الشـــرعية 

ومكافحة الإرهاب.
وحرصـــت المصادر في الوقـــت ذاته على 
التنبيه إلى ضرورة عدم انتظار نتائج عاجلة 
من زيـــارة المســـؤول الإيطالـــي لمصر وذلك 
بســـبب حرص القاهـــرة على اتباع سياســـة 
الخطـــوط المتوازية مـــع الأطـــراف المحلية 

والإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة.
وأوضحـــت أن ملـــف ليبيا بحـــوزة لجنة 
مصريـــة عليـــا ممثلـــة فيهـــا جهـــات أمنيـــة 
وسياســـية عدة تمتلـــك رؤية شـــاملة ولديها 
دراية بالأوزان الحقيقية للقوى الفاعلة وبينها 
إيطاليـــا التـــي لن تســـتطيع حســـم الموقف 
بمفردها لأنهـــا تتعامل مع أطراف من ضمنها 
ميليشـــيات مســـلحة وتتجاهل قـــوى أخرى 
لمجرد أنها تختلف مع رؤيتها ما يؤثر ســـلبا 

على مستقبل الدور الإيطالي.
وضاعفـــت رومـــا تدخلاتهـــا السياســـية 
والأمنيـــة والاجتماعية في ليبيا بذريعة ســـدّ 
ممـــرات الهجـــرة التـــي تســـتخدم الأراضي 
والسواحل الليبية للوصول إلى إيطاليا وهي 
تعمل بقوة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية 
الكبيـــرة هناك والعـــودة إلى مناطـــق النفوذ 
التقليديـــة ما جعلها تنفتـــح على قوى محلية 
وإقليميـــة ودوليـــة متعددة لمواجهـــة النفوذ 
الفرنســـي. وتؤيد مصر الموقف الإيطالي في 
التريث وعـــدم التعجيل بإجـــراء الانتخابات 
وتوحيـــد  الليبيـــة  والرئاســـية  البرلمانيـــة 
المؤسســـة العسكرية وتشـــكيل حكومة وفاق 

وطني تشرف على الانتخابات.

وتعـــارض إيطاليا الرؤيـــة التي وضعها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في ليبيا 
والتـــي تقوم علـــى تنظيم الانتخابـــات في 10 
ديســـمبر المقبـــل، بصرف النظر عـــن الحالة 
الأمنيـــة وضمانـــات تنفيـــذ ما ستســـفر عنه 
الانتخابـــات. وتعتقـــد رومـــا أن دور باريس 
الراهـــن يهـــدد أمنهـــا القومي وأنهـــا (روما) 

”الأقدر على تسوية الأزمة الليبية“.
وكشـــفت المصادر أن مصـــر منفتحة على 
فرنســـا وإيطاليا بالتساوي، وتحاول توظيف 
الثقل السياســـي والأمني للبلديـــن في عودة 
الاســـتقرار إلى ليبيا، وتنحاز إلى باريس في 
موقفها المتشـــدد مـــن التنظيمـــات الإرهابية 

وتدعم روما في أهمية عدم إجراء الانتخابات 
قبل تهيئة الأجواء الليبية.

وأكـــدت المصـــادر أن رومـــا تســـعى إلى 
جـــذب القاهـــرة نحوهـــا لامتلاكها عـــددا من 
أوراق القـــوة في الملف الليبـــي، لكن مصر لا 
تغفـــل إمكانية أن تكون لـــدى إيطاليا رؤية قد 
تتعارض في النهاية مـــع المصالح المصرية 
والليبيـــة وتحـــرص مـــن هـــذا المنطلق على 
التوفيق في التنســـيق بشأن الملف الليبي مع 

روما وباريس على حدّ السواء.
وضاعفـــت القاهـــرة تحركاتهـــا باتجـــاه 
الولايـــات المتحـــدة، كـــي لا يـــؤدي الصراع 
الفرنســـي الإيطالي إلى المزيد من التعقيدات 

في الأزمة الليبية، وأجرت مشـــاورات ناجحة 
مع واشنطن.

وعلمـــت ”العـــرب“ أن إيطاليـــا تعول على 
مســـاندة مصر في المؤتمر الخاص بليبيا في 
روما مـــع بداية أكتوبر المقبـــل، لضبط الدفة 
السياســـية التي بدأت تميل نحو باريس عقب 
طرح مبادرة فرنسية في مايو الماضي جمعت 

بموجبها القيادات الرئيسية في الأزمة.
ولم تكـــن القاهـــرة متفاعلة سياســـيا مع 
مؤتمـــر باريـــس وكان تمثيلها الدبلوماســـي 
خلالـــه معبّرا عن عدم الترحيـــب. وغاب وزير 
الخارجيـــة ووزير الاســـتخبارات عن المؤتمر 
وحضـــره إبراهيـــم محلـــب مســـاعد رئيـــس 

الجمهورية للمشروعات القومية.
وتعول القاهـــرة على الولايـــات المتحدة 
التي أصبحت أكثر انخراطا في الأزمة الليبية 
مؤخرا، وتعتبرها مؤهلة لتكون ضابط إيقاع 
سياســـيا وأمنيا بيـــن فرنســـا وإيطاليا، لكن 
رومـــا ترى أن واشـــنطن يمكـــن أن تكون أكثر 
تأييـــدا لرؤيتها على ضوء التقارب في الأفكار 
بيـــن جوزيبي كونتـــي رئيـــس وزراء إيطاليا 
والرئيـــس الأميركي دونالد ترامب. وتســـعى 
رومـــا إلى تعميق علاقتها مع واشـــنطن، بعد 
اســـتقبال ترامب لكونتي فـــي البيت الأبيض، 

الأسبوع الماضي.
وقال متابعون للشـــأن الإيطالي لـ”العرب“ 
إن إيطاليا تحول تكريس حضورها الأمني من 
خلال تأمين بعض المنشآت، ومد بصرها إلى 
بعض القواعد العســـكرية بدعـــم حكومة فايز 
الســـراج التي تعد روما مـــن أهم داعميها في 
مواجهة المشـــير خليفة حفتـــر قائد الجيش 

الليبي المدعوم من فرنسا.

دة بحثا عن تسوية للأزمة الليبية
ّ

مصر تفتح قنوات دولية متعد

فتح القنوات وتجميع الرؤى وفرزها لاحقا



الجمعي قاسمي

} تونــس – لـــم تفلح حركة نـــداء تونس في 
إضفـــاء التفـــاؤل، أو تبديـــد الضبابية التي 
مازالت تُحيط بعلاقتها المُلتبســـة مع حركة 
النهضـــة الإســـلامية، التـــي كانـــت ولا تزال 
السبب الرئيســـي لحالة الانقسام والتشرذم 
التي تعيشـــها، والتي ســـاهمت في تشـــويه 

المشهد السياسي العام بالبلاد.
بل إن الأجواء الإيجابية التي ســـعى قادة 
ومســـؤولو الحركة إلى إشـــاعتها في أعقاب 
اجتمـــاع الهيئـــة السياســـية، لـــم تنفع هي 
الأخرى في إخفـــاء الهواجس التـــي يثيرها 
دور هذه الحركة في المشهد السياسي العام 
الذي بدأت فيه الاصطفافات السياسية تتبدل 

وفق حسابات مُعقدة.
وعقـــدت الهيئـــة السياســـية لحركة نداء 
تونس، ليـــل الجمعة-الســـبت، اجتماعا هو 
الأول لهـــا منـــذ أكثـــر من 16 شـــهرا، وســـط 
انتظـــارات سياســـية عاليـــة غذتهـــا حملـــة 
إعلامية واســـعة حـــول الخطـــوات اللاحقة 
التي تستدعي مواجهة الأزمة الداخلية التي 
لا تـــزال تداعياتها تتفاعـــل، وتوحي بالمزيد 
من التصعيد الحزبي الداخلي، والسياســـي 

العام.
وركـــزت تلك الحملـــة الإعلاميـــة على أن 
الاجتمـــاع المذكور الذي ترأســـه حافظ قائد 
السبســـي، يُجسد محاولة جادة لاستدراك ما 
فات، باعتبار أن منحى التطورات يســـتدعي 
ضـــرورة العمل مـــن أجل ترميـــم حركة نداء 
تونـــس، لا ســـيما وأن البـــلاد أصبحت على 
أعتاب منعطف سياســـي خطير بـــدأ يتفاعل 

باتجاه تغيير كل الحسابات السابقة.
وعلـــى وقع ذلك، توقع المراقبون أن يأتي 
الاجتمـــاع بجديـــد من شـــأنه تغييـــر ملامح 
المشهد، لجهة تحديد الأولويات، والتحالفات، 
وخاصة منها الحسم في التوافق الذي يربط 
حركة نداء تونس بحركة النهضة الإسلامية، 

على قاعدة تبدل قواعد الاشـــتباك السياسي 
نتيجـــة الاصطفافـــات الحـــادة التـــي أبرزت 

ارتباطا باستحقاقات 2019.
غير أن شـــيئا من ذلك لـــم يحصل، حيث 
خـــلا البيان الذي صدر الســـبت، عن اجتماع 
الهيئـــة السياســـية لحركة نـــداء تونس، من 
أي إشـــارة إلى تلـــك العناوين البـــارزة التي 
تُجمـــع مختلـــف الأوســـاط السياســـية على 
أنها العنصر الأساســـي الذي يستدعي إعادة 
رســـم المواقف في سياق البحث عن معادلات 
جديدة تصنع الفرق بما يتناسب مع المشهد 

الجديد بتعبيراته المختلفة. 

واكتفــــت الهيئــــة السياســــية لحركة نداء 
تونس في بيانها بالدعوة إلى“تغيير شــــامل 
للحكومة الحالية برئاســــة يوســــف الشاهد، 
كمقدمــــة لتجــــاوز الأزمة السياســــية الخانقة 

التي تعيشها البلاد“.
كما أعلنت فيه عن عقد قرارها بعقد مؤتمر 
انتخابــــي للحركة أيام 25 و26 و27 يناير2019، 
إلى جانــــب المصادقــــة على تعييــــن النائبة 
أنــــس الحطاب ناطقا رســــميا باســــم الهيئة 
السياسية، وعلى مطلب القيادي رضا بالحاج 
في التراجع عن استقالته والرجوع إلى حركة 

نداء تونس والالتحاق بهيئتها السياسية.
وفي المقابل، لم تحسم الهيئة السياسية 
لحركــــة نداء تونــــس موقفها مــــن العلاقة مع 
حركة النهضة الإســــلامية، رغم الالتباســــات 
العديــــدة التي تُحيــــط بها، حيــــث أبقت على 
تلــــك العلاقة التي قامت علــــى توافق يُوصف 
بـ“المغشــــوش“، في دائــــرة الضبابية، وذلك 

خلافا لتصريحات سابقة لمسؤوليها اتهموا 
فيهــــا النهضة بالغــــدر وازدواجيــــة الخطاب 

السياسي.
وأثــــار هذا التجاهــــل المقصود لمثل هذه 
المســــألة الجوهريــــة، شــــكوكا متزايدة لدى 
مختلف الفاعلين السياســــيين الذين رأوا في 
هذه التطورات المتتالية أن حركة نداء تونس 
مازالــــت تتعاطى مع تلك العلاقة بحســــابات 
تأخــــذ شــــكلها ومضمونها من الأبعــــاد التي 
تنطــــوي عليهــــا فــــي الاســــتدلال السياســــي 
المحكوم بالخيــــوط والعوامل نفســــها التي 

أسست لـ“التوافق المغشوش“.
وتذهــــب إلــــى القــــول إن هــــذه الحركــــة 
التــــي تأسســــت في العــــام 2012 علــــى قاعدة 
التصدي لتغوّل حركة النهضة على المشــــهد 
العام في البــــلاد، وبالتالي تحقيــــق التوازن 
المطلوب، لــــم تخرج من مربــــع العلاقة التي 
أنتجتها مع حركة النهضــــة وعن الدور الذي 
تلعبــــه وفقا لحســــابات سياســــية خاطئة لا 
تأخذ بالاســــتنتاجات المبنيــــة على معادلات 

تجاوزتها الأحداث.
ومع ذلك، يُكابر البعض من مسؤولي هذه 
الحركــــة، منهم خالد شــــوكات، الذي اعتبر أن 
اجتماع الهيئة السياسية ”انتهى إلى التأكيد 
على جملة مــــن الثوابت، وتخييب آمال لكثير 
مــــن الذين راهنــــوا ولا يزالون علــــى مغادرة 
حركة نداء تونس لموقعها كرقم أساســــي في 

المعادلة السياسية“.
وشــــدد في تصريحات نشــــرتها صحيفة 
”الصبــــاح نيــــوز“، على أن الأهــــم هو ”ضمان 
التوازن السياســــي، الذي باختلاله يصبح كل 
ما أنجزته حركة نداء تونس خلال الســــنوات 
الماضيــــة علــــى مســــتوى حماية مكتســــبات 
الجمهورية أو مســــار الانتقــــال الديمقراطي 

منقوصا“.
لكن الوقائـــع التي أظهرها بيـــان الهيئة 
السياسية لحركة نداء تونس، كانت رسائلها 
واضحة بأن ما تم لا يعكس مثل ذلك التفاؤل 
الـــذي ســـعى إلـــى إشـــاعته خالد شـــوكات، 
باعتبـــار أن كل المؤشـــرات تؤكـــد أن ذلـــك 
الاجتماع لم يكن ســـوى عود على بدء، حيث 

انتهى إلى ما بدأ فيه.

الهيئة السياسية لحركة نداء تونس 

تتجاهل حسم العلاقة مع النهضة

[ حسابات سياسية خاطئة مازالت تحكم موقف نداء تونس

مازال التردد يطغى على مواقف حركة نداء تونس بخصوص التحالف مع حركة النهضة 
الإســــــلامية، رغم التوتر بينهما على خلفية تمســــــك النهضة بحكومة يوسف الشاهد التي 

يطالب النداء برحيلها.

أخبار
«توتـــر العلاقة بين اتحاد الشـــغل والحكومة يعود إلى ضربهـــا مصداقية التفاوض والتلكؤ في 

تطبيق الاتفاقات السابقة، بالإضافة إلى تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«المطلـــوب في الوقت الراهن هو اســـتعادة الأحزاب السياســـية لأدوارها في التأطير من خلال 

التواصل، والإنصات، وإيجاد أجوبة للإشكاليات المطروحة}.

بسيمة حقاوي
وزيرة الأسرة والتضامن المغربية

اجتماع لم يأت بالجديد

بوادر أزمة جديدة 

بين القضاة والمحامين التونسيين
منى المحروقي

} تونــس - تلـــوح  بـــوادر أزمة جديـــدة بين 
القضـــاة والمحاميـــن التونســـيين وهـــو مـــا 
عكســـه بيان أصدرته جمعية القضاة الشـــبان 
دعت خلالـــه النيابـــة العمومية إلـــى مقاضاة 
عميـــد المحاميـــن عامر المحـــرزي على خلفية 

تصريحات اتهم فيها القضاة بالفساد.
واتهـــم رئيـــس جمعية المحامين الشـــبان 
ياســـين اليونســـي جمعيـــة القضاة الشـــبان 
بالسير نحو تصعيد الصراع. وقال لـ“العرب“ 
”تفاجأنا كمحاميـــن من البيان الـــذي أصدرته 
جمعيـــة القضـــاة الشـــبان الذي لـــم يخل من 
التحريض على الكراهية والحقد وما حمله من 

لغة تهديد ووعيد“.
وأضاف اليونســـي أن المحامين يحاولون 
منذ فترة رأب الصدع بين جناحي العدالة وهو 
مـــا يقابـــل بتصعيد من قبل القضـــاة. وتحدث 
عـــن مبادرة لتكوين مجلـــس حكماء يتكون من 
قضـــاة ومحاميـــن يتولى النظر فـــي النزاعات 
بيـــن الطرفين بعيدا عن الرأي العام ووســـائل 

الإعلام.
ولفـــت إلـــى أن لقـــاء ســـيعقد خـــلال هذا 
الأسبوع بين ممثلي القضاة والمحامين سيتم 

خلاله بحث سبل تنفيذ هذه المبادرة.
لكـــن مراقبين يـــرون أن الأزمة بين جناحي 
العدالة تســـير نحو مزيد من التعقيد، ويتوقع 

هؤلاء تكرار سيناريو أزمة 2014، عندما شهدت 
البـــلاد أزمة بيـــن القضاة والمحامين بســـبب 

خلاف بين محامية وقاض.
ويعود ســـبب التوتر هذه المرة أيضا إلى 
نشـــوب خلافات بين قـــاض ومحاميين اثنين. 
ففي حين يتهم المحاميان القاضي بانه رفض 
تمكينهمـــا من تصوير ملف قضية ينوبان فيها   
مع ارتكاب تجاوزت إجرائية أخرى كما الاعتداء 
على محامية يـــرى القاضي المعني بالأمر  انه 
حين وقع الخلاف بينه وبين المحاميين حاولا  

الاعتداء عليه جسديا.
وعقـــب هذه الحادثة أصدر عميد المحامين 
تصريحات اتهم خلالها القضاة بالفساد. وذكر 
العميـــد  عامر المحرزي أن  عـــددا من القضاة 
تحوم حولهم شـــبهات فســـاد لكنهـــم  مازالوا 
يواصلون عملهم   بشكل عادي ويتساوون في 
المســـار المهني مع زملائهم مشيرا إلى أن من 
بين هؤلاء  القضاة من تم ضبطه بحالة تلبس، 
وهو مـــا اعتبر تلميحا للقاضي المتخاصم مع 

المحامين.
ويخشـــى متتبعون أن يتطـــور التوتر بين 
الطرفين خاصة مع مناقشة مشاريع  القوانين 
القادمة سواء تلك المتعلقة بمرسوم المحاماة 
الـــذي يطلـــب المحامـــون تنقيحـــه مـــن أجل 
الحصول علـــى مزيد الضمانـــات للمحامي او 
بمناســـبة مشـــروع القانون الأساسي الجديد 

للقضاء والقضاة.

بن كيران يفشل في العودة 

إلى تصدر المشهد السياسي المغربي
محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أعيد انتخاب عبدالرحيم شـــيخي، 
لولاية ثانية على رأس حركة التوحيد والإصلاح 
الـــذراع الدعويـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة 
المغربـــي، وهو ما وضع حـــدا للتكهنات حول 
إمكانية عـــودة عبدالإله بن كيران الأمين العام 
الســـابق للحزب ورئيس الحكومة حتى العام 
2016، إلى المشهد السياسي من خلال ترؤسه 

للحركة.
ولم يســـتطع شـــيخي الذي يشاع بأنه كان 
أبرز الداعمين لبن كيران للوصول إلى رئاســـة 
الحركة، تمرير المشـــروع، لما له من تداعيات 

سياسية على الحركة والحزب.
واعتبـــر مراقبون أن فشـــل بـــن كيران في 
الوصول لرئاســـة الحركة يشـــير إلى أنه بات 
محصـــورا في مربعات سياســـية لا يســـتطيع 
تجاوزها، لافتين إلى أن فرصته في الاستمرار 
في المشهد تزداد ضيقا منذ إعفائه من رئاسة 
الحكومة ورفضه كأمين عام لولاية ثالثة لحزب 

العدالة والتنمية.
وانتخـــب الجمع العام الوطني الســـادس 
لحركـــة التوحيد والإصـــلاح المغربية (الذراع 
الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف 
الحكومي) في ساعة متأخرة من ليلة السبت/
الأحد، عبـــد الرحيم شـــيخي رئيســـا للحركة 

لولاية ثانية على التوالي. 
ونـــال شـــيخي ثقة أزيد مـــن 80 بالمئة من 
مجموع الأصوات البالغ عددها 494، حيث فاز 
بـ405 أصوات، فيما حل أوس رمال، ثانيا بـ56 
صوتـــا، وتوزعت الأصـــوات المتبقية لكل من 
محمد الحمداوي وأحمد الريسوني وعبدالإله 

بن كيران.
وكان شـــيخي قد انتخب فـــي الجمع العام 
الوطني الخامس الذي نظم صيف ســـنة 2014، 
رئيســـا لحركـــة التوحيد والإصـــلاح، بصفته 
الاســـم الثالـــث الذي يـــرأس أشـــهر الحركات 
الإســـلامية بالمغـــرب بعـــد كل مـــن المهندس 

محمد الحمداوي، والعلامة أحمد الريسوني.
ونشـــأت الحركـــة في أواســـط ســـبعينات 
القـــرن العشـــرين مـــن خـــلال فعاليـــات كانت 
تقيمها مجموعـــة من الجمعيات الإســـلامية، 
قبـــل أن تعلن في 31 أغســـطس 1996، الوحدة 

الاندماجيـــة بين حركة ”الإصـــلاح والتجديد“ 
و“رابطة المســـتقبل الإســـلامي“، ميلاد حركة 

التوحيد والإصلاح.
ويـــرى متابعون أن هـــذه النتيجة توضح 
الحجـــم الذي بات يمثله تيـــار بن كيران داخل 
الحركـــة بعدما تم تحجيم تأثيره ضمن هياكل 

الحزب.
وتتيح القوانين الداخلية لـحركة التوحيد 
والإصلاح السماح لعبدالإله بن كيران بالترشح 
لرئاستها أو ترشيحه من طرف أعضاء المكتب 
التنفيـــذي، إلا أن مجموعة من الباحثين أكدوا 
أن الدائـــرة الضيقة والمتنفـــذة داخل الحركة 
اتفقت على وضع حد لدور بن كيران رغم دوره 

في بروزها ودخولها المعترك السياسي.
وقال مصدر من داخل الحركة أن التصويت 
على عبدالرحيم شـــيخي يعكس وجود توافق 
على شـــخصيته غير الصداميـــة والتوافقية، 
مؤكديـــن أن عبدالإلـــه بـــن كيران لـــه مكانته 
الاعتبارية والاستشـــارية داخل الحركة بحكم 

تجربته.
ويقول مراقبـــون أن عرقلة عودة بن كيران 
لتـــرؤس حركة التوحيد والإصـــلاح التي لعب 
دورا رئيســـيا في تأسيسها والدخول بها إلى 
العمل السياسي منذ التسعينات، ستفيد على 
المدى المتوســـط الحـــزب والحركـــة معا في 

تسويق صورتهما.
ولفـــت باحثون في الجماعات الإســـلامية، 
إلـــى أن ما تعيشـــه الحركـــة حاليا مـــن فتور 
على المســـتوى التربوي والدعوي لم يمنع من 
عودة شيخي إلى رئاستها بدل بن كيران، رغم 
حاجتها إلى من يعطيها نفســـا آخر لاستعادة 

تموقعها وتأثيرها واستقطابها.
واعتبـــر إدريـــس الكنبـــوري الباحـــث في 
الفكر الإســـلامي، أن عـــودة عبدالإله بن كيران 
إلى تـــرؤس حركة التوحيـــد والإصلاح كانت 
ســـتكرس تبعية الحزبي للديني أو السياسي 
للدعـــوي، وهو ما ســـيربط الحـــزب بالحركة 

مجددا.
وأشـــار إلى أن من دلالات هـــذه التبعية أن 
جل وزراء الحزب فـــي الحكومة هم من النواة 
الصلبة للحركة؛ مشـــددا علـــى أن العودة إلى 
الحركـــة ســـتتيح لبن كيـــران الاســـتمرار في 

الهيمنة لتنفيذ ما يريد.

حركة نداء تونس لم تخرج من مربع 

العلاقـــة التـــي أنتجتهـــا مـــع حركة 

النهضة رغم الالتباســـات العديدة 

التي تحيط بها

◄
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الفشل يلاحق بن كيران

◄ أعلن مدير مكتب رئيس الهيئة العامة 
للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق 

الوطني في ليبيا، محمد الدعباجي، عن 
إطلاق سراح رئيس الهيئة عباس القاضي 

الذي أُوقف السبت، في مطار معيتيقة الليبي، 
بينما كان في طريقه إلى المملكة العربية 

السعودية لأداء فريضة الحج.

◄ أكدت سيدا بازاي محامية الحارس 
الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة 

الراحل أسامة بن لادن، سامي العيدودي الذي 
تم ترحيله مؤخرا من ألمانيا إلى موطنه 

تونس إنه قد يُسمح لموكلها بمغادرة البلاد.

◄ يصوت البرلمان الإيطالي الاثنين على 
تسليم ليبيا 10 زوارق دوريات، لمساعدة 

خفر السواحل الليبيين على إدارة 
إشكالية الهجرة والتخفيف من ثقلها على 

إيطاليا.

◄ نفى عضو لجنة الأحوال المدنية في 
بعثة الحج الليبية علي أبو جلالة الأحد، 
وقوع حالات وفاة بين الحجاج الليبيين 

كما تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي.

◄ أعلنت السلطات الجزائرية الأحد، 
مصرع 6 أشخاص جراء سيول 

واضطرابات جوية تشهدها مناطق شمال 
شرق البلاد وأقصى جنوبها. ونقلت 

الإذاعة الحكومية عن الحماية المدنية، 
أنها انتشلت جثث 3 أشخاص غرقوا 

بإحدى البرك المائية السبت في منطقة 
تنغاكلي شمال شرق مدينة تامنراست 

بأقصى جنوب البلاد.

◄ طالب حزب الخضر الحكومة الألمانية 
بالمزيد من التعاون مع دول شمال 

أفريقيا على نحو أكبر، حال إبرام هذه 
الدول اتفاقيات لاسترداد اللاجئين 

المرفوضين.

◄ أعيد في الجزائر، تدشين تمثال ”عين 
الفوارة“ الشهير باسم ”المرأة العارية“ 

في محافظة سطيف، شرقي البلاد، وذلك 
بعد 7 أشهر من أعمال ترميم التمثال الذي 

تعرّض للتخريب على يد شخص قالت 
السلطات الجزائرية إنه ”مختل عقليا“.

ببباختصار



} لنــدن - رجح وزيـــر التجارة البريطاني ليام 
فوكـــس أن تغادر لندن الاتحـــاد الأوروبي دون 
بروكســـل، فيما تسعى  اتفاق بســـبب ”تعنت“ 
رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي إلى 
حشد تأييد كبرى العواصم الأوروبية لخطتها 
بشأن الانفصال بعيدا عن المفوضية الأوروبية.

وقـــال الوزير المؤيد لبريكســـت، في مقابلة 
مـــع صحيفة صنداي تايمز الأحـــد، إن احتمال 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل 
إلى اتفاق بات الآن أكبر، ملقيا باللوم على كبير 

مفاوضي التكتل ميشال بارنييه.
و أضـــاف ”أعتقـــد أن تعنـــت المفوضيـــة 
الأوروبية يدفعنا نحو عدم التوصل إلى اتفاق، 
مشـــيرا إلى أنه إذا قـــرر الاتحاد الأوروبي عدم 

منح الأولوية لمصلحـــة الأوروبيين الاقتصادية 
فـــإن بريكســـت ســـيكون بيروقراطيـــا وليس 
بريكست للشعب وبالتالي لن تكون هناك سوى 

نتيجة واحدة.
وأوضح بارنييه في مقال نشـــرته صحيفة 
لوفيغـــارو الفرنســـية ”إننـــا متفقـــون على 80 
بالمئة مـــن اتفاق الانســـحاب“، مضيفا ”لكن لا 
يـــزال يتعين علينـــا التوصل إلـــى اتفاق حول 
نقـــاط مهمـــة“، مشـــيرا خصوصا إلى مســـألة 
الحدود الشـــائكة بين أيرلندا الشمالية المعنية 
ببريكســـت وجمهوريـــة أيرلنـــدا العضـــو في 

الاتحاد الأوروبي.
وأطلقـــت لندن قبـــل اســـتئناف مفاوضات 
بريكســـت في أواخر أغســـطس الجاري، حملة 

دبلوماسية لعرض موقفها على كبرى العواصم 
الأوروبيـــة، أمـــلا فـــي تليـــين موقـــف الاتحاد 
الأوروبـــي الرافض لبعض مقترحاتها بشـــأن 
خطـــة الانفصـــال، فيما تصاعـــدت التحذيرات 
من احتمـــال انهيار المفاوضـــات أو التداعيات 

السلبية لانسحاب بريطانيا من دون اتفاق.
وفـــي ظل التقـــدم البطيء فـــي المفاوضات 
حـــول مســـتقبل العلاقات مع الاتحـــاد، أطلقت 
لندن حملة نحو القادة الأوروبيين مع اقتناعها 
بأن مخاطبة هؤلاء بشـــكل مباشر، وخصوصا 
الألمان والفرنســـيين، قـــد تتيح إنقـــاذ العملية 

بعيدا عن المفوضية الأوروبية.
والتقـــت ماي الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الجمعة لمناقشة خطتها بشأن بريكست 

التي أدت إلى انقســـامات في حكومتها وفشلت 
حتى الآن فـــي الحصول علـــى موافقة الاتحاد 
الأوروبي. وتمثل فرنســـا بالنســـبة إلى المملكة 
المتحـــدة إحدى العقبات الأساســـية أمام تليين 
موقف الاتحـــاد الأوروبي في المفاوضات، وهو 
مـــا تنفيه باريس، حيث شـــدد الإليزيه على أن 
”عـــدم التوصل إلى اتفاق حول بريكســـت ليس 

أمرا نتمناه كشركاء“.
وتحول بريكســـت في المملكـــة المتحدة إلى 
مـــرادف لقلـــق دائم ســـواء في البرلمـــان الذي 
يؤيد معظـــم أعضائه أوروبـــا ويخوض حربا 
ضـــد فكرة الخروج مـــن دون تنازلات، أو داخل 
الحكومـــة المحافظـــة المنقســـمة بـــين مؤيدين 

شرسين لبريكست ورافضين له.

{الانتخابـــات مهمـــة في ليبيا ولا بد مـــن إتمامها ولا بد من المزيد من الاســـتقرار لإجرائها لذلك أخبار

سننظم مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في الخريف المقبل}.

إينزو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

{بيونغ يانغ ثابتة في التزامها بتطبيق تعهداتها تجاه واشـــنطن غير أن المقلق هو التحركات 

داخل الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع القديم، بعيدا عن عزم رئيسها}. 

ري يونغ هو
وزير الخارجية الكوري الشمالي
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} برليــن  – أبـــدت الكاتبـــة التركية المنفية في 
ألمانيـــا أســـلي أردوغـــان قلقها على مســـتقبل 
بلادهـــا فـــي ظـــلّ حكـــم الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان، مشـــبهة تركيا بألمانيا قبل أن يشـــتدّ 
فيها حكـــم النازيين في الأربعينـــات من القرن 

الماضي.
وقالـــت الكاتبـــة التي لا تربطهـــا أي صلة 
قربـــى بالرئيـــس التركي في مقابلـــة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية الأحد ”الطريقة التي تسير 
بها الأمور في تركيا تشبه ألمانيا النازية“، فيما 
أحكم أردوغـــان قبضته على البـــلاد بعد فوزه 

بولاية ثانية ذات صلاحيات رئاسية موسعة.
و أضافت أســـلي البالغة من العمر 51 عاما 
”أعتقـــد أننا أمـــام نظام فاشـــي، لا أقـــول إننا 
في ما يشـــبه ألمانيا فـــي الأربعينات، ولكن في 

الثلاثينات قبل أن يشتدّ حكم النازيين“.
ولا تبدي الكاتبة الحائزة على جوائز عالمية 
أي ثقة بالقضاء التركي، وهي نفســـها ملاحقة 
بتهمـــة ”الدعايـــة الإرهابيـــة“، خصوصا لأنها 
عملت في صحيفة ”أوزغور غونديم“ المموّلة من 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تعتبره أنقرة 

منظّمة إرهابية.

وأشـــارت إلى أن ”غياب النظـــام القضائي 
يشـــكّل عاملا حاســـما“ في تردّي تركيا، مؤكدة 
أن ســـجون بلدها مكتظـــة، والتحقيقات توكل 
لقضاة شـــباب ليـــس لديهم أي خبـــرة، لكنهم 
موالون للســـلطة، وقد حلّوا مكان أولئك الذين 
أقصوا مـــن مهامهم بعد الانقلاب الفاشـــل في 
2016. وأكدت الكاتبة أن الرئيس التركي يمسك 
بـــكلّ مقاليـــد البلاد، فهـــو ”من يحدّد أســـعار 

الأدوية، ومستقبل الرقص الكلاسيكي، ويتولّى 
أفـــراد مـــن عائلته الشـــؤون الاقتصاديـــة، أما 
الأوبرا التي يكرهها فهي مرتبطة به مباشرة“.

ومع تعزيز صلاحيات الرئيس التركي بعد 
الانتخابـــات الأخيرة والاتجـــاه لإصدار قانون 
مثير للجدل باســـم مكافحة الإرهاب ليحلّ محلّ 
حالة الطوارئ، ترى الكاتبة أن الأمور تتجه لما 

هو أسوأ.
و تماهيا مع تصريحات أســـلي، قال فيليب 
لامبرتـــس الزعيم المشـــترك لكتلـــة الخضر في 
البرلمان الأوروبي إن أردوغان يقود تركيا نحو 
حكـــم الفرد على غـــرار الأنظمـــة الديكتاتورية 

وبعيدا عن الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف لامبرتـــس فـــي حوار مـــع موقع 
أحـــوال تركيـــة، الناطق بالإنكليزيـــة والعربية 
والتركيـــة، ”المضـــي قدمـــا صوب نظـــام حكم 
مســـتبد، إن لـــم يكن نظاما على غـــرار الأنظمة 
الديكتاتوريـــة، لـــم يتوقف في تركيا“، مشـــيرا 
”لا أعـــرف إذا كان بإمكانـــك أن تصف أردوغان 
بأنه ديكتاتور بالفعل، لكنني أعطيه هذا اللقب 
منذ فترة طويلة، إذ أرى أن كل شـــيء يطبّق في 

البلاد يكون وفقا لهواه“.
وأضاف ”إذا هو أراد أن يطيح بأشـــخاص 
مـــن وظائفهم، يفعـــل ذلـــك؛ وإذا أراد أن يعين 
أناســـا بعينهم في مناصب، يفعـــل ذلك أيضا. 
فمن الواضح أنه يقرر كل شيء بشكل منفرد“.

واستدرك ”في داخل حزبه لا توجد ضوابط 
وتوازنـــات، فالبعض لم يكونوا ســـعداء تماما 
بما يفعله في الحزب؛ أعني هنا أمثال الرئيس 
السابق عبدالله غول، لقد أُسكت هؤلاء أو قبلوا 
بإســـكاتهم، لا توجد ثمـــة ديمقراطية في حزبه 
وهذه مشـــكلة ببســـاطة لأن تركيا ليســـت في 

الطرف الآخر من العالم، إنها جارة لنا“.
واتهم البرلماني الأوروبي، الرئيس التركي 
بدعـــم تنظيـــم الدولة الإســـلامية، فيما تشـــير 
تقاريـــر إعلاميـــة أن فلول داعـــش الفارين من 
العراق وســـوريا قـــد وجدوا فـــي تركيا ملاذا 

آمنـــا لإعادة الانتشـــار فـــي الـــدول الأوروبية 
وتنفيـــذ هجمـــات إرهابية. وقـــال رئيس كتلة 
الخضـــر بالبرلمـــان الأوروبي ”بالطبـــع أعتقد 
ذلـــك، وإلا كيف كان لتنظيم الدولة الإســـلامية 
أن يبيـــع النفط مـــن غير دعم تركيـــا؟ لو كانت 
تركيا تريد أن تحارب تنظيم الدولة الإســـلامية 
لكانت أظهرت ذلك، وقد كانت في أيديهم جميع 

الوسائل التي تمكنهم من فعل ذلك“.
ودعـــا البرلمانـــي الأوروبي إلـــى الضغط 
بقوة على الرئيس التركي من خلال العقوبات 
الاقتصاديـــة، قائلا ”أعتقد أنه يتعين علينا أن 
نضغط بقوة من خلال العقوبات الاقتصادية، 
أنا على سبيل المثال لن أجعل تحديث الاتحاد 
الجمركي أمرا سلســـا، بل سأضغط فيه بقوة، 
معظم الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون سلســـا 
في هذا الشـــأن، لكنني بصراحة أعتقد أن هذه 

هي الورقة الوحيدة في أيدينا التي يمكننا أن 
نضغط بها على تركيا في الوقت الحالي“.

ونشـــر موقع باز فيد، واســـع الانتشـــار، 
تحقيقا اســـتقصائيا كشف فيه أن مقاتلين من 
تنظيم داعش المتشـــدد قـــد انتقلوا إلى تركيا، 
حيث وجدوا فيها ملاذا آمنا، على إثر فرارهم 
من ســـوريا والعراق بســـبب انهيار التنظيم 
هناك، فيما امتنع مسؤولون أتراك عن الإجابة 
علـــى أســـئلة الفريـــق الصحافي الـــذي أنجز 

التحقيق.
وفند الموقع في تحقيق نشـــره حول وجهة 
مســـلحي تنظيم داعش بعد فرارهم من سوريا 
والعـــراق، كل الأخبـــار المتواترة من ســـوريا 

والقائلة بأن آلاف عناصر التنظيم قد قتلوا.
وجـــاء في التحقيق أن الأخبار الواردة من 
ســـوريا تزعم مقتـــل آلاف العناصر الإرهابية، 

لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون 
إلى تركيا، حيث يجدون مقرا آمنا اســـتعدادا 
للعودة إلى القتال أو نشـــر أفكار التنظيم في 

أوروبا وفي مناطق أخرى حول العالم.
شــــبكات  بعــــض  أن  المحققــــون  وكشــــف 
التهريــــب يجري إدارتها مــــن مناطق مختلفة 
فــــي تركيا، كإســــطنبول، وأن هذه الشــــبكات 
تقــــوم بتهريــــب بعض الأشــــخاص لاحقا إلى 
أوروبا عبــــر البر أو البحــــر، أو عبر عمليات 

معقدة تجري داخل الأراضي التركية.
إن  قالــــوا  أميركيــــون  مســــؤولون  وكان 
الغالبية الســــاحقة من مقاتلي التنظيم ماتوا 
فــــي المعارك داخــــل كل من ســــوريا والعراق، 
لكــــن المهربــــين الذيــــن يعملــــون في شــــبكات 
تجارة البشــــر علــــى جانبي الحــــدود أظهروا 

عكس ذلك.

كاتبة تركية: أردوغان يعود بتركيا إلى الحقبة النازية
[ برلماني أوروبي يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة  [ تركيا ملاذ آمن لفلول داعش

عزز مشروع قانون الإرهاب الجديد في تركيا، الذي طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان، 
بديلا عن حالة الطوارئ المرفوعة، توجه الســــــلطات التركية نحو مواصلة قمع المعارضين 
السياســــــيين تحت يافطة الإرهاب المحدق بالبلاد، ما يثير المخاوف لدى بعض الساســــــة 
الأوروبيين الذين طالبوا بفرض عقوبات على أنقرة تصدّيا لسياســــــات رئيسها التي تهدد 

الديمقراطية.

فيليب لامبرتس:

يتعين علينا أن نضغط على 

أردوغان من خلال العقوبات 

الاقتصادية

ة
ّ

الطريق معبد

} كــراكاس - اتهم رئيــــس فنزويلا نيكولاس 
مــــادورو الأحــــد نظيــــره الكولومبــــي خوان 
مانويل سانتوس بأنه مســــؤول عن الاعتداء 
الذي استهدفه الســــبت في كراكاس، وزعمت 
الســــلطات الفنزويليــــة أنها محاولــــة اغتيال 
نفذتها طائرات مسيرة محمّلة بعبوات ناسفة.

وأعــــادت الحادثة إلى الأذهان سياســــات 
الاغتيــــالات والانقلابات التي مرت بها غالبية 
دول أميــــركا اللاتينيــــة منــــذ ثمانينات القرن 

الماضي حتى التسعينات.
وقال مــــادورو فــــي كلمة عبــــر التلفزيون 
والإذاعــــة ”اليــــوم حاولوا اغتيالــــي“ مضيفا 
”انفجــــر جســــم طائــــر أمامــــي وكان الانفجار 

كبيرا“.
وتابع ”لا شــــك لدي إطلاقا بأن اسم خوان 
مانويل ســــانتوس وراء هــــذا الاعتداء“، فيما 
نفــــت الحكومــــة الكولومبية نفيــــا قاطعا هذا 
الاتهــــام، معتبرة أن ”لا أســــاس له“ ووصفته 

بأنه ”عبثي“.
ووجــــه مــــادورو أصابــــع الاتهــــام إلــــى 
أشــــخاص يقيمون على حد قوله في الولايات 
المتحدة، وأعلن أن ”التحقيقات الأولية تشير 
إلى أن العديد من ممولي الهجوم يعيشون في 
الولايــــات المتحدة، في ولايــــة فلوريدا“، فيما 

نفت واشنطن ذلك.
وأضــــاف ”آمــــل فــــي أن يكــــون الرئيــــس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب علــــى اســــتعداد 
لمكافحــــة المجموعــــات الإرهابيــــة“، مؤكــــدا 
لشــــن  أن ”الأوامــــر صــــدرت مــــن بوغوتــــا“ 

الهجوم.

فــــي  القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وقــــال 
البيــــت الأبيــــض جــــون بولتون عبر شــــبكة 
فوكــــس نيوز الأحــــد ”يمكننــــي أن أجزم بأن 
الحكومــــة الأميركيــــة لــــم تتدخــــل بتاتــــا في

الهجوم“. 

وتبنــــت مجموعــــة متمردة غيــــر معروفة 
مؤلفــــة من مدنييــــن وعســــكريين الهجوم في 
بيان يحمل توقيــــع ”الحركة الوطنية للجنود 
المدنييــــن“، نشــــر علــــى شــــبكات التواصل 

الاجتماعي. 

وأعلنت المجموعة في بيانها ”من المنافي 
للشـــرف العســـكري أن نبقي في الحكم أولئك 
الذين لم يتناسوا الدستور فحسب، بل جعلوا 
أيضا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء“.

وجـــاء في البيان ”لا يمكن أن نســـمح بأن 
يكون الشـــعب جائعـــا، وألاّ تكـــون للمرضى 
أدويـــة، وأن تفقـــد العملة قيمتهـــا، وألاّ يعود 
النظام التعليمي يعلّم شيئا بل يكتفي بتلقين 

الشيوعية“.
ويأتـــي الحادث وســـط أجـــواء اجتماعية 
وسياســـية متوتـــرة، حيث تشـــهد البلاد منذ 
ســـنوات وضعا اقتصاديا صعبا، ويتوقع أن 
يبلغ التضخم، بحسب صندوق النقد الدولي، 
مليونـــا في المئة فـــي نهايـــة 2018، في حين 
يتراجـــع إجمالي الناتـــج الداخلي إلى 18 في 

المئة.
وتعاني فنزويلا من نقص حاد في الأغذية 
والأدويـــة والســـلع الاســـتهلاكية وأيضا من 
تراجـــع كبير فـــي الخدمات العامـــة كالعناية 

الطبية والمياه والكهرباء والنقل.
وتزامنـــت الحادثـــة مـــع الذكـــرى الأولى 
لتشكيل الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي 
ســـمحت للحكومة ببسط ســـلطتها وإضعاف 

المعارضة.
واســــتغلت هــــذه الهيئة التــــي تضم فقط 
أنصــــارا لرئيس الدولــــة وتتمتع بصلاحيات 
واسعة، الانقســــامات في المعسكر المناهض 
لمــــادورو لتســــتحوذ على معظــــم صلاحيات 
البرلمان، المجلس الوحيد الذي تسيطر عليه 

المعارضة.

الرئيس الفنزويلي يتهم نظيره الكولومبي بمحاولة اغتياله

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السفارة الأميركية في 
بنغلاديش الأحد أن مجموعة من 

المسلحين هاجمت سيارة رسمية تقل 
السفيرة الأميركية مارسيا برنيكات في 
العاصمة دكا السبت، دون أن يصيبها 

أذى.

◄ تظاهر المئات من المواطنين 
الصوماليين أغلبهم من فئة الشباب 

الأحد، في العاصمة مقديشو احتجاجا 
على الاغتيالات المتكررة في العاصمة، 

حيث جاب المتظاهرون شوارع المدينة 
حاملين صورة الناشط محمد شيخ الذي 

اغتيل في العاصمة الخميس الماضي، 
مطالبين بمحاسبة القتلة.

◄ زاد توم واطسون نائب زعيم 
حزب العمال البريطاني المعارض من 

الضغوط على زعيم الحزب جيريمي 
كوربين في ما يتعلق بمسألة معاداة 

السامية الأحد، قائلا إن الحزب قد يغرق 
في دوامة عار أبدي ما لم يعالج الأزمة 

المتنامية.

◄ قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون 
بجروح متفاوتة في تفجير سيارة 

مفخخة يقودها انتحاري استهدفت 
قافلة عسكرية في مدينة أفجوي بإقليم 

شبيلي السفلى جنوبي الصومال، 
حيث حاولت القوات الحكومية إيقاف 
السيارة لكنها انفجرت على بعد أمتار 

من مركز عسكري للجيش.

◄ أعلنت مهمة الدعم الحازم التابعة 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان 
أن ثلاثة جنود من قوات الحلف قتلوا 

في وقت مبكر الأحد في تفجير انتحاري 
شرقي أفغانستان بينما كانوا في دورية 

سيرا على الأقدام.

◄  دعا رئيس الأكاديمية الاتحادية 
للسياسة الأمنية، كريستيان هاكه 

إلى أن تكون ألمانيا قوة نووية في 
ظل تراجع موثوقية الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب داخل حلف شمال 
الأطلسي.

وزير التجارة البريطاني يرجح بريكست دون اتفاق

حيرة



أحمد جمال

تمكنـــت الحمـــلات الأمنية على  } القاهــرة – 
البؤر الإرهابية في سيناء وغيرها، من القضاء 
على عـــدد كبير منها، قبل أن تنخرط عناصرها 
فـــي تنفيذ علميـــات عنف مســـلح، وأكـــد هذا 
التوجه تغير استراتيجية مواجهة التنظيمات 
الإرهابيـــة في مصر، من خلال تفعيل سياســـة 
التحـــركات الاســـتباقية للوصـــول إلـــى أوكار 

الاختباء والتصفية المباشرة لأعضائها.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية 
المصريـــة، نفذت قوات الأمن مداهمات متتالية 
لأوكار العناصـــر الإرهابيـــة خـــارج ســـيناء، 
أســـفرت عـــن مقتـــل العشـــرات منهـــم وإلقاء 
القبـــض على آخرين، بعـــد أن تم رصد 23 مقرا 
في محافظـــات مصرية مختلفة، اســـتخدمتها 
العناصـــر الإرهابيـــة فـــي تخزيـــن الأســـلحة 

والذخائر والمفرقعات.
الأســـبوع  المصريـــة،  الشـــرطة  وأعلنـــت 
الماضي، مقتل خمسة من عناصر حسم التابعة 
لجماعـــة الإخوان، خلال اشـــتباكات بمحافظة 
القليوبيـــة (شـــمال القاهرة)، وقالـــت أيضا إن 
أربعـــة مســـلحين لقوا حتفهم في اشـــتباك مع 
الشـــرطة بمدينـــة 6 أكتوبر بمحافظـــة الجيزة 

(جنوب غرب القاهرة).

وأســـفرت اشـــتباكات ســـابقة، وقعت بين 
قـــوات الأمـــن وعناصـــر حســـم، عـــن مقتل 16 
مســـلحا في عمليتين منفصلتيـــن بمحافظتي 
الإسماعيلية (شمال شـــرق القاهرة) والجيزة، 
وبعدهـــا بأيام أعلنت الشـــرطة مقتـــل ثمانية 
مـــن أعضاء الحركة ذاتها، فـــي صحراء الفيوم 

(جنوب غرب القاهرة).
وواجـــه الأمن المصـــري خلال الســـنوات 
الماضيـــة، مشـــكلات عـــدة فـــي التعامـــل مع 
تلـــك الخلايا، وضمنها ”حســـم ولـــواء الثورة 
والمقاومة الشـــعبية والعقـــاب الثوري“، وهي 
خلايا كانـــت مجهولة، ما كان يعـــوق التعامل 

الأمني معها، وتســـبب ذلك فـــي وقوع حوادث 
إرهابيـــة عديـــدة، منهـــا اغتيال النائـــب العام 

المصري هشام بركات في العام 2015.

التضييق على الخلايا الإرهابية 

أن الشرطة  كشفت مصادر أمنية لـ“العرب“ 
المصريـــة أمســـكت بخيـــوط تشـــكيل الكثير 
مـــن الخلايا العنقوديـــة، بعـــد أن توافرت لها 
معلومـــات جمعتها مـــن العناصـــر التي جرى 
القبـــض عليها، واســـتطاعت الحصـــول على 
خرائـــط وبيانات جديدة عـــن أماكن تواجدها، 
وقطـــع الإمـــدادات بينها وعناصـــر داعش في 
ســـيناء، فضلا عن ســـد الكثير من المنافذ على 
القادميـــن من ليبيا عبـــر الصحـــراء الغربية، 
مـــا جعلها معزولة عن أهـــم مصدر تمويل لها، 

وأضعف إمكانياتها.
وأكـــدت المصادر أن أجهزة الأمن قســـمت 
المحافظـــات المصريـــة إلـــى قطاعـــات أمنية 
وفصلـــت بينهـــا وبين مـــا يجري في ســـيناء، 
وأماكـــن  تحركاتهـــا  ترصـــد  أن  واســـتطاعت 
تجمعهـــا بدقة، واختـــارت توقيتات مناســـبة 
للانقضـــاض على العناصـــر المختلفة، بعد أن 

هدأت الأوضاع نسبيا في سيناء.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن جهاز الأمن 
الوطني (المسؤول عن جمع المعلومات) وغيره 
من الأجهزة الاســـتخباراتية استرجعت الكثير 
من قدراتها المعلوماتية، وكشـــفت المئات من 
القضايا المنظـــورة أمام المحاكـــم الكثير من 

ألغاز الخلايا والتعرف على مصادر تمويلها.
وأشـــارت المصادر الأمنية إلى أن القضية 
التي تحمل رقـــم 240 للعام 2017، والمتهم فيها 
271 عنصـــرا، وهي مـــن أكبر قضايـــا حركتي 
”حسم“ و“لواء الثورة“، رفعت الغطاء عن خطط 
وتحركات عدد من خلايا جماعة الإخوان داخل 
محافظات مصر والمقـــرات التنظيمية وأماكن 
تخزين الأســـلحة وإيواء العناصر الهاربة بعد 

تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية.
وقال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي 
لمكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف (حكومـــي)، إن 
النصـــف الثاني مـــن العام الجـــاري هو الأكثر 
فعاليـــة على مســـتوى المواجهـــات وإجهاض 
عمليـــات العنـــف، منـــذ بداية ظهـــور الخلايا 
الإرهابيـــة قبـــل خمـــس ســـنوات، وكان نجاح 

قوات الأمن في اختراق تلك الخلايا العنقودية 
حاسما في المواجهات الأخيرة.

قـــوات  ســـيطرة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الأمـــن على طـــرق تنقل العناصـــر بين الدروب 
الصحراويـــة ســـاهمت في تخفيـــف تنقلاتها، 
ومع توافر المعلومات الأمنية بشـــأنها كان من 

السهل الوصول إليها. 
وأشـــار إلى أن وحـــدات مكافحـــة الإرهاب 
والمتشـــكلة من عناصر حـــرس الحدود – قوات 
الشرطة المدنية، ســـاعدت في إحكام السيطرة 
على الظهيـــر الصحراوي للدلتـــا وغرب وادي 
النيل، وهما مكانـــان كانت تتحرك من خلالهما 
العناصر وصولا إلى العمق المصري، ما أصاب 

العناصر الإرهابية بشلل كبير.

تكتيك أمني

أوضح خبراء في التنظيمات الإسلامية أن 
شـــعور العناصر الإرهابية بالتضييق الشديد 
عليها، دفعها إلى اللجوء إلى ما يمكن تسميته 

بـ“الاشـــتباك الانتحـــاري“، مـــا قابلـــه تغيير 
فـــي التكتيـــك الأمنـــي واللجوء إلـــى التصفية 
المباشـــرة بدلا من محاولة التحفـــظ على تلك 

العناصر ومحاكمتها.
ولفت خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن 
تنظيـــم الإخوان، إلى أن قوات الأمن اســـتغلت 
قلة خبـــرات العناصر الشـــبابية المنتمية إلى 
الخلايـــا الإرهابيـــة لتســـهيل مهمتهـــا نحـــو 
اختـــراق تلك الخلايـــا وتجنيد عـــدد كبير من 
عناصرهـــا، وهو ما لم يكن متوافرا في قيادات 
التنظيمات المســـلحة التابعـــة للإخوان الذين 
تشـــبعوا بأفـــكار العنف لـــدى الجماعة، وكان 

يصعب إحداث اختراق أفكارهم. 
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
استمرار تواجد بعض الخلايا في المحافظات 
يرجع إلـــى الوضع الاجتماعـــي الصعب وإلى 
ثغـــرات أمنيـــة تســـتغلهما جماعـــة الإخوان 
لاستقطاب عناصر جديدة، أو من خلال قيادات 
شـــبابية لم تتوصـــل إليها قـــوات الأمن حتى 
الآن، وقـــد تركت المواجهة فـــي الفترة المقبلة 

للعشـــوائية، ما يصب في صالـــح قوات الأمن 
التي لن تجد صعوبة في التعامل معها.

وســـاهم تراجع معدل العمليـــات الإرهابية 
فـــي زيادة لجوء الأمن المصـــري إلى التصفية 
المباشـــرة، ولعـــب توافر المعلومـــات عن تلك 
العناصر دورا مهما في تسهيل الوصول إليها.
وذكر اللواء رفعـــت عبدالحميد الخبير الأمني 
أن ”أولويـــة الأمن المصري تنصب،  لـ“العرب“ 
بعـــد ســـنوات مـــن الكر والفـــر مـــع العناصر 
الإرهابيـــة، علـــى اقتـــلاع جـــذور التنظيمات 
المسلحة، مستغلا حالة الضعف التي أضحت 
عليهـــا، وبإلقـــاء القبـــض على عـــدد كبير من 

قياداتها“.  
وبالتوازي تســـعى أجهـــزة الأمن المصري 
إلـــى تطبيـــق سياســـة الـــردع فـــي مواجهـــة 
انضمـــام عناصر جديدة إلى تلـــك الخلايا، لأن 
إقدامهـــا على التصفية ســـيقابل برد فعل قوي 
مـــن العناصر الإرهابية. وقـــد يدفع ذلك بعض 
الأعضاء إلى تشـــكيل خلايـــا جديدة تقوم على 

نزعة الثأر لمقتل زملائهم.

} نعم، ”هناك خصام تاريخي بين السياسة 
والثقافة في المجتمعات العربية وبشكل 

أدق، توجد علاقة ريبة بين رجال السياسة 
والمثقفين والمبدعين بشكل عام في الفضاء 
العربي الاجتماعي والثقافي“، والبدء بنعم 

هنا، هو للتأكيد على صحة هذه المقولة 
المقتبسة من مقال الدكتورة آمال موسى 
(صحيفة الشرق الأوسط، 29/7/2018) في 

شهادتها بحق منتدى أصيلة المغربي الذي 
وصفته بأنه ”حدائق ونبوءة وفكرة“، فوجدت 
في مقدمة مقالها تلخيصا لما كنت سأتناوله 

بدوري في شهادتي بحق المنتدى في عيده 
الأربعين، كما أؤكد رأيها بأن تلك الخصومة 

التاريخية بين رجال السياسة والثقافة 
”والتي وإن عرفت في بعض المحطات 

مصالحات مهمة، فإنها السبب الرئيسي في 
ما نحن فيه الآن من مشكلات في مستوى 

البنية الفكرية الثقافية العربية“.
هناك على ضفاف المحيط الأطلسي، في 

مدينة أصيلة المغربية، في أقصى الوطن 
العربي، نشأت منذ أربعة عقود محطة 

مصالحة بين الثقافة والسياسة، وضع 
قواعدها أحد أبناء أصيلة الذي مارس 
مسؤولياته في الضفتين معا، الأولى: 

كصحافي مهني ومؤهل، ما كان لينجح لولا 
امتلاكه لناصية الثقافة، والثانية: كعمدة 

لمدينته، ونائب برلماني وسفير ووزير، ما كان 
ليذاع صيته فيها جميعا لولا امتلاكه لناصية 

السياسة، فكان نموذجا للمصالحة الذاتية 
بين الثقافة والسياسة، حتى بات جسرا شيده 
بذاته ليعبر عليه المثقفون والسياسيون معا، 
ويلتقوا بمنتصف الطريق في مدينته الأصيلة 

تلك، على أمل تكريس علومهم وثقافاتهم 
لتفكيك أزمات العرب وإعادة ترتيب أوراقها 

قبل دفع هذه الأمة إلى خارج التاريخ.

هناك في مدينة أصيلة، بنى الوزير 
السياسي المثقف، محمد بن عيسى منتدى 

أصيلة، بناء تراكميا، حتى بلغ الأربعين عاما، 
حيث يجتمع الفنانون والأدباء والمثقفون 

والسياسيون كل عام بين أسوار قلعتها 
التاريخية، وفي أزقة مدينتها العتيقة، 

وعلى أرصفتها قبالة أمواج المحيط الهادر، 
وفي مقاهيها وحدائقها وقاعاتها الثقافية، 

يلتقون لإعادة تدوير الفنون التشكيلية، 
وأدب الشعر والموسيقى والرواية، والفلكلور 

والتراث، والسياسة والثقافة، فتُجمع 
الأفكار والإبداعات، في بوتقة عربية محمية 

بفضاءات من الحرية، والمسؤولية، وفي 
أجواء حوارية لا تنتهي بالخلاف، ويُمنع 

فيها الصراخ…
هناك في أصيلة حيث وضع الوزير 

السياسي المثقف قواعد المسؤولية قبل 
الحرية، فجعل الحوار فكريا تواصليا، 

لتسيير العجلة وليس لوضع العصى في 

العجلة، هناك نشأ فضاء إبداعي يسعى له 
المبدعون والمثقفون والسياسيون، مرة كل 
عام، لتتكسر على صخور الأطلسي تقنيات 

السياسي ورومانسية الثقافي، وتتشكل رؤية، 
فيرجعون محملين بزاد ومعين جديد يسقون 

به نتاجهم العلمي والفكري الإبداعي…
تحقق نجاح منتدى أصيلة عاما بعد عام، 

حتى صار عمره أربعين عاما، واستمر في 
تقديم الفكر والأدب والتراث والفن، وحتى 

الاقتصاد، في لقاءات تضم السياسيين 
والمثقفين بمختلف توجهاتهم. ونجح في 
تجسيد لقاء الحضارات مع القادمين من 

الشمال والجنوب، لفتح آفاق تواصل عبر 
صفقات فكرية سياسية وثقافية، فتحققت 
في أصيلة مصالحات راقية بين المثقف 

والسياسي على مجموعة من المبادئ 
والقواعد الحوارية الضامنة لجودة الإنتاج، 

والحرص على طرح الأفكار وبدائلها في 
مواجهة أزمات الأمة.

وفيه يتم تكريم الإبداعات والمبدعين، يتم 
التعارف بين أجيال الشباب والرواد، عبر 

محاصيلهم الفنية والفكرية والأدبية، لتحويل 
نتاجهم الإبداعي إلى مخزون حضاري، ولا 

يذهب هباء منثورا.
وهناك، منذ أربعين عاما اعتاد أهالي 

أصيلة على استضافة الغرباء في مدينتهم 
وأحيائهم وأسواقهم وبيوتهم، فتعلموا 

وعلموا صغارهم كيف يتعاملون مع موسمهم 
المهرجاني الشامل، الذي خرج بمدينتهم 
المنسية إلى العالمية، حتى صارت ميناء 

ثقافيا يزود كل سفينة ترسو على شواطئها 
بنفحات من ثراء الثقافة المغربية، وتنوعها 

التراثي، وفنونها وأزيائها، ومنتجاتها 
الوطنية المتميزة، فأجادوا العمل على بناء 
مدينتهم، وتطوير بنيتها التحتية، وأبدعوا 

في تحسين الخدمات، وإكرام الضيف 
بالأعراف العربية البسيطة التي باتت تجذب 

زوار المدينة إلى زيارتها في كل المواسم، 
حتى باتت تلك البيوت التراثية الصغيرة 

مقصد أغلب الزائرين، للتمتع بممارسة 
طقوس الحياة التي يعيشها الأهالي 

والاستمتاع بدفء تفاصيلها.
فما هو سر هذا المنتدى/المهرجان الذي 
تمكّن من النجاح على مدار أربعين عاما، بل 
انتقل من نجاح إلى آخر، حتى بات مقصد 

المفكرين والسياسيين.
كانت لي فرصة وحظ في مرافقة صرح 

أصيلة المنتدى والمدينة وهما ينموان 
ويزدهران على مدار ما يقارب عقد ونصف 

عقد من الزمن، ولا أزال أراقب تفاصيل تطور 
هذا المهرجان، ومدينته الأصيلة الساحلية 
الجميلة منذ عام 2005. وفي كل زيارة كنت 
أتزود ببعض التفاصيل المغربية الأصيلة، 

التي يبحث عنها المثقفون في مدن الموانئ 
التي يقصدونها، من تراب شواطئها، إلى 
أسواقها الشعبية الصغيرة، ومنتجاتها 

الزراعية الثرية، وأزقتها وفنادقها التراثية 
البسيطة، وحتى فنادقها العصرية الجديدة، 

وعلى مدار هذا الزمن الطويل لا أزال في 
كل مرة أعيش حالة الانبهار من الجهود 

المبذولة، ولا أزال أذكر تحوّل الطرق 
الزراعية الموصلة إلى تلك المدنية إلى طرق 

سريعة، وأتذكر افتتاح محطة سكة الحديد 
في أصيلة النائية في شمال المغرب، والتي 

ربطتها بشبكة خطوط القطارات مع كل 
المدن المغربية، الصغيرة والكبيرة والكثير 

من التفاصيل التي لا تتسع لها مساحة 
المقال.

فمرافقتي الطويلة لأصيلة تسمح لي 
بأن أكون شاهدة حية على أداء وتطور هذا 

المعلم الثقافي العربي الكبير الذي يحمّل كل 
زائريه بمحمل من الفكر والنور إلى أنحاء 

العالم، حتى بات حضور المدينة ومنتداها 
يضاهي حضور المدن والمنتديات الكبرى 

على الخارطة الجغرافية والثقافية الإقليمية 
والدولية، وفي كل مرة كان يزداد يقيني بأن 
قدرة الإنسان/المواطن لا حدود لها عندما 

يكون مخلصا لعمله، ومدعوما بوطنه، وهذا 
ما كان يتمثل في شخص الوزير محمد بن 

عيسى في ما حققه من نجاح باهر ببناء 
صرح أصيلة الكبير.

 فكل عام وأنت ومنتداك ومدينتك ووطنك 
بألف خير، يا ابن أصيلة الأصيل… مع كل 
ما نحمله من رجاء باستمرار هذا الصرح 
وتطويره، ليكون ميناءنا في نشر الثقافة 

العربية إلى موانئ الثقافة العالمية.

مصر تدخل مرحلة التصفية المباشرة في حربها ضد الإرهاب

منتدى أصيلة ينهي الخصام التاريخي بين السياسة والثقافة

  تأهب أمني متواصل

حراك ثقافي متميز في مدينة أصيلة المغربية

[ الأمن يمسك بخيوط تشكيل الخلايا العنقودية التابعة لداعش  [ تطبيق سياسة الردع للتصدي لهجمات انتقامية محتملة

في 
العمق

{الإجـــراءات التي تتخذها قوات الأمن تجهض النشـــاط الإجرامي للجماعـــات الإرهابية وتجمده، 
كما أنها تثير الذعر في صفوف عناصر الإخوان الهاربين بالخارج}.

 يحيى كدواني
نائب مصري

{ليس مأزق الوضع العربي قدرا ومصيرا، بقدر ما هو حالة عابرة، قد تطول وقد تقصر، ولا ينفع 
معها جلد الذات والتعبير عن الأسف واليأس}.

محمد بن عيسى
وزير خارجية المغرب الأسبق وأمين عام منتدى أصيلة المغربي

ــــــن الجيش المصري، الأحــــــد، عن مقتل 52 مســــــلحا ضمن عملية المجابهة الشــــــاملة  أعل
المعروفة بـ“سيناء 2018“. وتســــــتهدف العملية العسكرية مواجهة عناصر مسلحة شمالي 
ووســــــط سيناء (شرق) ومناطق أخرى في دلتا مصر (شمال) والظهير الصحراوي غرب 
وادي النيل. وتكشــــــف التحركات الأمنية الأخيرة عن استراتيجية جديدة تنتهجها أجهزة 
الأمن المصرية، تتمثل في تصفية مباشرة للإرهابيين وتطبيق سياسة الردع في حال ثأر 

التنظيمات المتطرفة.
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تحققت في أصيلة مصالحات بين 
المثقف والسياسي، على مجموعة من 
المبادئ والقواعد الحوارية، وتم طرح 

الأفكار لمواجهة أزمات الأمة

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

خالد عكاشة:
سيطرة قوات الأمن على 

الدروب الصحراوية أصابت 
العناصر الإرهابية بشلل كبير
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في 
العمق

{علـــى وزارة الداخليـــة الإيرانيـــة إصدار ترخيص لاحتجاجـــات يرفع فيهـــا المواطنون أصواتهم 
اعتراضا على التهديدات الأميركية، وعلى سوء إدارة المشكلات الاقتصادية}.

 محمود أحمدي نجاد
الرئيس الإيراني السابق

{تســـلك  إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب نهجا متكاملا تجـــاه طهران لا يقوم فقط على 
الملف النووي بل يتعلق بدعمها للإرهاب وزعزعتها الاستقرار بالمنطقة}.

باتريك كلاوسن
مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

} طهران - عادت أصوات المحتجين لترتفع 
مـــرة أخـــرى في عدة مـــدن إيرانيـــة، حيث لم 
تمنـــع حرارة الطقـــس القاســـية المتظاهرين 
مـــن التنديد بالمؤسســـة الدينيـــة التي يقوم 
عليها النظام في طهران، حيت تم اســـتهدافها 
بهتافات تطالب المرشـــد الأعلى علي خامنئي 

بالرحيل وتصفه بالدكتاتور.
وأكـــدت الســـلطات القضائيـــة الإيرانية، 
الأحـــد، مقتـــل محتج فـــي مظاهـــرة، نظمتها 
المعارضـــة مؤخـــرا في كرج غـــرب العاصمة 

طهران.
ويتذمر الإيرانيون من الوضع الاقتصادي 
الصعب بســـبب هبوط قيمـــة العملة المحلية 
وارتفـــاع أســـعار الســـلع، مع اقتـــراب تنفيذ 
العقوبـــات الأميركية الجديـــدة، الثلاثاء، على 
غرار القيود الصارمة التي تفرضها الســـلطة 
الدينيـــة التـــي تصـــادر الحريـــات الخاصـــة 

والعامة، ومن مشاكل بيئية كنقص المياه.
ويقول متابعون أن الاحتجاجات الشعبية 
التي لم تهـــدأ في إيران منـــذ يناير الماضي، 
تكشـــف أن الشـــعب لم يعد يهاب نفوذ رجال 
الدين المتشـــددين، وغيـــر مبال بأســـاليبهم 
القمعية التي تنجح في إخفاء النقمة الشعبية 
على الدولة الدينية، التي تلعب دورا تخريبيا 
فـــي قضايـــا الدولـــة المجاورة حيـــث تكرس 
المذهبيـــة والطائفية ويســـمح لها بتوســـيع 
نفوذهـــا الإقليمي، في حين أن أبناء شـــعبها 
ســـئموا هذه السياســـة التي أتت بها الثورة 

الإسلامية عام 1979.

وقد طالت الاحتجاجات أنحاء مختلفة من 
البلاد بينها طهران وأصفهان وكرج وشـــيراز 
وقم، وأفـــادت وكالات أنبـــاء إيرانية ومقاطع 
فيديو على وســـائل التواصل الاجتماعي، بأن 
متظاهرين هاجموا حوزة شـــيعية إلى الغرب 
مـــن العاصمة طهران، في إشـــارة تظهر مدى 
غضب المتظاهرين من رموز السلطة الدينية.
وأمـــام تواصل الغضب الشـــعبي يجد النظام 

الإيرانـــي نفســـه محاصرا بضغـــوط داخلية 
وهي أصوات الشـــعب التـــي تتزايد يوما بعد 
يوم رفضا لخياراته، وأخرى خارجية بســـبب 
ضغـــط الولايات المتحدة علـــى إيران للتخلي 

عن تهديداتها لأمن المنطقة والعالم.
ويلفت الكاتب توماس إردبرينك في مقاله 
على صحيفة نيويـــورك تايمز إلى أن الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحانـــي، الذي أيـــد إبرام 
الاتفاق النووي مع الدول الكبرى صيف 2015، 
يجد نفسه بين شقي رحى، فهو محاصر ليس 
من الدائرة المتشـــددة وحدها وإنما كذلك من 
الإيرانيين الذين أعطـــوه أصواتهم، حيث أن 
كلا الفريقين اتفقا على أن سياســـات روحاني 

باءت بالفشل.

النظام في مأزق

تضـــع المظاهرات قادة إيـــران أمام مأزق 
أكثـــر تعقيـــدا، مـــع اســـتعدادهم لمواجهـــة 
العقوبات الأميركية من جديد. فالمســـتثمرون 
يغادرون البلد، في حين تشدد الحكومة الرقابة 
على استخدام العملة الأجنبية تحسبا لتراجع 
عائدات النفط. وعلى الرغم من أن المحافظين 
وأنصـــار النظام دأبوا على التقليل من شـــأن 
الاحتجاجـــات، إلا أن قـــادة إيـــران عاجـــزون 
عن الوصـــول إلى حلول جديـــدة تحافظ على 
اســـتقرار البلاد داخليا، فيما يكشف التعاطي 
مـــع تصعيد واشـــنطن عن انقســـامات داخل 

النظام الإيراني.
 ويشير مركز المزماة للدراسات والبحوث 
أن تصريحــــات الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب التي دعا فيها المســــؤولين الإيرانيين 
إلى اللقاء والتفاوض دون شــــروط مســــبقة، 
وضعــــت طهران في مــــأزق تاريخي وحقيقي، 
وبعد مضــــي نحو ثلاثة أيام على تلك الدعوة 
دون رد إيراني رســــمي وقطعي عليها، يشير 
إلــــى وجود انقســــامات حادة وتخبط شــــديد 
في أروقة الحكــــم، فالحكومــــة الإيرانية أمام 
اختبــــار جدي واختيار صعــــب، فإما الرفض 
الذي ستكون له انعكاسات دولية سلبية على 
إيــــران، واعتــــراف صريح على رفــــض إيران 
للحــــوار والتوصل إلى حلول بطرق ســــلمية، 
وإما القبول الذي ستكون له تداعيات داخلية 
سلبية للغاية، قد تقود إلى تحول الانقسامات 
والخلافــــات إلى مواجهات وصراعات داخلية 
خطيــــرة، وإلــــى فقــــدان الشــــعب كامــــل ثقته 

بالنظام الإيراني.
 ويعتقـــد مركز المزماة أن النظام الإيراني 
قد يلجأ إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة 
بتنازلات إيرانية تســـتطيع الســـلطات التكتم 

على بنودها، لتلافي ســـقوط النظام الإيراني 
في الوقـــت الحالي، وهو الســـيناريو الأرجح 
في الظـــروف الراهنة، أمـــام تواصل الأزمات 

والمشاكل المعيشية والاقتصادية.
ويلفت حُجت كلاشـــي، وهو عالم اجتماع 
ممنوع من مغادرة إيران بسبب كتاباته إلى أن 
”غياب الكفاءة موجود لدينا على المســـتويات 
كافة. مســـؤولونا مســـتمرون على أمل حدوث 
نـــوع مـــن انفراجة دوليـــة، واتفـــاق يحل كل 
شـــيء، لكنهم على أرض الواقع لا يملكون أي 

استراتيجية“.
أما بالنســـبة إلى النشطاء الذين ينتقدون 
الحكومة ويشجعون على التجمهر والتظاهر، 
فهـــم لا يهـــددون النظـــام الإيرانـــي. حيـــث 
أصبحت قـــوات الأمن، التي تعلمت من دروس 
الاحتجاجات للعام 2009، أكثر قدرة على إخماد 
أي مظاهرات معاديـــة للحكومة، فضلا عن أن 
المتظاهريـــن لا يمتلكـــون في الوقـــت الحالي 

قيادة موحدة ولا أجندة أهداف واضحة.
وفي الوقت الذي يســـيطر فيه شعور عدم 
الرضـــا على أغلـــب أفراد الطبقة المتوســـطة 
والفقيرة، إلا أن معظمهـــم يراقب الموقف من 
بعيد. ويقول بهمان أموي، وهو ناشط سياسي 
معروف أمضى عدة فترات في الســـجن بسبب 
تحركاتـــه ”في هـــذه المرحلـــة، لا توجد هناك 
رؤية، ولا قيادة، ولـــن تثير هذه الاحتجاجات 

أي ردود فعل في جميع أنحاء البلاد“.
وأضـــاف أمـــوي ”علـــيّ أن أعتـــرف بـــأن 
الدولـــة، وأجهزتها الأمنيـــة والدعائية، قادرة 

على هندســـة الرأي العام بنجاح كبير وإقناع 
الشـــعب بـــأن الوضـــع الراهن فـــي صالحهم 

وسيكون التغيير مكلفا للغاية“.
ومع ذلك، وبالنســـبة إلى دولـــة يبلغ عدد 
سكانها 80 مليون نسمة، فإن الاحتجاجات لم 
تخمـــد من بداية العام الجاري وقد لفتت إليها 
أنظار المجتمع الدولـــي. ففي يوليو الماضي 
سار تجار ســـوق طهران الضخم عبر المدينة 
احتجاجا على ارتفاع الأســـعار واشتبكوا مع 
قوات الأمن بالقرب من مبنى البرلمان. وأيضا 
اشـــتبك المتظاهرون في مدينة خورامشـــهر 
الحدوديـــة الجنوبية مـــع قوات الأمـــن لعدة 
أيام بســـبب نقص الميـــاه. وفي تحد لمخاطر 
الاعتقال، اعترضت النســـاء على غطاء الرأس 

الإسلامي الإجباري.
وحدثـــت العديد مـــن الإضرابـــات أيضا، 
ولا ســـيما في المناطـــق الكردية، حيث أغلقت 
الأســـواق في أبريـــل للاحتجاج علـــى القيود 
المفروضـــة على التجـــارة الحدودية. كما بدأ 
ســـائقو الشـــاحنات إضرابا في الشـــهر الذي 
يليه، وفـــي مدينة كازرون قتل شـــخصان في 

اشتباكات حول خطط لإعادة رسم حدودها.
وذهـــب بعـــض المحتجين إلـــى أبعد من 
المظالم الاقتصادية؛ إلى تحدّي سياسة إيران 
الخارجيـــة والقواعد الدينيـــة. حيث انتقدت 
شعارات الاحتجاج دعم إيران للنظام السوري 
والجماعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية 
وفي لبنان. ويذكر المتظاهرون في الكثير من 
الأحيان اسم رضا بهلوي، شاه إيران السابق 

والـــذي حكم إيران في بداية القرن العشـــرين 
بقبضـــة من حديد. وفي خورامشـــهر، أظهرت 
مقاطع الفيديو المتظاهرين وهم يهتفون ”لقد 

نهبونا باسم الدين“.

النظام مهدد 

بســـبب قيـــود الســـفر المفروضـــة علـــى 
المراســـلين الأجانـــب، يصعـــب تحديد نطاق 
المظاهـــرات والاشـــتباكات فـــي جميع أنحاء 
البلاد. وتشير المقابلات التي أجرتها صحيفة 
نيويروك تايمز مع المحتجين في طهران إلى 
أنهم يشعرون بالغضب مما يعتبره الكثيرون 
عجـــز الحكومـــة مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة 

وممارسات الفساد.
وفي الشهر الماضي، أعلن موقع إلكتروني 
منتســـب للمرشـــح الرئاسي الســـابق مهدي 
كروبي، الموضوع رهـــن الإقامة الجبرية منذ 
2011، إن قائد ميليشـــيا الحرس الثوري قاسم 
سليماني، بطل المتشـــددين في إيران، يعتبر 
جـــزءا مـــن مافيا اســـتيراد الســـيارات. وفي 
المقابـــل، انتقدت المنافـــذ الإعلامية الموالية 
للنظام ظهور روحانـــي في صور وهو يرتدي 

ماركات أزياء أجنبية.
وقال المتظاهر حســـن ســـيدي، أحد تجار 
الإلكترونيات في ســـوق علاء الدين بطهران “ 
نتلقى أخبارا ســـيئة على مدار الأيام، وقلوبنا 

مليئة بالغضب“.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، أغلق هو وزملاؤه 
متاجرهم وشـــاركوا في مظاهرات الشـــوارع، 
واشـــتبكوا مـــع الشـــرطة. وأغلـــق التجـــار 
الآخرون متاجرهم تضامنا معهم. وأمام مبنى 
البرلمان، صاح حشـــد من مئات المتظاهرين 

”الموت لكم أيها القادة!“.
ويقول ســـيدي ”قمنـــا بتصوير أنفســـنا، 
وخرجنـــا إلى المظاهـــرات في اليـــوم التالي 
أيضا“. لكنـــه عاد الآن إلى متجـــره الصغير، 
حيث يدفع إيجارا شهريا يزيد عن 3100 دولار. 
ويقول سيدي ”لا أستطيع غلق المحل أكثر من 
هذا، أنا بحاجة إلى الأموال التي أكســـبها من 

البيع في متجري“.
 ويعتقد مركز المزماة للدراسات والبحوث 
أن ما تشـــهده إيران حاليا من انفتاح شـــعبي 
علـــى المجتمـــع الدولي، ومـــا يعانيه نظامها 
مـــن عزلـــة دولية، ومـــا ينتظره مـــن عقوبات 
واستراتيجية شديدة من قبل المجتمع الدولي 
وخاصة الولايات المتحدة، والتي سيكون لها 
تأثيـــر كبير على طهران سياســـيا واقتصاديا 
وعســـكريا واجتماعيا، وما ســـينجم عنها من 
تفاقم للأزمات والمشـــاكل التـــي يعاني منها 
المواطـــن، مع وجود مســـببات الثورة وحالة 
من الاستعداد الشعبي للانتفاضة ضد النظام، 
جميع ذلك يضع النظام الإيراني أمام خيارين، 
إما العناد والســـقوط مبكرا، وإما الاستسلام 
لشـــراء البقاء لسنوات قليلة. و يلاحظ المركز 
أن ”النظـــام الإيرانـــي في كلتـــا الحالتين في 
طريقه إلى الزوال، سواء قريبا أو بعد سنوات 
قليلة، لأنه أصبح منتهي الصلاحية، لأســـباب 
كثيرة، أهمها أن سياســـاته مرفوضة من قبل 
المجتمـــع الدولـــي، ومتناقضة مـــع أي تطور 
أو انفتاح، ولا يمكن أن تســـير ضمن القانون 
الدولي والاتفاقيات الأممية، ولا يزال يعمل في 

إطار الثورة لا الدولة“.

إيران بين شقي الرحى.. التخلص من العقوبات أم إخماد نار الاحتجاجات

لا خوف بعد اليوم

[ الإيرانيون يكسرون حاجز الخوف ويهتفون ضد المؤسسة الدينية  [ الاحتجاجات تضع النظام في مأزق مع اقتراب العقوبات الأميركية
تشــــــهد إيران موجة من الاحتجاجات هي الثالثة بعد الاضطرابات المدنية في بداية العام 
الجاري. ولم يتوجه الغضب العام إلى السياسة الاقتصادية فحسب بل إلى رجال الدين 
ــــــن يحكمون البلاد، ويجد النظام الإيراني نفســــــه أمام مأزق داخلي بســــــبب الرفض  الذي
الشعبي لسياساته، وأمام ضغط خارجي بسبب تصعيد الولايات المتحدة وفرض عقوبات 
جديدة ضده ابتداء من الثلاثاء، ويجمع المراقبون أن الاحتجاجات المســــــتمرة تهدد أركان 
النظام والمؤسسة الدينية المتشددة وتحرج الرئيس حسن روحاني، وتكشف أن الإيرانيين 

لم يعودوا يهابون آلة النظام القمعية.

ســـتفرض الولايـــات المتحدة  } واشــنطن – 
مجددا ابتداء من الثلاثاء سلسلة من العقوبات 
علـــى إيـــران لتعـــزز نهجهـــا المتشـــدد حيال 
الجمهورية الإســـلامية إثر انســـحاب الرئيس 
دونالد ترامب من الاتفـــاق النووي المبرم عام 

.2015
ويترقب الإيرانيون بقلق تداعيات المرحلة 
المقبلة مـــن العلاقات مع الولايـــات المتحدة، 
واســـتراتيجية الأخيـــرة بعيدة المـــدى حيال 
طهران. مع العلم أن الإيرانيين يرزحون أصلا 

تحت وطأة التراجع الكبير الذي شهده 
اقتصاد بلادهم وعملتهم الوطنية.
وفي الوقت الراهن على الأقل، 
تركـــز الولايـــات المتحـــدة علـــى 
الضغـــط دبلوماســـياً واقتصاديـــاً 
على إيران بأكبر قدر ممكن، رغم عدم 
اتضاح اتجاه ســـير الأمور وإن كان 

هناك خطر متزايد من اندلاع نزاع.
وانسحبت الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي 
في مايو الماضي، حيث 
ستعاود فرض عقوبات 

”تضغط بأعلى درجة“ 
على معظم القطاعات في 
الـ6 من أغسطس الجاري 

وعلى قطاع الطاقة في 
الـ4 من نوفمبر القادم. 

واعتبارا من الثلاثاء، لن 
يعود بإمكان الحكومة 
الإيرانية شراء الدولار 
وسيتم فرض عقوبات 

واســـعة النطاق على الصناعات الإيرانية بما 
في ذلك صادرات السجاد.

لكن بعد أشهر من التصريحات الهجومية، 
فاجـــأ ترامـــب المراقبيـــن الأســـبوع الماضي 
عندما عـــرض عقد لقاء مع الرئيـــس الإيراني 
ودون شـــروط  حســـن روحاني ”في أي وقت“ 
مســـبقة. وجـــاء التحول الـــذي ســـارع وزير 
إلـــى  بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
التخفيـــف من حدة أبعاده، بعـــد أيام فقط من 
انخراط الرئيس الأميركي المتقلب الأطوار في 

سجال مع روحاني.
ففـــي إحـــدى التغريدات علـــى موقع 
تويتر وبالخط العريـــض، هاجم ترامب 
ما اعتبره تصريحات روحاني ”المختلة 
حول العنف والقتل“. وجاء ذلك رداً على 
تحذيـــر روحاني فـــي 22 يوليو لترامب 
مـــن ”اللعـــب بالنـــار“ لأن النزاع 
”أم  ســـيكون  إيـــران  مـــع 

المعارك“.
وأعقب عرض ترامب 
للحوار تلميح من 
بومبيو إلى دعم 
تغيير القيادة 
الإيرانية، حيث 
قال أمام جمهور من 
المغتربين الإيرانيين 
في كاليفورنيا إن 
النظام في طهران شكّل 
”كابوسا“. ولا يخفى 
أن مستشار البيت 
الأبيض للأمن 

القومـــي جون بولتون يعد مـــن أبرز الأصوات 
الداعية إلى تغيير النظام الإيراني.

وفي هذا السياق، تشير نائبة مدير برنامج 
السياســـة الخارجيـــة في معهـــد ”بروكينغز“ 
للأبحـــاث ســـوزان مالوني إلى أنه ”بالنســـبة 
لبولتون، فإن الضغط بحد ذاته هو المطلوب“. 
وأضافـــت أن ”الإدارة الأميركيـــة تعتبر أنه إذا 
أدى الضغط إلى استســـلام بالجملة (للنظام) 
فهذا أمر جيد وإذا أدى إلى تغيير النظام فهذا 
أفضل“. ويبدو أن ضغوط ترامب أثمرت بعضَ 
النتائج، فعلى ســـبيل المثال اتهم مســـؤولون 
أميركيون على مدى سنوات البحرية الإيرانية 
وقـــوات الحـــرس الثـــوري بمضايقة الســـفن 
الحربية الأميركية في الخليج بشكل دوري. لكن 
هذا العام تفاجأ بعض المسؤولين العسكريين 

من عدم حصول حوادث من هذا النوع.
وأكد مـــارك دوبويتـــز الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيـــات -وهو 
مركز أبحاث في واشنطن ضغط من أجل إعادة 
التفاوض فـــي الاتفاق النـــووي الإيراني- أنه 
عندما تشعر إيران ”بصلابة الجانب الأميركي 
تتراجع لكن عندما ترى أميركا ضعيفة تندفع. 
فـــي الوقت الحالـــي يدرك الإيرانيـــون صلابة 
واشـــنطن“. وأفاد دوبويتز، الـــذي نوه إلى أن 
إيران أجرت اختبارات صاروخية أقل مؤخراً، 
بـــأن خطاب ترامب وموقفه مـــن إيران يخففان 
خطـــر التصعيد ما يقلل احتمـــال اندلاع نزاع. 
وقال لوكالة فرانـــس برس إن ترامب ”يفترض 
أنه إذا تحدث بقوة فإن ذلك ســـيعزز مصداقية 
القوة العســـكرية الأميركية“. ومن المتوقع أن 
يخاطـــب كل من ترامـــب وروحانـــي الجمعية 

العامـــة للأمم المتحـــدة في نيويورك الشـــهر 
المقبـــل. لكـــن يُســـتبعد أن يجـــرى لقـــاء بين 
الرئيســـين علـــى هامـــش الاجتمـــاع في وقت 
ستكون فيه إيران أمام مهلة إلى نوفمبر، وهي 
نهائية وسيتوقف بعدها شراء النفط الإيراني.

وطـــرح ترامب مجـــددا خلال عطلـــة نهاية 
الأســـبوع فكـــرة عقد لقـــاء مع روحانـــي قائلا 
”ســـألتقي (به) أم لا، لا يهم.. الأمر عائد إليهم“. 
وأضاف ”إيـــران واقتصادها تســـوء حالتهما 

بشكل سريع“.
من جهتـــه، أوضح وزير الدفـــاع الأميركي 
جيم ماتيـــس للصحافيين ”نحتـــاج منهم إلى 
تغيير ســـلوكهم بشأن عدد من التهديدات التي 

يمكن أن يشكلها جيشهم وأجهزتهم السرية“.
بدورهم، يـــرى الخبراء عددا مـــن النتائج 
المحتملة للسياســـة الأميركيـــة الحالية تجاه 
إيـــران؛ فبإمـــكان العقوبات الدبلوماســـية أن 
تراكم ما يكفي مـــن الضغط على النظام لدفعه 
إلى التفاوض، وهو أمر يدعمه ترامب. وبإمكان 
الأزمة المالية في إيران أن تتفاقم، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلى الاحتجاجـــات، ما قد يجعل بقاء 
النظام في الســـلطة أمرا مســـتحيلا. وفي هذا 
السايق يقول دوبويتز ”أعتقد أن إدارة ترامب 

ستكون راضية عن أي من هذه النتائج“.

تساؤلات عن مقاربة ترامب تجاه إيران بعد فرض العقوبات

مارك دوبويتز:
عندما تشعر إيران بصلابة 

الجانب الأميركي تتراجع، 
وعندما تراه ضعيفا تندفع

العقوبات الأميركية تجفف نشاط 
الشركات الأوروبية في إيران

إ

ص10

اقتصاد

النظام الإيراني قد يلجأ إلى إبرام صفقة 
مع واشنطن بتنازلات إيرانية، لتلافي 

سقوط النظام في الوقت الحالي، 
وهو السيناريو الأرجح، أمام تواصل 

المشاكل المعيشية

و ي يي ي
بير الذي شهده

م الوطنية.
على الأقل، 
حـــدة علـــى
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ففـــي إحـــدى التغريدات
تويتر وبالخط العريـــض
ما اعتبره تصريحات روح
. وجا
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حول العنف والقتل“
22 تحذيـــر روحاني فـــي
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{لا يحق لأي فصيل أن يتفاوض في قضايا إنسانية أو سياسية لها علاقة بالشعب الفلسطيني 
إلا تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وأي مبرر لذلك مرفوض نهائيا}.

أسامة القواسمي
المتحدث باسم حركة ”فتح“ الفلسطينية

} لم يعد مجديا ترقب أو التعويل على أي 
مصالحة بين فتح وحماس، لإنهاء الانقسام 

الفلسطيني، كما لم يعد مجديا ترقب أو 
التعويل على إصلاح المنظمة أو السلطة، 
إذ بات كل ذلك مجرد كلام للاستهلاك أو 

الترقيع أو الحفاظ على السائد الذي لا يقدم 
ولا يؤخّر، وأخيرا لم يعد مجديا التعويل 

على أي محاولة فلسطينية لمراجعة الخيارات 
السياسية المعتمدة منذ أكثر من ربع قرن، 

والتي ثبت فشلها أو إخفاقها.
هذا الاستنتاج ناتج أولا عن عقم 

كل الجهود التي حاولت الاشتغال على 
أي من الخيارات المذكورة، أي المصالحة 
واستعادة وحدة الكيان الفلسطيني، أو 

إعادة استنهاض أو بناء منظمة التحرير، 
وتاليا تصحيح وضعية السلطة، بحيث 
لا تغدو مجرد سلطة إدارة ذاتية، تحت 
سلطة الاحتلال، أو مراجعة الخيارات 

السياسية ومنها حل الدولة المستقلة في 
الضفة والقطاع، أو إقامة سلطة تتعايش مع 

الاحتلال.
ثانيا إن هذا الاستنتاج ناجم عن 

حقيقة مفادها أن السياسة أو الخيارات 
الفلسطينية، في وضعها الراهن إنما هي 

تصدر عن ردود فعل للسياسة الإسرائيلية 
أو الأميركية، كما حصل في سَنّ إسرائيل 
لقانون أساس (دستوري) بشأن ”القومية 
اليهودية“ مؤخرا، الأمر الذي يطيح بكل 

الأوهام التي تأسست عليها التسوية، 
وضمنها حق تقرير المصير للفلسطينيين 

في أرضهم ووطنهم، وحق العودة للاجئين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم، وحق المواطنة 
المتساوية لفلسطينيي 48 بعد أن وضعهم 
القانون المذكور في درجة ثانية أو ثالثة، 
وهو ما حصل في اعتراف إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة 

موحدة لإسرائيل، الأمر الذي يعني التهرب 
من مكانتها كراع نزيه وكطرف محايد في 
عملية المفاوضات. أي أن الحركة الوطنية 

الفلسطينية في ظل القيادة الراهنة للمنظمة 
والسلطة، باتت تشتغل وفقا لردود الفعل 

الآنية، وليس وفقاً لمبادرات أو وفقا 
لاستراتيجية سياسية واضحة.

ثالثا إن الاستنتاج المذكور ناجم عن 
حقيقة مفادها أن الكيانات السياسية 

الفلسطينية، أي المنظمة والسلطة والفصائل، 
باتت مستهلكة ومتكلسة وتفتقد لحراكات 

سياسية حقيقية، تمكنها من مراجعة بناها 
والارتقاء بأوضاعها وتجديد شبابها.

كل الاستنتاجات المذكورة تفيد بحقيقة 
أساسية ينبغي التعاطي معها بكل جدية 

ومسؤولية في معالجة الأزمة الفلسطينية 
المستعصية، ومفادها أن لا حل لهذه الأزمة 

الشاملة إلا بمراجعة التجربة الماضية، 
بخطاباتها ومفاهيمها وبناها وأشكال 

عملها وعلاقاتها، والقطع معها، لأنه من 
دون المراجعة النقدية المسؤولة والقطيعة 

مع تلك التجربة، لا يمكن التخلص من إرث 
المرحلة الماضية، بل سيفضي على الأغلب، 

لإعادة إنتاجها، وبالتالي الاستمرار في 

تبديد التضحيات والنضالات، وتكريس 
حال الضياع والحيرة والتشرذم عند 

الفلسطينيين.
على ذلك فإن الفكرة هنا أن أي كلام 
يتضمن إعادة إنتاج السائد ولو بنوايا 

حسنة، إنما هو إعادة إنتاج للتجربة 
وللطبقة السياسية السائدة المتحكمة 

بالمنظمة والسلطة، وتاليا لذلك فإن أي كلام 
يفترض التأسيس لأي محاولة تجديدية، 
يجب أن ينطلق من حقيقة أن ثمة مرحلة 

قضت وينبغي طيّ صفحتها، ببناها وأشكال 
عملها وشعاراتها، لأنه من دون التحرر من 

كل ذلك سيبقى الوضع الفلسطيني على 
حاله.

في هذا الإطار فإن أي محاولة تجديدية، 
أو أي محاولة لإخراج الوضع الفلسطيني من 

أزمته يفترض أن تنطلق من إعادة الاعتبار 
لوحدة الشعب الفلسطيني، رغم خصوصية 

كل تجمع، أي التخلص من إرث اتفاق أوسلو 
(1993)، الذي جعل الفلسطينيين بمثابة 

أجزاء عديدة، أو ”شعوب“ عديدة، باختزال 
الفلسطينيين بالفلسطينيين في الأراضي 

المحتلة 1967، أي في الضفة والقطاع، 
وإخراج الفلسطينيين اللاجئين وفلسطينيي 

48 من إطار الشعب الفلسطيني، وهو ما 
سكتت عنه السلطة، سيما بتهميش منظمة 

التحرير، هذا أولاً.
ثانيا، فإن أي محاولة تجديدية يجب أن 

تنطلق من اعتبار قضية فلسطين واحدة، وأن 
للفلسطينيين رواية واحدة تأسيسية، تتحدد 

بالنكبة وإقامة إسرائيل، على حساب شعب 
فلسطين (1948)، وتاليا عدم التعاطي مع أي 
رواية أخرى تتماهى مع الرواية الإسرائيلية 

التي تعتبر أن قضية فلسطين نشأت في 
العام 1967، ما يعطي حقا لإسرائيل في 

موضع لا حق لها فيه، وما يمكّنها من ادعاء 
حقوق لها حتى في الأراضي التي احتلتها 
في 1967، وضمن ذلك الحق في الاستيطان 

واعتبار القدس عاصمة موحدة لها.
ثالثا، إن أي محاولة تجديدية، أو للخروج 

من الأزمة الفلسطينية الراهنة يجب أن 
تنطلق من اعتبار إسرائيل دولة استعمارية 
واستيطانية وعنصرية، وأن الكفاح ضدها 

يجب أن يأخذ باعتباره مجمل تلك السمات، 
وهو الأمر الذي يفترض من الفلسطينيين 

إعادة الاعتبار للتطابق بين أرض فلسطين 
وشعب فلسطين وقضية فلسطين، وحركته 

الوطنية، بطرح القضية بوصفها قضية كفاح 
وطني ضد الاستعمار والعنصرية.

الوضع الفلسطيني الراهن بات 
يستعصي على الإصلاح، وأي محاولات 

ترقيعية، سواء باسم استعادة الوحدة، أو 
باسم إعادة ترتيب وضع المنظمة أو السلطة، 

لن تفيد شيئا، كما أثبتت التجربة، إذ هي 
فقط تفيد بإعادة حراسة الواقع الراهن، 

والحفاظ على امتيازات الطبقة السياسية 
المتحكمة بالمنظمة والسلطة، لذا فمن الأكيد 

أن مصلحة الفلسطينيين هي في التغيير 
الشامل، وهذا ما ينبغي الحث عليه، أو 

العمل بناء عليه، وفقا للتصورات المذكورة.

لا مصالحة ولا إصلاح في الوضع الفلسطيني

الوضع الفلسطيني بات يستعصي على 
الإصلاح، وأي محاولات ترقيعية سواء 

باسم استعادة الوحدة أو باسم إعادة 
ترتيب وضع المنظمة لن تفيد شيئا، 
سوى بحراسة الواقع الراهن والحفاظ 

على امتيازات الطبقة السياسية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

} لا أحد يشكك في عدالة القضية 
الفلسطينية وفي حق الشعب الفلسطيني 

في السلام والعيش على أرضه مثل كل 
الشعوب. لكن بعض الفصائل والنخب 

الفلسطينية أدمنت في تصرفاتها 
وتصريحاتها على التعاطي مع هذه القضية 

العادلة بوصفها مظلومية للاستهلاك 
والمتاجرة والتكسب السياسي العاطفي، 
وإلقاء اللوم على الآخرين، والبحث عن 
أعداء افتراضيين لتحميلهم المسؤولية، 
بينما تقع المسؤولية الكبرى على عاتق 
الفلسطينيين أنفسهم أولا، وعليهم أن 

يحافظوا على صورتهم كأصحاب حق وعلى 
شكل خطابهم السياسي والإعلامي، ليكونوا 

قدوة ونموذجا يدفع العالم للاستمرار في 
جعل قضيتهم في واجهة الاهتمام على 

المستويين الإقليمي والدولي. لأن ما يظهر 
على السطح بشكل متكرر يوحي بعكس ذلك 
ويمضي في اتجاه تقديم صورة سلبية عن 

أطراف فلسطينية معروفة بامتهان المتاجرة 
بمظلومية الشعب الفلسطيني لأغراض 

حزبية انتهازية.
وفي سبيل هذا التوجه الانتهازي تقوم 
تلك الأطراف بتحريض الفلسطينيين على 

كراهية بعض المجتمعات العربية بشكل 
عام، مع التركيز على كيانات سياسية 

عربية محددة، وبالذات في الخليج العربي، 
مثل السعودية والإمارات. ويتناسى أولئك 

الحاقدون أن حكومات وشعوب الخليج تقف 
إلى جانب الفلسطينيين منذ بدء النكبة، 
لكن الحقد الأعمى يوجه سلوك وخطاب 
من يتاجرون بقضية فلسطين، وهم بذلك 

السلوك يضرون بقضيتهم، كما يتجاهلون 

الأثر النفسي العكسي الذي يحدث لدى 
الشعوب والحكومات التي يوجهون نحوها 

سهام الحقد والبغضاء ونكران الجميل.
ولكي نتحدث بوضوح أكثر، لا بد من 
الإشارة إلى العبث المتكرر الذي تمارسه 

حركة حماس الإخوانية ومن يتبعون 
خطابها الإعلامي المشوه الذي يقوم على 

البكائيات والبحث عن أعداء خياليين 
للقضية الفلسطينية، وممارسة ابتزاز 

عاطفي يستغل القضية في أوساط الجمهور 
لتحويلها إلى بقرة حلوب لجلب الأموال 
وتوزيع الاتهامات وشيطنة دول بعينها، 

وفي مقدمتها دول الخليج، رغم أن حكومات 
وشعوب الخليج لم تتوانَ طوال العقود 

الماضية عن دعم الشعب الفلسطيني 
وقضيته سياسيا وماليا وإعلاميا، وبكافة 

أشكال الدعم على مستوى المؤسسات 
الدولية كلما تم طرح الملف الفلسطيني على 

طاولة الحوار والنقاش.
لقد ظل الصوت الخليجي وسيبقى 
مرتفعا إلى جانب الصوت الفلسطيني 

في المحافل الدولية، ولم يتخل الخليج عن 
دعم قضية فلسطين، كما لم يتوقف الدعم 
الخليجي الذي يتم تقديمه للفلسطينيين 

عبر المنظمات الدولية أو بشكل مباشر 
عبر التسهيلات المتمثلة في استيعاب 

أعداد كبيرة من الفلسطينيين ضمن 
الجاليات العاملة في الخليج. ومع ذلك 

ترتفع الأصوات النشاز بين فترة وأخرى 
للتشكيك في موقف الخليج واستفزاز 

الدول الخليجية ووضعها في خانة العدو، 
لأسباب أقرب ما تكون إلى العداوة المجانية 

الحاقدة التي ينتهجها قطاع يتصف بالتنمر 

والابتزاز ومحاولة الانتقام من سياسة دول 
الخليج الكبرى تجاه التطرف وتنظيماته.

لقد أضر المتطرفون بالقضية الفلسطينية 
وخاصة حركة حماس الإخوانية التي 

تحاول الجمع بين الولاء لإيران والولاء 
لتنظيم الإخوان وحركات التطرف التي 
تجتمع تحت لافتة الإسلام السياسي. 

وهؤلاء جلبوا الكوارث لقضية الشعب 
الفلسطيني، وتحولوا إلى عوائق كبرى 
تمنع التوصل لحل عملي لمحنة الشعب 

الفلسطيني.
وعندما يتوهم المتاجرون بالمظلومية 

الفلسطينية أنهم استطاعوا خداع الآخرين 
واستغلال العاطفة الشعبية تجاه موضوع 
فلسطين فإنهم ينكشفون بسهولة. فقد ثبت 
فشل حماس في التحول إلى قوة سياسية 

بعيدة عن معطف الإخوان العبثيين الذين لا 
يريدون أن يتحقق أي حل مشرف للقضية 
الفلسطينية. إنهم بذلك يخدمون السياسة 

الإسرائيلية عندما يجعلون من أنفسهم 
أبواقا لاستعداء الجميع من أجل الاستمرار 
في الاستئثار بحكم قطاع غزة على حساب 

إيجاد حل شامل.
ومن يتابع الخطاب الإعلامي الذي 

تتبناه حركة حماس المتطرفة في وسائل 
إعلامها، يلاحظ مدى التطابق والتشابه 

بين خطاب حماس وخطاب الإعلام الإيراني 
الذي أصبحت لديه خبرة كبيرة في 

المتاجرة بالقضية الفلسطينية منذ عهد 
الخميني. بمعنى أن الطرف الإيراني نقل 

خبرته في المتاجرة بمظلومية فلسطين 
إلى حركة حماس وإلى إعلامها وخطابات 
قادتها. وفي النهاية لا يريد الإيرانيون ولا 

الحمساويون للقضية الفلسطينية أن تنفرج 
أو تتقدم باتجاه إيجاد حلول تكفل الحقوق 
المشروعة للفلسطينيين بالقدر الذي يضمنه 

المجتمع الدولي والظروف الواقعية. إنما 
يريد الإيرانيون ومعهم حماس أن تبقى 

القضية الفلسطينية عالقة لكي يتاجرون 
بها ويحققون من ورائها مكاسب إعلامية 

وشعبوية زائفة، ويرمون تهم الخيانة 
والتقصير جزافا ضد من يؤيدون حلولا 

عملية تنهي الصراخ الإعلامي والاستغلال 
المشبوه لمعاناة الفلسطينيين.

تضع حركة حماس نفسها في سلة إيران 
منذ سنوات طويلة، ليس فقط من خلال 

تشابه الخطاب الإعلامي، بل عبر الاشتراك 
مع إيران في معاداة دول الخليج العربي 
والتطاول الإعلامي المتكرر ضدها. وهذه 

التبعية المطلقة من قبل حركة حماس للنظام 
الإيراني تجعل من مواقفها مجرد شعارات 
زائفة للاستهلاك، وتجعلها، مثل غيرها من 
المجموعات المتحالفة مع إيران، مجرد ذراع 
إيراني ناطق بكل ما تريده وتتبناه طهران.

والمتابع للأحداث والتصريحات التي 
تنشرها حماس عبر أصوات تابعة لها 

تستهدف السعودية والإمارات، يكتشف 
السر وراء ذلك، من خلال معرفة حجم الولاء 

الذي تدين به حماس لنظام الولي الفقيه 
في إيران، مقابل دعم مالي وإعلامي لفصيل 

حماس الذي يمثل بؤرة الإخوان المسلمين 
في غزة، ومهمتهم الحصرية اختطاف حق 

الحديث باسم القضية الفلسطينية وممارسة 
التسلط والاحتكار. 

فعلى أيدي حركة حماس تحولت المسألة 
الفلسطينية إلى مبرر لوجود التنظيم 

الإخواني وإلى دجاجة تبيض ذهباً، ودون 
احتكار الحديث عن القضية وباسمها لن 
تجد حماس ما تفعله وما تصرح به من 

بكائيات.
اشتراك حماس في الولاء المزدوج 

لإيران ولحركة الإخوان يجعل من سلوكها 
وخطابها العدائي ضد الخليج العربي 

أكثر شراسة، لأنه مزود بتوجيهات فارسية 
وأخرى إخوانية. وكلا المرجعيتين الفارسية 

والإخوانية لا تطيقان الخليج الذي أفشل 
مشروع الإسلام السياسي التخريبي، كما 

يقف بالمرصاد للمد الفارسي في المنطقة 
العربية.

لكل ما سبق فإن استمرار التمادي في 
التطاول على حكومات الخليج بأصوات 

محسوبة على الساحة الفلسطينية، 
يستدعي من الفلسطينيين العقلاء مراجعة 

هذا النوع من التكالب ونكران الجميل 
المنسق بشكل منهجي أحيانا.

ففي النهاية على الفلسطينيين ملاحظة 
أنهم يقعون في فخ إدمان إلقاء اللوم على 

غيرهم تجاه إشكاليات وتعقيدات قضيتهم 
وانسداد أفقها، وبالتحديد على دول الخليج 

التي يتوجهون نحوها في معظم الأحيان 
بسهام طائشة لا يمكن التغاضي عن دوافع 

من يطلقها. وخاصة أن بعض التطاولات 
تكاد أن تقول إن دول الخليج هي التي 

منحت أرض فلسطين للإسرائيليين، لذلك 
يجب أن يتوقف هذا النوع من الانفعالات 

المعجونة بمزيج من الحقد والجهل والتخلي 
عن المسؤولية الذاتية تجاه الماضي وتجاه 

المستقبل.
يجب كذلك أن يكف الكثيرون عن تبادل 

صورة ذهنية شائعة تنظر إلى دول الخليج 
العربي وكأنها مسؤولة عن أمن الوطن 

العربي برمته. صحيح أن دول الخليج غنية 
بعائدات الثروة النفطية، لكنها ليست الدول 
الوحيدة الغنية في المنطقة، فلماذا يتجاهل 

الطامعون في ثروة الخليج أن الجزائر 
وليبيا على سبيل المثال من الدول الغنية 

أيضا وأن عائداتهما لا تقل عن الثروة في 
الخليج؟

ولماذا يقابل البذل الخليجي على مدى 
العقود الماضية بنكران الجميل؟ وعلى وجه 

الخصوص لماذا يتجاهل الفلسطينيون 
فجأة التاريخ الطويل للتضحيات التي 

قدمتها مصر والمساعدات التي قدمتها دول 
الخليج، أما الأردن فقد قدم بمفرده الكثير 
رغم شح امكانياته، وصولاً إلى احتضان 

الفلسطينيين ومنحهم جنسيته. فإلى متى 
يستمر استثمار هذه المظلومية والمتاجرة 

بها؟ فمهما ارتفعت الأصوات المتظاهرة 
بالحرص على فلسطين، لم يعد خافياً أن 

لصوص القضية يجدون فيها تجارة رابحة 
ووسيلة للاستعطاف. وبذلك أصبحت هذه 
المتاجرة السياسية تجلب الكسل الذهني 
والفكري لدى بعض القادة الفلسطينيين، 

وخاصة أولئك الذين يعجبهم الوضع القائم 
ويماطلون من أجل الإبقاء على الحال كما 

هو، في سبيل استمرار التكسب والتربح من 
القضية وتحويلها إلى مظلومية دائمة من 

دون حل.

مظلومية فلسطين والمتاجرون بالقضية

على أيدي حماس تحولت المسألة 
الفلسطينية إلى مبرر لوجود التنظيم 

الإخواني وإلى دجاجة تبيض ذهباً، 
ودون احتكار الحديث عن القضية 

وباسمها لن تجد حماس ما تفعله وما 
تصرح به من بكائيات

{متاجرة إيران بالقضية الفلسطينية باتت مكشوفة، ونحن أهل القضية الفلسطينية والأقدر 
على التعبير عنها من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه التاريخية}.
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العراق بين الحقد والجهل

ارفعوا أيديكم عن ليبيا قبل الانتخابات والمصالحة

} في المرحلة التي سبقت القرار الأميركي 
باجتياح العراق، في العام 2002 تحديدا، كان 

الحديث في الأوساط القريبة من الإدارة عن 
قرار كبير اتخذه الرئيس بوش الابن ونائبه 

ديك تشيني يقضي بإعادة تشكيل الشرق 
الأوسط. كان حجر الزاوية، الذي بني عليه 

هذا القرار، بلد اسمه العراق. تحدث غير 
مسؤول أميركي وقتذاك عن قلب النظام الذي 

على رأسه صدّام حسين والاستعاضة عنه 
بنظام يكون مثالا لكل دول المنطقة، نظام 
يقوم على المساواة بين المواطنين وعلى 

التعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة 
عبر صندوق الانتخابات. كان الهدف المعلن 

للإدارة الأميركية ”نشر الديمقراطية“ في 
الشرق الأوسط.

في الواقع، كان التركيز في الجلسات 
الخاصة مع مسؤولين أميركيين على أهمية 
العراق والاحتياطات النفطية التي يمتلكها، 
وعن إمكان حدوث التغيير في المنطقة كلّها 

انطلاقا من هذا البلد الذي يمتلك ثروات 
طبيعية وثروة اسمها الإنسان، فضلا عن أنه 
بلد زراعي يمتلك سهولا ومصادر مياه. كان 

كلّ هذا الكلام يخفي رغبة أميركية في تغيير 
موازين القوى في الشرق الأوسط، وتحويل 

العراق إلى دولة تدور في الفلك الأميركي 
تستطيع الإدارة في واشنطن من خلالها 

الضغط على دول الخليج الأخرى وحملها 
على القيام بإصلاحات داخلية وتهديدها 

بوجود مصادر بديلة للنفط. لم تكن الإدارة 
الأميركية تعرف الكثير عن دول الخليج 
العربي المستهدفة، ولم تكن تعرف شيئا 
عن إيران التي لعبت دور الشريك الكامل 

في الحرب من أجل التخلّص من النظام في 
العراق.

كان أفضل تعبير عن مدى الجهل 
الأميركي بالعراق المؤتمر الذي عقدته 

المعارضة العراقية في لندن في كانون الأول 
– ديسمبر 2002. كان كافيا البحث في كيفية 

انعقاد المؤتمر للتأكد من أن الإدارة الأميركية 
وقعت في الفخّ الإيراني. لم يكن ممكنا انعقاد 

ذلك المؤتمر من دون إيران. معظم المشاركين 
فيه، بمن في ذلك زعماء الأكراد، جاؤوا إلى 

العاصمة البريطانية في طائرة واحدة نقلتهم 
من طهران. لولا إيران لم يكن ممكنا إيجاد 
مشاركة شيعية ذات وزن في مؤتمر لندن. 

جاءت المشاركة عبر عبدالعزيز الحكيم ممثلا 
عن ”المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

العراق“ الذي قاتل مع إيران ضدّ العراق في 
حرب 1980-1988. أعدّ المسرح لمؤتمر لندن 

السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي الذي 
لعب دورا محوريا في إقناع الإدارة الأميركية 

بالسقوط في الفخّ الإيراني وذلك في ضوء 
عدائه الشرس والقديم للنظام القائم في 

العراق، وهو عداء دفعه إلى الاستعانة بإيران 
ضد العراق منذ ما قبل سقوط نظام الشاه 
في العام 1979. انعقد مؤتمر لندن برعاية 

أميركية-إيرانية. انتهى ببيان في غاية 
الخطورة إذ أتى للمرّة الأولى على ذكر عبارة 

”الأكثرية الشيعية في العراق“.
وضع مؤتمر لندن الأسس لانتصار 

إيراني على العراق. وصل إلى السلطة في 
بغداد على الدبابة الأميركية زعماء ميليشيات 
مذهبية عراقية قاتلوا جيش بلدهم إلى جانب 

”الحرس الثوري“ الإيراني طوال ثماني 
سنوات. لا ولاء لدى هؤلاء للعراق. هذا ما لم 
تدركه الإدارة الأميركية في أيّ وقت. لم تكن 

تدرك مقدار الحقد الإيراني على العراق.
بعد خمسة عشر عاما على سقوط صدّام 
حسين، الذي ارتكب كلّ الأخطاء التي يمكن 

ارتكابها في ضوء جهله بالمعادلات الإقليمية 
والدولية، واقتناعه أن في الإمكان الاستمرار 

في السلطة عن طريق القمع، هناك فشل 
أميركي-إيراني في العراق. لم تستوعب 

الولايات المتحدة في أيّ وقت النتائج التي 
يمكن أن تترتب على انتصار إيراني على 
العراق بفضل الدم الأميركي. لم تستوعب 

خصوصا معنى استيلاء زعماء الميليشيات 
المذهبية على السلطة في بغداد. لم تقدّر 

الثمن الذي سيدفعه الجنود الأميركيون الذين 
أرادت إيران إخراجهم من العراق بعدما 
أدّوا المطلوب منهم. كان كلّ المطلوب من 

القوات الأميركية الانتهاء من صدّام حسين 
ومن الجيش العراقي. بعد ذلك، صار على 

الأميركيين الخروج من العراق، وترك البلد 
ساحة لإيران تلعب فيها وحدها. هذا ما حدث 

بالفعل في العام 2010 عندما اتخذ باراك 
أوباما قرارا بالانسحاب عسكريا من العراق، 

والتفاهم مع إيران على أن يأتي نوري المالكي 
رئيسا للوزراء.

مهّدت الولايات المتحدة كلّ الطرق 
العراقية أمام إيران. أنشأت، مباشرة بعد 

الاحتلال في العام 2003، مجلس الحكم 
الموقت الذي همّش السنّة العرب ودفعهم إلى 

التطرّف. ترافق ذلك مع قرار لبول بريمر، 
المفوض السامي الأميركي في العراق، بحل 
الجيش العراقي. زاد ذلك من تطرّف السنّة 

العرب، وكأن المطلوب أميركيا ملاقاة المخطط 
الإيراني الهادف إلى تعميق الشرخ المذهبي 

في العراق عند منتصف الطريق.
حقّق الحلف الأميركي-الإيراني كلّ 

الأهداف المطلوبة إيرانيا، بما في ذلك هدف 
الاستفادة الإيرانية إلى أبعد حدود من ثروات 
العراق، خصوصا عائدات النفط. تبخرت هذه 
العائدات التي كان مفترضا أن تدخل الخزينة 
العراقية وأن تعوّض عن سنوات من الحرمان 

عانى منها العراقيون في السنوات التي 
كان فيها صدّام رئيسا، أي بين 1979 و2003. 

بعد سنة واحدة من إخراج صدّام حسين 
لأحمد حسن البكر من الرئاسة، اندلعت 

الحرب مع إيران. لا شكّ أن إيران كانت وراء 
دفع صدّام إلى اتخاذ قراره الأحمق بشنّ 

حرب شاملة عليها. كان الاعتقاد السائد أن 
الرئيس العراقي الراحل سيتعلّم شيئا من 

تجربة الحرب مع إيران. إذا به في العام 1990 
يتفوق على نفسه، ويقوم بمغامرته الكويتية 

المجنونة التي لا يزال العراق يعاني منها إلى 

اليوم. ليس معروفا بعد كيف يستطيع رجل 
عاقل مقيم في بغداد يمتلك حدّا أدنى من 

المنطق احتلال دولة نفطية مثل الكويت، وأن 
يتوقّع من أميركا الدخول معه في مساومات 
من منطلق أنه قادر على فرض أمر واقع على 

المجتمع الدولي ودول المنطقة؟

لا يزال السبب الذي دفع الولايات المتحدة 
إلى احتلال العراق وتسليمه إلى إيران لغزا. 

ما لم يعد لغزا في السنة 2018 هو نتيجة 
المغامرة الأميركية-الإيرانية في العراق. 

الفشل الذريع مصير هذه المغامرة التي تشبه 
مغامرات صدّام حسين. استفاق العراقيون 

على وضع لم يعد في استطاعتهم تحمّله 
بأيّ شكل. لكنّهم استفاقوا أيضا على بلد 
تحكمه الميليشيات المذهبية التابعة لإيران 
التي تستطيع أن تفعل كلّ شيء باستثناء 

بناء مؤسسات لدولة حديثة يمكن أن تكون 
نموذجا يحتذى به في المنطقة. كلّ ما في 

الأمر أن العراق يحصد حاليا نتائج التقاء 
الحقد الإيراني مع الجهل الأميركي. هل 

سيتغيّر شيء مع حصول تغيير في التعاطي 
الأميركي مع إيران في عهد دونالد ترامب؟ 
لا يزال من المبكر الإجابة عن السؤال، لكنّ 

الثابت أن المغامرة الأميركية-الإيرانية جعلت 
من العراق دولة فاشلة. دولة فاشلة إلى درجة 

يحدّد فيها مقتدى الصدر المواصفات التي 
يجب أن تتوافر لدى أي شخص يريد أن 

يكون في المستقبل رئيسا للوزراء في العراق!

} الجدل الدائر حاليا بين فرنسا وإيطاليا 
بشأن أولوية الانتخابات أم المصالحة في 

ليبيا، حق يراد به باطل. فالفريق الأول 
تقوده باريس ومعها بعض القوى المحلية 
والإقليمية والدولية، وتتزعم روما الفريق 

الثاني ومعها أيضا رموز من الجهات 
الثلاث. كل منهما يريد تغليب رؤيته، بصرف 

النظر عن طبيعة التدخلات السلبية التي 
فاقمت الأزمة.

التصريحات والتوجهات والممارسات 
التي تخرج من قبل البلدين، تشي بأن 

ليبيا قضية داخلية، فكل طرف يعرج على 
خطوطها المتشابكة وعينه على الرأي العام 
المحلي، وما يمكن أن يحققه الانتصار على 

الساحة الليبية من مكاسب سياسية، للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء 
إيطاليا الجديد جوزيبي كونتي، لذلك تبدو 
التطورات الأخيرة متسارعة ومتخلية عن 

الكثير من علامات الحذر السابقة.
هناك تجليات متباينة للمشهد الصراعي 

بين الطرفين، آخرها الحديث المحتدم عن 
الأولوية لمن، لإجراء الانتخابات في 10 

ديسمبر المقبل حسب المبادرة الفرنسية 
التي أطلقت في 29 مايو الماضي، أم لإجراء 
المصالحة حسب الرؤية الإيطالية والتي لم 

تتورع عن التأكيد على هذه المسألة؟
لم ينظر كل طرف إلى العوامل البعيدة 
التي تتحكم في طرحه، وكأنهما يتجاهلان 

الواقع الليبي المعقد، ومجرد أن تصدر 
باريس فرمانا أو يخرج من روما قرار، على 

جميع الأطراف الانصياع.
ويتجاهل هذا المنطق المعطيات الحقيقية 
على الأرض، التي أصبحت أبعد ما يكون عن 

إصدار أوامر فوقية أو تنفيذ إرادات خارجية، 
فقد قاد هذا الطريق إلى دخول الأزمة نفقا من 

المستحيل الخروج منه باستخدام الوسائل 
النمطية.

كل جهة لديها من المقومات ما يعزز 
رؤيتها، لناحية التعجيل بإجراء الانتخابات 
والوفاء بتعهدات شكلية، حتى لو كان إتمام 

الخطوة سوف يؤدي إلى تداعيات أشد 
قتامة، ولناحية إتمام المصالحة المتوقع 

أن تستغرق وقتا طويلا في ظل العواصف 
المسلحة وتراكم الثارات المجتمعية.

التعامل الراهن يتغافل التأثيرات القوية 
لكثافة التدخلات الخارجية، وبينها تنامي 

الدور الفرنسي والإيطالي، واستباحة 
الأراضي الليبية، كأحد الأسباب الرئيسية 
للأزمة الحالية، فكل جهة تحاول التموضع 
في أماكن بعينها، ما يمنحها مزايا مادية 

كبيرة لفرض النفوذ والسيطرة، كما تسعى 
إلى استقطاب وشراء ولاء ميليشيات مسلحة 

للحفاظ على مصالحها.
الانتقام الظاهر من جماعات متشددة 

وتصفية تنظيمات إرهابية أو حتى 
احتضانها، يظلان محكومين بتقديرات 

دقيقة، ليس بينها السعي لاستعادة الأمن 
والاستقرار في ليبيا.

فرنسا التي وقفت بجانب المشير خليفة 
حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في معركة 

درنة الأخيرة، لم تكن تهمها تصفية جيش 
مجاهدي درنة الإرهابي، بقدر ما تهمها 

تصفية عناصر قامت بعمليات ضد مواطنيها 
ومصالحها في أنحاء مختلفة، بينها شمال 
مالي وتشاد والنيجر، وردع من يخالفونها 

وكسر إرادتهم حيال التفكير في إيذاء أبنائها 
والإضرار بمصالحها.

إيطاليا عندما ساعدت ميليشيات 
إبراهيم الجضران لاستعادة السيطرة على 

منطقة الهلال النفطي الشهر الماضي، لم 
يكن يهمها دعم الحكومة الليبية تحت قيادة 
فايز السراج، بقدر ما يهمها الحد من نفوذ 

الجيش الوطني، كي لا يتمكن حفتر من بسط 
سيطرته على الكثير من المناطق الحيوية، 
لأن وصوله إلى هذه النقطة سوف يؤدي 

إلى تصفية الجيوب الخارجة عن الشرعية، 
وكشف امتداداتها الخفية، وبينها وقوف 
قوى غربية وراء دعم ميليشيات مسلحة 

عديدة.
إذا افترضنا أن فرنسا تسعى للوصول 

إلى محطة الانتخابات في الموعد الذي 
ضربته مبادرتها (10 ديسمبر القادم)، 

هل لديها القدرة على إجرائها في أجواء 
مناسبة، تضمن وصول الناخبين إلى 

صناديق الاقتراع؟ هل تتمكن من نزع سلاح 
الميليشيات التي تحتمي بها بعض الجهات 

الرسمية في ليبيا؟ بل هل هناك ضمانات 
لتنفيذ النتائج التي تعبر عن الوزن الحقيقي 

لكل فصيل، أم تعيد الأوضاع إلى ما كانت 
عليه، حيث تتحكم التنظيمات المسلحة في 

الحل والعقد السياسي؟
الإجابة الطبيعية هي عدم وجود 
ضمانات، وسوف تستمر الأزمة على 

حالها الغامض، ربما تكون هناك حكومة 
وشخصيات وقيادات جديدة، غير أن النتيجة 

لن تكون مختلفة، ما يضمن لدولة مثل 
فرنسا التحرك بمزيد من المرونة للحفاظ على 

أهدافها، وفقا لما تراه من تصورات تميل 
عكس مصالح الشعب الليبي.

في المقابل، يبدو حديث المصالحة جذابا 
ويخلب العقول، لأنه الطريق الصحيح 

لضمان الاستقرار، لكن الوصول إليه يحتاج 
إلى المزيد من الوقت، لتوحيد المؤسسة 

العسكرية، ونزع سلاح الميليشيات، وتنظيم 

الجهات الأمنية والشرطية، وإنهاء الضغائن 
المجتمعية وما يترتب عنها من احتقانات.

الطريق إلى كل ذلك يحتاج حكمة تبدو 
مفقودة حتى الآن، فلا القيادات الموجودة 

على السطح على استعداد للدخول في 
مصالحة حقيقية، تجردهم مناصبهم الحالية، 

ولا القبائل أظهرت استعدادا يستوجب 
الصفح الجميل وطي الصفحة القاتمة، ولا 
الجهات التي تتبنى هذا الطريق قامت بما 
يجب عمله لتهيئة التربة لمصالحة سياسية 

ثابتة.
بالتالي فالنتيجة المنتظرة هي الحفاظ 

على الحالة الراهنة، التي تمنح إيطاليا قدرة 
أعلى لبسط نفوذها، وسط ترويج إعلامي 
بأنها تسعى لوضع الحصان أمام العربة، 

لتتمكن من السير في الاتجاه الصحيح، ما 
يشير إلى أن المصالحة التي تتشدق بها روما 

وسيلة للحفاظ على الحضور القوي، لكن 
بأدوات أخرى، وهي على قناعة بأن التئامها 
بحاجة لتنازلات كبيرة من الأطراف المنخرطة 

في الصراع، وأولها إيطاليا التي يجب أن 
ترفع يدها عن ليبيا.

تدخل روما لا يقل خطورة عن تدخل 
كل من باريس وواشنطن ولندن وغيرها، 

فكل قوة تعمل من أجل تحقيق أهدافها 
الإستراتيجية، دون اعتبار لما تتطلبه آليات 

التسوية السياسية، وفي مقدمتها منع 
التدخلات الخارجية بجميع صورها.

المطالبة بإجراء الانتخابات أو الانتهاء 
من المصالحة، يصعب الوصول إليها وسط 

الأوضاع المعقدة، وما تنطوي عليه من 
سياسات تحمل في أحشائها ملامح عديدة 

للتناقض والازدواجية.
الأدوار العربية، من مصر وتونس 

والجزائر والإمارات والسعودية والسودان 
وقطر وغيرها، تبدو مؤثرة بدرجات متفاوتة، 
لكنها في النهاية لا تستطيع الحسم، إيجابا 

أو سلبا، بشكل نهائي، دون موافقة دوائر 
خارجية.

التجاذبات العارمة بشأن كسب قوى 
محلية كبيرة، تساهم في زيادة حدة الأزمة، 

وتمنحها قدرة على مواصلة الصمود 
ومواجهة أي رغبة حقيقية للتسوية، لأن 

القوى الليبية أدمنت اللعبة ووجدتها رابحة، 
ما يفسر التباين اللافت في التحالفات 

والتغير السريع في الولاءات، والذي يتوقف 
على ما يحققه هذا أو ذاك من منافع، دون 
اعتبار لطبيعة الجهة التي يتم التحالف 

معها أو الولاء لها.
هذه واحدة من المشكلات التي تراكمت 

بفعل تصاعد التدخلات الخارجية، لأنها 
منحت قوى محلية قدرة على الاستفادة من 

تباين المصالح والتناقضات الكامنة فيها، ما 
يعيدنا إلى النقطة المركزية المتعلقة بضرورة 

رفع الأيادي الخارجية عن ليبيا كمدخل 
لوضع الأزمة على مسار الحل السياسي.
جدل الانتخابات والمصالحة خرج عن 

أهدافه النبيلة، وانتقل إلى مربع يريد 
أصحابه تكريس الأوضاع المتدهورة، وقد 
تكون هناك نوايا حسنة عند عدد محدود 

من أنصار الفريقين، لكنها لن تكون مؤثرة، 
مع بقاء مفاتيح التسوية خارج السيطرة 
الشرعية، لذلك مازالت هناك فصول أخرى 

خفية تنتظر الأزمة الليبية.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني 

} لم يعد مقبولا بعد الاستماع لإحاطة 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن 
الدولي في 2 أغسطس 2018 أن يترك مصير 

اليمن موزعا بين قوى دولية ومحلية تحاول 
بكل ما تمتلك من أدوات للسيطرة على هذا 
الجزء من شبه الجزيرة العربية، فالإحاطة 

وما شملته من تقييم للموقف السياسي 
والاقتصادي والعسكري والإنساني لم تحمل 
مؤشرات إيجابية، بل حملت مؤشرات سلبية 

أكدت ما نشرته صحيفة العرب اللندنية في 
عددها الصادر في 4 أغسطس 2018 حول 

مخطط بريطاني لإدارة الملف اليمني ما يفتح 
الطريق لتدويل الأزمة من جهة ولحرف المسار 

السياسي من جهة أخرى.
بات اليمن على أعتاب مرحلة خطيرة 
أسهمت الحكومة الشرعية بسوء أدائها 

في أن يصل إلى هذه المرحلة المفتوحة على 
خيارات سلبية في غالبها، فلقد بات من 

الواضح أن المجتمع الدولي أصبح ينظر 
إلى الصراع اليمني أنه بين طرفين يتنازعان 
السلطة السياسية، وأكدت معطيات الجلسة 
المفتوحة لمجلس الأمن الدولي أن هناك خللا 

في التعاطي مع الأزمة.
انحياز المنظمات الدولية للحوثيين تسبب 

فيه أداء الشرعية، فالرئيس عبدربه منصور 
هادي وحكومته تركا مهامهما الأساسية 

وانشغلا في ملفات أخرى، حتى تلك الملفات 
السياسية تمركزت على إقصاء القوى الفاعلة 

وتحديدا المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك 
المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
في يوليو 2015 ومع انسحاب ميليشيات 

الحوثي من عدن بعد هزيمتها المذلة، قام 
الحوثيون باستهداف قوارب لمدنيين من 
نساء وأطفال كانوا يحاولون الفرار عبر 

ميناء التواهي فاستهدفتهم قذائف الحوثيين 
وحصلت مجزرة بشعة نقلت فيها العشرات 

من الجثث إلى مرفأ التواهي، وفي تلك الأيام 
قام الحوثيون باستهداف المدنيين في منطقة 

دار سعد مع انسحابهم من عدن فأوقعوا 
عشرات القتلى من المدنيين، وقامت لجان 

الصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة بتوثيق 
الحادثتين وتصنيفهما جرائم حرب.

رأت قوى متنفذة في الشرعية أن هذه 
الملفات ستحقق مكاسب ستصب في مصلحة 

القضية الجنوبية، فتم التوافق على عدم 
إثارتها وتم تجميدها لاعتبارات سياسية 

صغيرة في مقابل إدانة ميليشيات الحوثي، 
وليست هذه الملفات هي الوحيدة. فلم تقدم 

الحكومة الشرعية شكوى ضد تدخلات 
حزب الله اللبناني في اليمن إلا بعد أربع 

سنوات من انقلاب الحوثيين، بل إن الحكومة 
الشرعية لم تقدم شكوى ضد تدخلات النظام 
القطري وتمويله للحوثيين، يضاف إلى ذلك 
ملف تجنيد الأطفال في الحرب وكذلك زراعة 
مئات الآلاف من الألغام. كل هذه الانتهاكات 

للقانون الدولي لم تحفز الشرعية لتقديم 
شكاوى رسمية أو تصل إلى المطالبة بعقد 

جلسات خاصة لمجلس الأمن الدولي لاطلاعه 
على كل هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية 

المباشرة.
وفرت المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة كافة المنصات 
الإعلامية وغيرها للحكومة الشرعية، غير أن 

المتنفذين في الشرعية عملوا على إخضاع 
هذه المنصات لتمرير فسادهم وتركوا 

المنظمات الحقوقية الممولة من قطر وإيران 
وتركيا في العواصم الأوروبية تستحوذ على 

التقارير المغلوطة بعد أن تركت الشرعية 
مهامها الحقيقية بتغذية هذه المنظمات 

بشخصيات منتمية لها، فحصلت القوى 
الموالية للحوثيين على فرصة ملء شغور 
هذه المؤسسات والمنظمات بأفراد مازالوا 

يمدون الأمم المتحدة بتقارير ظهرت في جلسة 
مجلس الأمن الدولي لتؤكد الخيبة في أداء 

الشرعية.
لم يكن ظهور رضية المتوكل في جلسة 

مجلس الأمن 30 مايو 2017 سوى عنوان على 
فشل الشرعية، فكيف تسللت شخصية حوثية 

إلى مجلس الأمن وقدمت كلمة الحوثيين 
وهاجمت التحالف العربي؟ كان فشلا لم يتم 

علاجه وصولا إلى إحاطة غريفيث التي وضع 
الشرعية والحوثيين في كفتين متساويتين 
ما سيؤدي إلى نتائج لا تبدو مبشرة على 

المستقبل السياسي في اليمن.
هيكلة المؤسسة الشرعية اليمنية تبقى 

المدخل الصحيح للحل السياسي، فهذه 
الأدوات الرديئة التي فشلت في صناعة 

نموذج إيجابي في أكثر من 85 بالمئة من 
الأراضي المحررة لن تكون قادرة على رسم 

خارطة المستقبل لليمنيين. هذه المهمة تتطلب 
شخصيات تمتلك قدرة على التسامي ووضع 

الاعتبارات العليا فوق كل اعتبارات فئوية 
وذاتية، فالمشروع يتجاوز اليمن فهو نزاع 

حول إما أن يكون اليمن عربيا أو غير ذلك ولا 
يمكن القبول بأن يخرج اليمن من عروبته.

بداية الحل: هيكلة 

الشرعية اليمنية

محمد أبوالفضل

ا طال إ ا ن ف ا ال ائ ال ل الج {

كاتب مصري

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

العراق يحصد نتائج التقاء الحقد الإيراني 

ر شيء 
ّ
مع الجهل الأميركي. هل سيتغي

مع تغير التعاطي الأميركي مع إيران؟ 

الثابت أن المغامرة الأميركية-الإيرانية 

جعلت من العراق دولة فاشلة

{لم تتضح الكثير من الأمور في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حول مستقبل 

المشاورات السياسية والمفاوضات لوقف الحرب والحل السياسي}.

أبوبكر القربي
الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن



اقتصاد

هل تقوى تركيا على مقاومة الحصار الاقتصادي الأميركي؟

} في بدايات العام 2012، كان الدولار يعادل 
1.100 تومان إيراني (11 ألف ريال). ورغم 

الحصار الذي ظل مفروضا على إيران طيلة 
ثلاثين عاما، إلا أن اقتصادها كان يسير 

في مساره الطبيعي، وتمكنت في فترة 
من الفترات من تحصيل عوائد من النفط، 
وبحسب أرقام رسمية وصلت إلى معدلات 
قياسية بقيمة بلغت 70 مليار دولار. وهذا 

يرجع إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط 
آنذاك، فضلا عن الطلب المتزايد على نفطها 

من دول عدة مثل الصين، والهند، وتركيا.
وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على 

أن إيران ليست كما تبدو، وأنها تمتلك ما 
يسمى باقتصاد الظل. ولا شك أن مسألة 
فساد النخبة في إيران مستمرة منذ عهد 

الشاه محمد رضا بهلوي، وخير مثال على 
ذلك ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الأخيرة 

بخصوص الثروة التي يمتلكها في الخارج 
نجل السيد علي الحسيني الخامنئي، المرشد 

الأعلى للثورة الإسلامية الحالي وصاحب 
الدولة ومالك الاقتصاد. ولقد قدرت ثروة نجله 

في الخارج بـ57 مليار دولار.
وإيران في هذه الفترة عاشت تغيرا في 

المجال الاجتماعي والاقتصادي مثل كافة 
الدول المصدرة للنفط. وفي الوقت الذي 
غزت فيه المنتجات الاستهلاكية الغربية 

أسواق إيران بشكل سريع، كانت المنتجات 
تشترى من الصين عن طريق دبي التي كان 

يستخدمها التجار الإيرانيون كسوق تقليدي. 
وبالطبع كانت هناك منتجات تجارية، فضلا 
عن الذهب، تشترى من تركيا. في العام 2012 
بلغت قيمة الواردات الإيرانية من تركيا 9.9 

مليار دولار تقريبا، وباتت إيران في تلك 
الفترة سوق التصدير الثاني بالنسبة لتركيا، 

لكن الآن وبعد رفع الحصار عن إيران، لم 
تتجاوز قيمة الصادرات التركية 

لإيران في السنوات الأخيرة 
4 مليارات دولار. ولا غرو 

أن المخاطر السياسية 
لم تكن معدومة تماما 

بالنسبة للحرس 
الثوري، والملالي الذين 
يتحكمون في محتكري 
الدولة ممن يشكلون ما 

يقرب من 90 في المئة من 
الاقتصاد. فعلى سبيل 

المثال كان الفكر الليبرالي 
التحرري، الذي أتت به 

السياحة والمنتجات الاستهلاكية، 
سببا في حدوث مظاهرات في عدة 

أوقات من قبل دعاة الإصلاح في البلاد. لكن 
في مثل هذه الحالات سرعان ما تخرج النخب 

العسكرية والدينية التي تسيطر على كافة 
وسائل الإعلام لتثير حدة التوتر مع إسرائيل 

والولايات المتحدة، من خلال حملة دعائية 
توحي للمواطنين بأن إيران تقع في مرمى 

مؤامرة عالمية تستهدفها. ومن خلال هذه 
الطريقة تستطيع الحكومة التحكم في أي 

مظاهرات يمكن أن تخرج لأي سبب كان.
فالحصار الذي قيد مبيعات البلاد من 

النفط، أدى إلى حدوث صدمة كبيرة في 
القطاع الاقتصادي. وخلال عام أو أكثر قليلا 

من فرض الحصار انخفضت عوائد إيران 
من النفط بنسبة 20 في المئة، وانخفضت 
هذه العوائد إلى 56 مليار دولار في العام 

2014. ولقد ترتب على هذا الحصار 
انخفاض معدل إنتاج النفط 
بنسبة الثلث، لأنه كانت 

هناك قيود مفروضة على 
البيع رغم أن الأسعار 
كانت مرتفعة بشكل 

كبير حينها. وكنتيجة 
طبيعية أدى ذلك إلى 
حدوث انخفاض كبير 

في عوائد التصدير.
ومطلع العام 2016، 

رفعت الولايات المتحدة 
حصارها الذي فرضته على 

إيران طيلة 35 عاما وكان أشد وأوسع 
شمولية بين عامي 2012 و2016. وفي نهاية 

المطاف بدأ الشعب الإيراني يصل إلى العالم 
الغربي بشكل أكثر سهولة مقارنة بالماضي.

لكن إيران لم تنعم بحلاوة ارتفاع أسعار 
النفط التي تخطت حاجز 100 دولار حينما 
كان الحصار موجودا، وانخفضت عائدات 

النفط لديها إلى 50 مليار دولاربعد رفع 

الحصار. لكن رغم كل هذه الإجراءات، عجزت 
الحكومة عن توفير العملة الصعبة، ما أدى 

إلى عودة ظهور الأسواق السوداء من جديد. 
والأنباء الواردة من إيران حاليا تقول إن 

الدولار الواحد يعادل حاليا 12 ألف تومان، 
وهذا الرقم أعلى بنحو 10 أضعاف عما كان 

عليه السعر قبل 5 سنوات. وإذا ما أخذنا 
نفكر في حالة الدمار التي ألحقتها زيادة قيمة 

الدولار أمام الليرة التركية في ذات الفترة 
على الاقتصاد في تركيا، لاتضحت لنا بشكل 

جلي فداحة ما عاشته إيران.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن الزيادة 

في سعر الدولار خلال العام ونصف العام 
الماضي، بلغت 40 في المئة و250 في المئة 

بحسب أسعار السوق السوداء. وفضلا عن 
كل ما ذكرناه فقد زادت حالة الغموض بشكل 
كبير حيال الاقتصاد الإيراني بسبب تلويح 

الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة بفرض 
مزيد من العقوبات والحصار ضد طهران على 

خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم 
معها. وذلك من شأنه أن يزيد حالة التوتر 

داخل المجتمع أيضا.
ولننتقل الآن إلى السبب الرئيس الذي 

دفعني إلى كتابة هذا المقال، وكان ذلك 
تصريح أدلى به الرئيس رجب طيب أردوغان 
بعد ما لوحت الولايات المتحدة بفرض حصار 

على أنقرة على خلفية قضية القس أندرو 
برانسون المسجون في تركيا منذ العام 2016. 

فقال أردوغان ردا على تلويح أميركا ”أنتم 
تفرضون حصارا على إيران، فماذا حدث 

لها؟“. فلا شك أنه من السهل أن نستشف من 
مثل هذه التصريحات أن نظام أردوغان يعتقد 
أن لديه المقدرة على خلق اقتصاد لديه مقاومة 
وصمود، كالاقتصاد الإيراني واقتصاد حركة 

حماس. نعم إن تصريح أردوغان هذا خير 
دليل على هذا الكلام. وحتى إذا لم تصدر 

هذه التصريحات، فهناك العديد من التطورات 
الملموسة على أرض الواقع التي تؤكد أن 

الاقتصاد التركي لن يقوى على مواجهة أي 
حصار. 

ومن هذه التطورات سعي الدولة لإيجاد 
بدائل لنظام التعامل بالدولار، إلى جانب 

حديث السلطات المستمر عن أفكار متعلقة 
بتخزين الذهب وإعادة مراجعة آليات ضبط 
سوق رأس المال. وفضلا عن ذلك فإن الدولة 

التركية تقدم مساعدات مباشرة لما يقرب 
من 20 مليون شخص، وبالتأكيد حزب 

العدالة والتنمية هو من يؤمن هذه الأموال 
والمساعدات بشكل أدى إلى حدوث حالة 

كبيرة من الجدل داخل المجتمع التركي. وهذا 
يعتبر بمثابة إشارة توضح لنا أن المجتمع 

التركي بات أشبه ما يكون ببنية المجتمع 
الذي يشكل القاعدة الاقتصادية في إيران.

لكن رغم كل أوجه الشبه بين الجانبين، 
فتركيا ليست إيران وإيران ليست تركيا. 
فالأخيرة عليها ديون خارجية تقدر بـ400 

مليار دولار، منها 300 مليار كانت تراكمت 
في السنوات الــ15 المنقضية، ناهيكم عن أنها 

تستورد من الخارج 5 أضعاف ما تستورده 
إيران.

جان تيومان
كاتب في موقع أحوال تركية

تركيا لن تكون لديها 

أي مقاومة سياسية أو 

اجتماعية أو اقتصادية 

لمواجهة تأثيرات 

العقوبات الأميركية

[ إغلاق التعاملات المالية وتجارة المعادن اعتبارا من اليوم  [ الحكومات الأوروبية يائسة من إمكانية مواصلة التعامل مع طهران
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الأوروبيـــة  الحكومـــات  بـــدأت   – باريــس   {
ووســـائل الإعلام تحصي نشـــاطات الشركات 
التـــي أوقفت تعاملاتها مع إيـــران رغم موقفها 

المعلن المعارض للعقوبات الأميركية.
ويرجـــح محللون أن وطـــأة العقوبات على 
إيران ســـتكون أقســـى مـــن جميـــع العقوبات 
السابقة بسبب تطور إمكانية رصد الانتهاكات 
والسجل الطويل للغرامات الباهظة التي سبق 
أن تعرضت لها المصارف والشركات العالمية في 
جولات العقوبات السابقة. ومن المقرر أن تدخل 
العقوبات اليوم لتوقف جميع التعاملات المالية 
بالدولار والأوراق المالية والتعامل في قطاعات 
صناعة الســـيارات والطيران وتجـــارة الذهب 

ومعظم المعادن الصناعية.
وفيما يلي أبرز القطاعات الاوروبية العاملة 

في إيران التي ستتأثر بالعقوبات.

السيارات

بعـــد الاعـــلان عـــن العقوبـــات الاميركيـــة 
الجديـــدة على إيران في 8 مايو الماضي، جاءت 
ردة فعـــل المجموعتين الفرنســـيتين الكبيرتين 
لصناعـــة الســـيارات رينـــو وبيجو ســـتروين 
العاملتين فـــي إيران، مختلفة الـــى حد ما. مع 
العلـــم ان هاتـــين المجموعتـــين تؤمنان نصف 
الســـيارات الجديدة التي تسجل في إيران. فقد 
أعلنـــت مجموعة بيجو ســـتروين مطلع يونيو 
أنها تســـتعد لتعليق نشاطاتها في إيران التي 
تعتبـــر أكبر ســـوق أجنبية لها مـــن حيث عدد 
الســـيارات، لكنهـــا قللت في الوقت نفســـه من 

تداعيـــات هذا الانســـحاب عندما أوضحت بأن 
نشـــاطها في إيران ”يشـــكل اقل من 1 بالمئة من 
رقم اعمالها“. أما رينو فقد أعلنت أنها لا ترغب 
بالتخلي عن نشـــاطاتها في إيـــران، حتى ولو 
أجبرت على ”خفض حجم نشاطها بشكل كبير“ 
لكنهـــا لا ترغـــب بتعريض مصالـــح المجموعة 

للخطر بسبب العقوبات الأميركية.
وأعلنـــت رينـــو فـــي 16 يوليـــو انخفاض 
مبيعاتهـــا في إيـــران خلال النصـــف الاول من 
العام الحالي بنسبة 10.3 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتتراجع إلى نحو 61 ألف سيارة.
ومـــع أن إنتـــاج الســـيارات الالمانية مقترة 
جـــدا فـــي تقـــديم المعلومـــات، إلا أنهـــا أكدت 
أن نشـــاطها فـــي إيـــران ســـيتأثر بالتأكيد من 
العقوبات. وكانت شـــركة ديملـــر قد وقعت في 
عـــام 2016 بروتوكـــول اتفاق مـــع مجموعتين 
ايرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات مرسيدس. كما 
أعلنت فولكســـفاغن العام الماضي رغبتها ببيع 
ســـياراتها في إيران مجـــددا بعد توقف دام 17 
عاما، لكن الشـــركة الموجودة بقوة في الســـوق 
الاميركية، ستجبر على الارجح على التخلي عن 

نشاطها في إيران.

النشاط السياحي

ومـــن المتوقـــع أن تضطر شـــركتا الطيران 
ولوفتهانـــزا  البريطانيـــة  أيرويـــز  بريتيـــش 
الالمانيـــة إلى إيقاف الرحلات التي اســـتأنفتها 
إلـــى إيران إذا كانتا راغبتـــين بمواصلة العمل 

في الولايات المتحدة.
وقد تتعرض شركة الفنادق اكور الفرنسية 
التي فتحـــت فندقين في مطار طهـــران في عام 
2015 لعقوبـــات اميركية، على غـــرار مجموعة 
فنـــادق روتانا، إذا واصلتا اعمالهما في إيران. 
امـــا شـــركة ميليـــا انترناشـــونال الاســـبانية 
للفنـــادق، التي وقعـــت في أبريـــل 2016 اتفاقا 
لإدارة فنـــدق فخم في إيران، فأعلنت إن الفندق 
لا يزال قيد البناء أنها تفضل عدم التعليق على 

ما ستقوم به في هذه المرحلة المبكرة.

الطائرات

وتعتبـــر عقود شـــراء الطائرات مـــن أكبر 
العقود التي وقعتها إيران بعد الاتفاق النووي 
عـــام 2015 بهـــدف تحديـــث أســـطولها الجوي 
التجاري الذي بات قديما للغاية. وتلقت شركة 
ايرباص طلبيات من شركات ايرانية لشراء 100 
طائرة. ولم تســـلم ســـوى ثلاث طائـــرات منها 
حتـــى الان، وهي مزودة بأذونـــات اميركية لأن 
الشـــركة تســـتخدم قطعا مصنعة في الولايات 

المتحدة في طائراتها.
لكن خسارة الســـوق الايرانية لن يكون لها 
تأثير كبير على نشاط ايرباص، لان لديها حتى 
نهايـــة يونيو طلبيات لشـــراء 7168 طائرة على 
مستوى العالم. وأعلنت شركة الخطوط الجوية 

الايرانية أنها تســـلمت أمس 5 طائرات جديدة 
من شـــركة أي.تي آر الفرنسية من أصل طلبية 

تضم 20 طائرة بينها 8 سبق أن تسلمتها.
ويتم تصنيع تلك الطائـــرات في تولوز من 
قبل هذه الشـــركة التي تملكها ايرباص وشركة 
ليونـــاردو الايطالية، لكـــن 10 بالمئة من قطعها 
تأتي من الولايات المتحدة. وكان وزير الاقتصاد 
الفرنســـي برونو لومير قد أعلـــن قبل أيام أنه 
يأمـــل في الحصول على ضـــوء أميركي أخضر 
لتسليم 8 طائرات قبل البدء بتنفيذ العقوبات.

الصناعات البحرية وسكك الحديد

ومـــن المرجـــح أن تتأثـــر صناعة الســـكك 
الحديـــد الايطالية بالعقوبـــات على إيران، بعد 
أن وقعـــت الشـــركة ”فيروفيي ديللو ســـتاتو“ 
اتفاقا مع إيران في يوليو 2017 لبناء خط سكك 
حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك 
شـــمال إيران. كما وقعت مجموعة بناء السفن 
البحرية فينكانتيـــاري الإيطالية في 2016 عدة 
اتفاقات تعاون بين إيـــران. وأصبحت إيطاليا 
بعد الاتفاق النووي أكبر شريك تجاري أوروبي 

لإيران.

الصناعة

عـــادت مجموعة ”ســـيمنز“ الـــى العمل في 
إيـــران في مـــارس 2016 وانضمت الى شـــركة 
”مابنـــا“ الايرانيـــة لصناعـــة توربينـــات غـــاز 
ومولـــدات للمحطـــات الكهربائيـــة. وفي يناير 

الماضـــي وقعـــت عقدا لبيـــع 12 جهـــاز ضغط 
لمصنعين لمعالجة الغاز المســـال. وأعلن متحدث 
باســـم المجموعـــة الجمعة لفرانـــس برس إنها 
”ســـتبقى ملتزمة تماما“ بالإجـــراءات المتعلقة 
بالصادرات، ومن بينهـــا العقوبات الاميركية، 
من دون ان تؤكد علنا انسحابها من إيران. كما 
أعلنت متحدثة باسم مجموعة الغاز الصناعي 
إنها ”قـــررت وقف أي  الفرنســـية ”ايرليكيـــد“ 
نشـــاط تجـــاري“ في إيـــران، موضحـــة أن ”لا 

استثمارات لديها في إيران“.

 المصارف وشركات الأدوية

وأعلنت شـــركة ســـانوفي الفرنســـية أنها 
ســـتواصل نشاطها في المســـتمر في إيران منذ 
نحـــو 12 عامـــا ”بتوافـــق كامل مـــع القوانين 
الدوليـــة“ لكنهـــا قالت إنـــه لا يزال مـــن المبكر 
التعليـــق على التداعيات المحتملة لنشـــاطاتها 
في إيـــران“. ولا تجرؤ المصـــارف الكبرى على 
التعامل مع إيران بســـبب نشاطها الواسع في 
الولايات المتحدة. وقـــد أعلنت مصارف أصغر 
حجما مثل مصرفي هيلابا وفرانكفورت دي.زد 
الألمانيين عن انســـحابها من إيـــران منذ اعلان 

العقوبات في مايو الماضي.

الصناعة النفطية

وعلقت شـــركة توتال الفرنسية العقد الذي 
حصلـــت عليه مـــع مجموعة سي.أن.بي.ســـي 
الصينيـــة لتطويـــر حقل بـــارس الجنوبي في 

إيـــران وكانـــت تخطـــط لاســـتثمار 5 مليارات 
دولار، بعد أن فشلت في الحصول على استثناء 
مـــن العقوبـــات الاميركيـــة. ومـــن المرجح جدا 
ان تتخلى عن المشـــروع. لكن توتـــال لن تتكبد 
خسائر كبيرة لأنها لم تستثمر في هذا المشروع 
ســـوى 100 مليون دولار. وحـــذرت إيران توتال 
الفرنســـية بأن حصتها ستذهب إلى المجموعة 

الصينية في حال انسحابها.
أما عملاق الغاز الايطالي إيني فهو يشتري 
مليونـــي برميـــل من النفط شـــهريا مـــن إيران 
بموجب عقد ينتهي في آخر العام الحالي. ولم 
تكشـــف بعد المجموعة الايطالية عـــن نواياها 

بالنسبة إلى المستقبل.
وفي ســـياق آخـــر قـــال القضـــاء الإيراني 
الأحد إن الســـلطات ألقت القبض على ســـبعة 
أشـــخاص بينهم نائب ســـابق لمحافـــظ البنك 
المركزي وخمسة متعاملين في الصرف الأجنبي 
لاتهامهـــم بجرائم اقتصادية، فـــي الوقت الذي 
تســـتعد فيه البـــلاد لمواجهة عـــودة العقوبات 

الأميركية. 
وقال غلام حســـين محسني إجئي المتحدث 
باسم القضاء للتلفزيون الرسمي ”نائب محافظ 
البنك المركزي لشؤون الصرف الأجنبي… الذي 
سمعت في الآونة الأخيرة عن عزله من منصبه، 

قد تم احتجازه“.
ولم يذكر إجئي اســـم المســـؤول، لكن يبدو 
أنه يشير إلى أحمد عراقجي الذي قالت تقارير 
إعلامية إنه أُقيل من منصب نائب محافظ البنك 
المركزي بعد غضب شعبي واسع واحتجاجات 

بسبب الهبوط السريع للعملة الإيرانية.

ــــــة أن العقوبات الأميركية، التي ســــــتدخل مرحلتها الأولى اليوم  تظهــــــر التقارير الأوروبي
حيز التنفيذ تمكنت بالفعل من تجفيف نشــــــاط الشركات الأوروبية في إيران. ومن المقرر 
أن توقــــــف تلك المرحلة جميع التعاملات المالية وتجــــــارة الكثير من المعادن بانتظار إغلاق 

شريان صادرات النفط في 4 نوفمبر المقبل.

العقوبات الأميركية تجفف نشاط الشركات الأوروبية في إيران

{كندا حريصة للغاية على الانتهاء من مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية 

(نافتا) بأسرع ما يمكن بعد إحراز تقدم بعد شهور من التأخير}.

كريستيا فريلاند
وزيرة الخارجية الكندية

{لا توجـــد حـــرب تجارية بيـــن الولايات المتحدة وإندونيســـيا لكـــن الحرب التجاريـــة بين أميركا 

والصين من المؤكد أنها ستؤثر على العلاقات التجارية بين دول أخرى}.

ريتنو مارسودي
وزيرة خارجية إندونيسيا

عملة أكثر من صعبة في إيران اعتبارا من اليوم

العقوبات التي ستدخل 

اليوم حيز التنفيذ

حظر التعامل بالدولار عبر القنوات ◄

المصرفية.

منع جميع التعاملات بالذهب 

والمعادن النفيسة.

ايقاف تجارة المعادن الصناعية مثل 

الحديد والألمنيوم.

حظر صفقات الفحم وجميع أنواع 

الكاربون.

منع بيع وشراء العملة الإيرانية خارج 

البلاد.

حظر البرمجيات ذات الاستخدامات 

الصناعية.

منع تعاملات السندات وأدوات الدين 

الإيراني.

حظر صفقات الطيران وصناعة 

السيارات.

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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{قيمة مبيعات قطاع العقارات في الأردن تراجعت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 

بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.359 مليار دولار}.

بيانات رسمية
دائرة الأراضي والمساحة الأردنية

{توقيع عقود التمويل الخارجي لمشـــروع مرافق اســـتيراد الغاز الطبيعي المســـال جنوب البلاد 

بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم في منتصف أغسطس الجاري}.

مصادر مسؤولة
الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (كيبك)

} القاهــرة – كشــــفت مصــــادر فــــي صناعة 
دولفينــــوس  شــــركة  أن  المصريــــة  الطاقــــة 
المصريــــة الخاصة ســــتبدأ اســــتيراد الغاز 
الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره 

خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقــــال أحد المصادر ”عمليات الاســــتيراد 
ســــتبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل 
إلى ذروتها في ســــبتمبر 2019“ لكنه لم يذكر 

تفاصيل بخصوص السعر والكميات.
وكانت شــــركة دولفينــــوس قد وقعت في 
فبراير اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في 
صفقة وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أحرزته بــــلاده التي  آنــــذاك بأنها ”هــــدف“ 
تســــتهدف أن تصبح مركــــزا إقليميا لتداول 

الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية 
بشــــأن جدوى اســــتيراد الغاز من إسرائيل 
في وقت بــــدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من 
حقلها البحري ظُهر، الذي يعد أكبر حقل غاز 
في البحر المتوســــط وأحد أكبر اكتشــــافات 

الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في 
حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين 
للغــــاز مــــع دولفينوس ســــيجري تصدير ما 
قيمتــــه 15 مليــــار دولار من الغــــاز الطبيعي 

الإسرائيلي على مدى السنوات العشر.
وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية 
قدرهــــا 64 مليــــار متر مكعب مــــن الغاز على 
مدى السنوات العشر. وتقود مجموعة ديليك 
الإســــرائيلية ونوبــــل إنرجي، التــــي مقرها 
تكســــاس، مشــــروعي الغاز الإســــرائيليين.

كانت مصر تبيع الغاز إلى إســـرائيل من قبل 

لكن الاتفـــاق انهار في عام 2012 بعد هجمات 
متكررة شـــنها متشـــددون على خط الأنابيب 

في شبه جزيرة سيناء المصرية.
واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر 
المصري في 2015 والـــذي يحوي احتياطيات 
تقـــدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. 
وتســـعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول 
الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها 
إلـــى تحقيق الاكتفاء الذاتـــي في نهاية العام 

الحالي.
وكان الرئيس المصري قد دافع عن الاتفاق 
وقـــال، عند إبرامـــه في فبرايـــر الماضي، إن 
مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشـــف 
فـــي كل من قبرص وإســـرائيل ولبنان ودول 
المنطقة الأخرى ومعالجته في منشـــآتها قبل 
إعادة تصديره أو اســـتغلاله في الصناعات 

المصرية.
وأكد أن مصر لديها ”تســـهيلات ومنشآت 
للتعامل مع الغاز غير موجودة في دول كثيرة 
في منطقة البحر المتوسط أو على الأقل الدول 

التي نتكلم عنها“.
ويـــرى محللون أن تصديـــر الغاز من قبل 
كل منتج على حدة ينطوي على تعقيدات فنية 
واســـتثمارات كبيرة، وأن الأســـواق الكبيرة 
مثـــل الاتحـــاد الأوروبي تفضـــل التعامل مع 
منصات كبرى للحصول على إمدادات بوتيرة 
ثابتـــة ومســـتقرة ومن خـــلال بنيـــة تحتية 

بطاقات كبيرة.
ويفتـــح العقـــد الكبيـــر والطويـــل الأجل 
لشـــركة دولفينوس المصرية لاســـتيراد الغاز 
الإسرائيلي جميع الأبواب أمام مصر لتتحول 

الذي يجمـــع إمدادات  إلـــى ”تاجر الجملـــة“ 
منتجي البحر المتوســـط وإمدادات أخرى من 

أنحاء العالم ليقوم بتوزيعها على الأسواق.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الدور المحوري 
علــــى منتجي الغــــاز مثل قطر حــــين ينتزع 
حصة كبيرة من أسواقها وخاصة في أوروبا 
وأفريقيــــا، في وقــــت تتزايد فيــــه الإمدادات 
والمنافسة بين المنتجين للعثور على أسواق.

وأثارت الصفقة تســــاؤلات كثيرة بسبب 
ضخامــــة العقد وفترتــــه الزمنيــــة الطويلة، 
خاصــــة بعد بدء إنتــــاج حقل ظهــــر وتأكيد 
المسؤولين أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي 

في العام المقبل.

وقـــال السيســـي إن الحكومـــة المصريـــة 
ليست طرفا في الاتفاق وأنها ”تتيح للشركات 
أن تســـتورد الغـــاز… ونحـــن كدولـــة لدينـــا 
التســـهيلات والمنشـــآت“ التي تقدم خدماتها 

للشركات مقابل رسوم محددة.
وتقـــول الحكومـــة إنها اتخـــذت خطوات 
لتحريـــر ســـوق الغاز في مصـــر ووضع إطار 
تنظيمـــي يســـمح لشـــركات القطـــاع الخاص 
بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشـــتراطات  
التنظيميـــة والحـــرص على تســـوية أي نزاع 

بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف. 
ورحبت إســــرائيل بالاتفاق الذي وصفه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

بأنــــه تاريخي ويعزز الاقتصاد الإســــرائيلي 
ويقوي العلاقات الإقليمية.

وقــــال وزير الطاقــــة الإســــرائيلي يوفال 
شــــتاينتز إن الاتفاق أهم صفقة من صفقات 
التصدير التي أبرمت مــــع مصر منذ توقيع 

معاهدة السلام بين البلدين في 1979.
وتشــــير توقعات شــــركة إيني الإيطالية 
التــــي تدير حقل ظهر، إلــــى أن إنتاج الحقل 
ســــيصل إلى 2.9 مليــــار قدم مكعبــــة يوميا 

بحلول منتصف العام المقبل. 
ويعني ذلــــك أن مصر ســــتتحول حينها 
إلى مصدر للغاز رغم النمو الســــريع للطلب 

المحلي.

} لنــدن – أعلن مجلس الـــوزراء العراقي أنه 
وافق علـــى مقترح يقضي بإلزام المســـتثمرين 
الأجانـــب بتشـــغيل الأيـــدي العاملـــة المحلية، 
بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الأيدي 

العاملة في المشاريع الاستثمارية في البلاد.
ويرى محللون أن المقترح يســـتهدف بشكل 
أساســـي شـــركات النفـــط الأجنبيـــة، فـــي ظل 
ندرة الاســـتثمارات الأخرى في البلاد وضعف 
البيروقراطيـــة  وتفشـــي  الأمنـــي  الاســـتقرار 

والفساد في أجهزة الدولة. 

ويمكن لتلك القيـــود أن تواجه مقاومة من 
تلك الشركات التي تعاني من صعوبة العمل في 
العراق بســـبب تردي الوضع الأمني وضغوط 
العشائر في المناطق المحيطة بنشاطها لتعيين 

أبنائها في المشاريع النفطية.
وتطبق الكثير من دول المنطقة وخاصة دول 
مجلـــس التعاون الخليجي سياســـات لتوطين 
فـــرص العمـــل وتشـــجيع توظيـــف المواطنين 
فـــي القطاع الخاص بـــدل الاعتماد على فرص 
التوظيف الحكومية. لكن مشكلة العراق تكمن 

في شلل جميع القطاعات الاقتصادية واعتماد 
البلاد بشـــكل رئيســـي على إيرادات صادرات 
النفـــط فقـــط، الأمر الـــذي يجعل مـــن الصعب 
إيجاد فرص عمل لجيوش العاطلين عن العمل.

وقال أســـامة الخفاجي مدير قسم الأجانب 
في دائرة التدريب والتشـــغيل التابعة لوزارة 
العمـــل العراقيـــة إن ”الأمانـــة العامة لمجلس 
الوزراء وافقت على مقترح قدمته وزارة العمل 
يقضي بإلـــزام الشـــركات الأجنبية بتشـــغيل 
عمالـــة عراقية بنســـبة لا تقل عـــن 50 في المئة 
مـــن إجمالـــي الأيـــدي العاملـــة في المشـــاريع 
أو  ”الشــــركات  أن  وأضــــاف  الاســـتثمارية“. 
الــــوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية 
المتضمنة فرض غرامات مالية مع عدم صرف 
المســــتحقات المالية لتلك الشركات أو الجهات 

المخالفة“. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي 
الحكومــــة العراقيــــة لاحتــــواء احتجاجــــات 
شــــعبية جنوبي البلاد تطالــــب بتوفير فرص 

عمل وخدمات عامة.
ولا تـــزال الاحتجاجـــات متواصلـــة فـــي 
المحافظـــات ذات الأكثرية الشـــيعية جنوبي 
البلاد منذ نحو 3 أســـابيع، وتخللتها أعمال 
عنف خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ويحتـــج العراقيون منذ ســـنوات طويلة 
علـــى قلة فـــرص العمـــل واعتماد الشـــركات 

الأجنبية على أيدي عاملة من خارج البلاد.
ويـــرى مراقبون أن جميـــع أجهزة الدولة 
تعاني من قلة الكفاءة فـــي المناصب الإدارية 
القياديـــة والتـــي أدت إلـــى ارتبـــاك عملهـــا 
وانتشار الفساد وتقاسم الجهات السياسية 
للوظائـــف لتحقيـــق مكاســـب ماديـــة لتلـــك 

الأحزاب.
ولا توجـــد أرقـــام رســـمية دقيقة لنســـب 
البطالة فـــي العراق لكن تقديـــرات المراقبين 
تقـــول إنهـــا تزيد على 20 بالمئـــة وترتفع بين 
الشباب والخرجين في بعض المناطق إلى ما 

يصل إلى 50 بالمئة.
وقــــدم رئيس الــــوزراء العراقــــي تعهدات 
واســــعة لجميــــع محافظــــات وســــط وجنوب 
العراق بالاســــتجابة لمطالبهم بتسريع تنفيذ 
مشــــاريع الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه. 
آلاف  عشــــرات  توفيــــر  الوعــــود  وتتضمــــن 

الوظائف في المؤسسات الحكومية.
وتعانــــي الحكومــــة العراقية مــــن ارتفاع 
الموازنــــة التشــــغيلية بســــبب ارتفــــاع عــــدد 
العاملــــين في المؤسســــات الحكومــــة والذين 
يصــــل عددهــــم إلى 8 ملايين موظف بحســــب 
تصريحــــات رئيس الوزراء، وهــــي عدد يمثل 
نســــبة هــــي الأعلى فــــي العالم مقارنــــة بعدد 

السكان.
ولا توجد إحصاءات رســــمية حديثة لعدد 
السكان، لكن التقديرات تشير إلى أنه يتراوح 

بين 35 إلى 40 مليون نسمة.

ويـــرى محللـــون أن العـــراق بحاجة إلى 
الاســـتجابة لمطلب المحتجين الأساســـي وهو 
مكافحـــة الفســـاد، إضافة إلى وضـــع قوانين 
صريحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي لا 
يمكن للبلد بدونه أن يعالج المشاكل المتفاقمة.

وحصل العـــراق في مؤتمر الكويت لإعادة 
إعمار العراق في فبراير الماضي على تعهدات 
تصـــل قيمتها إلى 30 مليـــار دولار، لكن الكرة 
لا تزال فـــي ملعب الحكومـــة العراقية لتوفير 

الشروط الملائمة لتدفق تلك التعهدات.
وجاءت معظم التعهدات في شـــكل قروض 
وضمانات للمشاريع والصادرات، لكن محللين 
يقولون إن تلك الضمانات قد لا تجد مشـــاريع 
من أجل ترجمتها على أرض الواقع. وأكدوا أن 
انتشار الفساد وارتباك المؤسسات الحكومية 

العراقية قد يعرقلان تنفيذ التعهدات.
ويقـــول محمد شـــاكر الدليمـــي أمين عام 
اتحـــاد رجال الأعمـــال العراقيـــين إن إنعاش 
الاقتصـــاد يعتمد علـــى طريقـــة إدارة البلاد، 
فهي العامل الحاســـم في تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبية. وأكد وجود أعـــداد كبيرة من رجال 
الأعمال العراقيين الذين يرغبون في الاستثمار 

في حال توفر الظروف الملائمة.
وشدد على ضرورة سد جميع الثغرات في 
القوانين والتعليمات بالاستناد إلى الخبرات 
العمليـــة. وطالب بمعالجة الخلـــل في قانون 
الاستثمار الذي أصبح بابا من أبواب الفساد 
وعرقلة المشـــاريع، التي يمكن أن تعالج جميع 

الأزمات وتؤدي إلى خلق فرص العمل.
ويرى محللون أن المعالجات التي تتخذها 
الحكومــــة العراقيــــة بزيــــادة التوظيــــف في 
المؤسســــات الحكومية، يمكن أن تعمق الخلل 
وتفاقم ظاهــــرة البطالة المقنعــــة، لأن قرارات 
التعيين لا تستند إلى وجود وظائف حقيقية.

وأكــــدوا أنهــــا يمكــــن أن تزيــــد من شــــلل 
المؤسســــات وتفاقــــم عجــــز الموازنة بســــبب 
انفجــــار الموازنة التشــــغيلية التــــي لن تترك 

مجالا للمشاريع الاستثمارية.

تســــــارعت خطوات إنشاء مصر محطةً عالمية لتجارة الغاز مع إعلان قرب استيراد الغاز 
الإسرائيلي لإعادة تصديره في وقت تقترب فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز 
من اكتشــــــافاتها الجديدة، وتسعى القاهرة لإبرام اتفاقات أخرى لتتولى دورا محوريا في 

تجارة الغاز العالمية.

بغداد تحاول إلزام المستثمرين الأجانب بتشغيل العراقيين

مصر تستعد لبدء إعادة تصدير غاز إسرائيل
[ القاهرة تكتفي ذاتيا وتتحول إلى محطة عالمية لتوزيع الغاز  [ اهتمام أوروبي لتخفيف الارتهان بإمدادات الغاز الروسي

[ القرار يستهدف شركات النفط في ظل ندرة الاستثمارات الأخرى  [ الاحتجاجات تجبر بغداد على توسيع التوظيف في القطاع العام

البطالة محور غضب العراقيين

مصر تطمح لأن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في شرق المتوسط

عبدالفتاح السيسي:

 مصر تسعى لإدارة إنتاج 

الغاز من قبرص وإسرائيل 

ولبنان ودول أخرى

محمد شاكر الدليمي:

تحسين إدارة المؤسسات 

الحكومية هو العامل 

الحاسم لإنعاش الاقتصاد

أجبرت الاحتجاجات الواســــــعة المتواصلة منذ أســــــابيع في مدن وســــــط وجنوب العراقِ 
الحكومةَ العراقية على البحث عن وســــــائل جديدة لتخفيف نسب البطالة المرتفعة وخاصة 
بين الشــــــباب لامتصاص حالة الغضب التي تهدد اســــــتمرار عمل المؤسســــــات الحكومية 

وشركات النفط.

بالمئة نسبة تشغيل 

العراقيين من إجمالي 

العاملين في المشاريع 

الاستثمارية

50

مليار دولار قيمة 

الغاز الإسرائيلي الذي 

ستستورده مصر لإعادة 

تصديره على 10 سنوات
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التوسع في التكنولوجيا الرقمية ينذر بتغيير أنماط الحياة العربية
[ السويد تراهن على الشرائح الإلكترونية لتسهيل معاملات مواطنيها اليومية

} تســـير دول عربية عدة، بخطوات واسعة من 
أجل اللحاق بركب التكنولوجيا الرقمية والتي 
أصبحت قطارا يسير بسرعة فائقة، تلهث خلفه 
الـــدول النامية للاســـتفادة بما يوفـــره التطور 

على أصعدة مختلفة لمواكبة الدول المتقدمة.
واتخـــذت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
أحـــدث  احتضـــان  نحـــو  عملاقـــة  خطـــوات 
الوســـائل التكنولوجية بإنشائها وزارة خاصة 
بالذكاء الاصطناعي، معنية بالأســـاس بإدخال 
التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي عمليـــات البناء 
والتصنيع، وحققـــت طفرات كبيرة في توظيف 

التكنولوجيا الرقمية لخدمة البشر.
وأعلنت الحكومـــة المصرية خلال المؤتمر 
الدولـــي الســـابع للاتصالات، مؤخـــرا، عزمها 
المضي في سلســـلة من المشـــروعات الرقمية 
الحديثة التي من شأنها تطوير البنية التحتية 
لنظـــم الحياة فـــي مصر، وأبرزهـــا تفعيل بنك 
المعلومـــات، الذي قيل إنه ســـوف يكون الأكبر 
على مســـتوى القارة الأفريقية، وإدخال اللوح 
ليكون جزءا مـــن العملية  الرقمـــي ”التابلـــت“ 
التعليميـــة، بدءا مـــن المرحلـــة الابتدائية وما 
بعدها. وهـــذه النوعية من التوجهات وغيرها، 
ســـوف تحـــدث نقلة فـــي الحيـــاة الاجتماعية 
العربية، وســـوف تكون النقلة أكبر وأعمق إذا 
جـــرى التماهي مـــع ما يحدث فـــي العالم، فقد 
دخلت التكنولوجيا في الحياة، وطرقت الكثير 
من الأبواب للدرجة التي لم تستطع دول عديدة 
العيش دونها، لأنها تحولت إلى نمط من أنماط 
الســـلوك العـــادي، الـــذي قد يبـــدو غريبا على 
بعض الدول العربية، لأنه لامس جميع مناحي 
الحيـــاة بصـــورة خيالية، وما لم تتم مســـايرة 
هذا الفضـــاء خلال الفتـــرة المقبلة والتجاوب 
معه وتجاوز عقباته، ســـتكون هناك صعوبات 

للتأقلم مع العالم الحديث.
يبقى هل يمكن تعميم التفاؤل بكل ما يرتبط 
بالتكنولوجيـــا علـــى نطاق أوســـع، مع إعلان 
بعض الدول الأوروبيـــة الوصول لصيغ رقمية 
يصعب على بعض العقول استيعابها، وآخرها 
تجربة ســـويدية شـــغلت الرأي العام العالمي 
مؤخـــرا؟، حيث بدأت التجربة الســـويدية التي 
تدعمها الحكومة بطرح استبيان جرى تعميمه 
على شـــوارع ســـتوكهولم لســـؤال المواطنين 
عـــن معاناتهم مع بعض ســـبل الحياة اليومية 

الاعتيادية، وجاء من تلك الأسئلة:
هل تعاني من تضخم جيوبك بســـبب حمل 
محفظتـــك بما تحويه مـــن أشـــياء كثيرة؟ هل 
تفشل في الاحتفاظ بمفاتيحك التي تضيع منك 
لسبب ما؟ هل تضطر لاصطحاب مختلف كروت 
الائتمان الخاصة بـــك في كل مكان تذهب إليه؟ 
ثم تابع مقدّمو الاستطلاع بالتأكيد على وجود 
حل ذكي لكل هذا في السويد، وقادت التطلعات 

التكنولوجية إلى إيجاد بديل فريد.

قـــرر أكثر من 3500 مواطـــن، والعدد ما زال 
في تزايد مســـتمر، زرع شـــرائح إلكترونية في 
أجسادهم لتتحكم في العديد من الأشياء. ومن 
خلال زرع شـــريحة مثل تلك يمكن للشخص أن 
يتوقـــف عن حمل مفاتيح منزله أو عمله، ويقلع 
عن اصطحاب مختلف كروت الائتمان الخاصة 
به، بالتالي يتنصل من عـــبء ثقيل كان يحمله 

في جيبه طوال اليوم.
تقوم الشـــريحة التـــي تُزرع فـــي اليد مثل 
المفاتيح الرقمية، بإرســـال المعلومات عن بعد 
(يصل هذا البعد إلى 4 ســـم) من الشريحة إلى 
المستقبِل، شريطة أن تكون الشريحة المزروعة 

على المسافة التي ذكرنا من صاحبها.
تعتمد الشريحة على تقنية التواصل قريب 
المـــدى ”إن.أف.ســـي“، وهي عبـــارة عن تقنية 
اتصال لاســـلكية تعمل بتردد 13.56 ميغاهرتز، 
وتســـتطيع نقل البيانـــات بســـرعة قصوى لا 
تتجـــاوز 474 كيلوبايـــت بالثانيـــة. ونظرا إلى 
المدى القريب الذي تعمل من خلاله تلك التقنية 
فـــإن اســـتخدامها مع هـــذه الشـــرائح كان هو 
الحل الأمثل، وهي آمنة لدرجة بعيدة ولا يمكن 

اختراقها لاسلكيا عن بعد.
عبـــر زراعة الشـــريحة في اليـــد يمكن فتح 
الأبـــواب وغلقهـــا، كمـــا يمكـــن إتمـــام جميع 
المعاملات المالية التي تعتمد فيها على كروت 
الائتمان. وكلما تقدمت تلك التكنولوجيا، تكون 
الشـــريحة قـــادرة على المســـاهمة فـــي إنجاز 
المزيـــد والمزيـــد من المهـــام، وهو مـــا يعني 

المزيد من التغيّرات والطقوس المجتمعية.
لا تعـــدّ هـــذه التكنولوجيا جديـــدة، لكنها 
للمـــرة الأول يتـــم تعميمها على نطاق واســـع 
بدعـــم حكومـــي، فمنذ عـــام 2015 كان هناك من 
يســـتخدمون تلك الشرائح في السويد، وهؤلاء 
هم مجموعة من المواطنين يُعرفون بميلهم إلى 
الاعتماد على التكنولوجيا حتى في أجسادهم، 
وأطلـــق عليهم اســـم ”بايوهاكـــرز“ وحتى قبل 
هذا العام كان هناك أناس يســـتخدمون شرائح 
مماثلـــة من خلال زرعها في حيواناتهم الأليفة، 
مثل الـــكلاب والقطط ليســـتطيعوا تتبعها في 

حال تاهت عنهم.
المثيـــر أن مســـتخدمي تلـــك التكنولوجيا 
اليوم أصبحوا من الناس العاديين الذين نراهم 
في الحياة اليومية. والسويد على وجه التحديد 
دولة انتشـــرت فيها تلك التكنولوجيا، وأصبح 
مواطنوهـــا مـــن القادريـــن علـــى شـــراء تذاكر 

القطارات من خلال استخدام تلك الشرائح.
يرحـــب الســـويديون بـــزرع الشـــرائح في 
أيديهم، ويفســـر البعض تلـــك الأحجية قائلين 
إن ”الســـويديين الســـذّج يثقـــون كالأطفال في 
حكومتهم، ولا يمانعون مشـــاركتها معلوماتهم 
الشخصية بســـبب طريقة هيكلة نظام الضمان 
الاجتماعي هناك التـــي يجدونها آمنة“. إلا أن 
تلـــك الإجابة وإن كانت تمثّل جزءاً من الحقيقة 
فهي لا تفســـر الأســـباب الكاملة للظاهرة التي 
يتســـارع التفاعـــل معها كل يـــوم، وقد تصبح 

قريبا نمطا أصيلا من أنماط الحياة.

الأمر الواضح أن الشـــعب السويدي يثق 
بعمـــق فـــي كل ما هـــو رقمي وكل مـــا تدخل 
فيه التقنية الحديثة، ويستبشـــرون خيراً في 
إمكانيـــات التكنولوجيا وقدرتها الكبيرة على 
تغيير حياتهم بصورة إيجابية، وما يمكن أن 

تأتي به للبشرية من إسهامات. 
ورغم أن الاحتفاء بالتطـــور التكنولوجي 
أمـــر يتشـــارك فيـــه كل البشـــر تقريبـــاً، فمن 

الواضح أن السويد تأخذ الأمر 
إلى حد أبعد بعض الشيء، 

وبجدية متناهية، ربما بسبب 
الاعتياد على الرفاهية 

الزائدة، وربما إمعانا في 
تجربة كل ما هو جديد، 

وربما لتسهيل المعيشة، 
وربما لكل هذه الأسباب.
استثمرت الحكومة 

السويدية، في 
العقدين الماضيين، 

بقوة في البنية التحتية 
للتكنولوجيا بمختلف مجالاتها، 

وهو ما يؤتي ثماره الآن، فالاقتصاد 
السويدي يعتمد إلى حد كبير على تصدير 

المنتجات الرقمية والخدمات الرقمية 
والابتكارات الرقمية التكنولوجية. وهو ما 
أتقنته السويد بشدة بل وتفوّقت فيه على 

مختلف دول العالم.
ورغـــم تعـــدد المزايا التي قـــد يثمر عنها 
الدفـــع فـــي مجـــالات التكنولوجيـــا الحديثة 
والإيمان بها فإن الأمر لا يخلو من السلبيات. 
مـــع وجود تلك الشـــرائح بداخل الأشـــخاص 
فإنهم في حقيقة الأمر ســـوف يقعون لا محالة 
تحت أعين الشـــركات الكبـــرى التي تقدّم هذه 

الخدمة، لأن وجودها (الشـــرائح) ييسّـــر على 
تلك الشركات عملية مراقبتهم.

تخيّـــل أن أحدهـــم باســـتطاعته أن يتعقّب 
حركتك بشكل دائم، ويعرف أدق تفاصيل يومك 
وعاداتـــك الشـــخصية، أين تذهب بشـــكل عام؟ 
ومتى تتناول طعامك؟ وكم تستغرق من الوقت 
في تناولـــه؟ بل وعدد المرات التـــي تقرر فيها 
الذهاب إلى المرحاض يومياً. هكذا ســـيجري 

الأمر آجلاً أم عاجلاً مع تلك الشركات.
لا شـــك أن البشـــر يعانـــون اليـــوم من 
ذلك النـــوع مـــن المراقبة بشـــكل 
اســـتخدامهم  لأن  أخف، 
للهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتـــر وكروت 
مســـاحة  يشـــغل  الائتمان 
كبيـــرة من حياتهـــم، كما أن 
جميعها أشـــياء يمكن تتبعها 
ومراقبتهـــا. إلا أن الوقـــوع في 
إجبارياً،  ليـــس  هنـــا  المراقبـــة 
فالبقاء غير متصـــل بالإنترنت أو 
بعيداً عن الكـــروت الذكية الخاصة 
بـــك يمكّنك من تجنّب تلـــك المراقبة. 
أما الشريحة المزروعة تحت جلدك فلن 

تمكّنك أبداً من الفرار بأيّ شكل من الأشكال.
تســـفر هـــذه المراقبـــة عـــن تجميـــع تلك 
الشركات الكبرى لبيانات عن عملائهم دون علم 
أو موافقة منهم. الأكثر من ذلك أن تلك الشركات 
تخرق القانـــون في بعض الأحيان وتقوم ببيع 
بيانات ومعلومات عملائها مقابل المال لجهات 

قد تستفيد من تلك البيانات.
وهـــو ما ثبـــت حدوثه في الأشـــهر القليلة 
الماضية مع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر 
فيســـبوك، عندما قيل إن هناك من يستخدمون 

المعلومـــات الشـــخصية عـــن المســـتخدمين 
وتوظيفها كما يحلـــو لهم، وهي عملية خطيرة 
تكشف الجانب السلبي لكثافة تعامل البشر مع 
التكنولوجيا الحديثة، وإســـرافهم في التعاطي 

مع وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحـــذّر الخبراء مـــن تحوّل أهـــم مميزات 
الشـــريحة الرقمية إلى عيب قاتل. ويرى هؤلاء 
أن وضـــع الأمـــوال والممتلـــكات في شـــريحة 
واحـــدة يظن البعـــض أنها تقلل مـــن معدلات 
الجريمة والســـرقات، إلا أن الدراسات الحديثة 
التي صدرت بعد التوســـع في استخدام كروت 
الائتمان عالميا كشـــفت أن معـــدل الجريمة لم 
ينخفض، بـــل علـــى النقيض ارتفعـــت جرائم 
القتـــل، بعد أن بـــات المجرم غاضبـــا إلى حد 
كبير نتيجة عجزه عـــن الحصول على الأموال 
مـــع تعرف الضحية علـــى هويته، وهنا يصبح 

تخلص المجرم من ضحيته رغبة قوية.
مشـــكلات  تقتصـــر  لا  الأمـــر،  واقـــع  فـــي 
التكنولوجيـــا على مســـألة المراقبـــة وتجميع 
البيانـــات، بـــل إن هنـــاك عدداً من المشـــكلات 
الاجتماعيـــة والنفســـية والأخلاقيـــة الأخـــرى 

الناجمة عن هذا التطور.
وليس لعاقل أن ينكر الفوائد التي لا حصر 
لها فـــي جميع المجـــالات، وجـــاءت مصاحبة 
للتقـــدم العلمـــي والتكنولوجـــي، ولكـــن فـــي 
النهاية تبقـــى مخاطر المضي في عالم التطور 
التكنولوجي بلا حدود مســـألة تحتاج للتريث 
وأحيانا للانسحاب، حفاظا على خصوصيتنا 
البشـــرية، فمهمـــا كان التطور كبيـــرا وعميقا 
ومفيـــدا، فإن تداعياته على الحياة قد تكون في 
منتهى الخطـــورة، ما لم يأخذ البشـــر حذرهم 
جيـــدا، وتتبـــع الوســـائل التـــي تحافـــظ على 

المساحة الباقية من الخصوصية.

تعميم ظاهرة الشرائح المزروعة تحت الجلد

محمد اليعقوبي

} أصبحـــت مقولـــة ”الإنترنت حولـــت العالم 
إلى قرية صغيرة“ متجســـمة فـــي الواقع، بعد 
مضي أكثـــر من ربع قرن على انطلاق الإنترنت 
التجـــاري، لكـــن الجانـــب المظلم مـــن العصر 
الذهبـــي لتقنية المعلومـــات والاتصالات أنها 
لـــم تضيّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فرغم 
ازدياد عدد المرتبطين بشبكة الإنترنت بوتيرة 
مذهلة، يظل هنالك الملايين من الناس يجهلون 
معنى هـــذا الاختراع، ولا يســـتفيدون منه في 
أي مجال من مجـــالات حياتهم، ما يحرمهم من 

فرص الرخاء والتطور.
في مطلع الألفية الجديدة، أبدى متحمسون 
كثر للشـــبكة العنكبوتية وعبـــروا عن تفاؤلهم 
في أن تكون وسيلة جماهيرية بامتياز، وتلعب 
دورا كبيـــرا في توصيـــل المعرفة وإكســـابها 
للشعوب الفقيرة، متوقعين أن يعزز هذا المناخ 
الرقمي المنفتـــح الحدود، جهود مكافحة الفقر 

بشكل عام في الدول النامية.
ويعتقـــد الباحث القانونـــي الأميركي كاس 
سانســـتين أن هذا الفضاء الواســـع قد يساعد 
علـــى تجاوز عوائق اجتماعيـــة وجغرافية بين 
البشر، مؤسسا لنظرة أكثر توازنا للعالم، وفي 
نفس الوقـــت يحذر من أن يـــؤدي إلى حواجز 
كبيـــرة، تجعـــل البعض يصطفـــون في خنادق 
تجمعهـــم بمن لهم نفس آرائهم فقط، وتفصلهم 

عن المخالفين لهم في وجهات النظر.

لكن الأمر يتجاوز مجرد التخندق السياسي 
والاستقطاب الفكري، ليخلق نوعا من ”الطبقية 
الرقميـــة“، وإن كان هـــذا المصطلـــح لم يطرق 
بعدُ من قبل علماء الاجتمـــاع والاقتصاد، فإنه 
يحيل على صورة غير مشـــرقة لملايين الفقراء 
المحرومين من حق اســـتخدام الإنترنت، بل لم 
تلمس أيديهـــم يوما جهاز كمبيوتـــر أو هاتفا 
جـــوالا، فيمـــا يســـتأثر الأغنياء بـــكل المزايا 

التكنولوجية.
وعلـــى الرغم مـــن الفرص الضخمـــة التي 
تتيحهـــا الابتكارات لتطور الدول، لم تســـتطع 
الـــدول الناميـــة والناشـــئة أن تحقـــق الفائدة 
القصوى مـــن قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومات 

والاتصالات.
وفـــي الوقـــت الذي انتشـــرت فيـــه خدمات 
الهواتف الجوالة في الأقاليم الكبرى بأفريقيا، 
مـــا زالـــت خدمـــات ”واي فـــاي“ أو الاتصـــال 
اللاسلكي بالإنترنت غير موجودة في المكاتب 
والمنازل أو المقاهـــي أو نادرا ما توجد حتى 

في المدن الكبرى.
وكان تقريـــرا ســـابقا صادرا عـــن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي قـــد كشـــف عـــن فشـــل 
اقتصـــادات الـــدول الصاعـــدة والناميـــة فـــي 
تكنولوجيـــا  وقـــدرات  إمكانـــات  اســـتثمار 
الاتصـــالات والمعلومات للارتقـــاء الاجتماعي 

والاقتصادي، واللحاق بركب الدول المتقدمة.
وفي المقابل تقوم الدول المتقدمة بتوظيف 
والرخـــاء  الازدهـــار  لتحقيـــق  التكنولوجيـــا 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي، الأمـــر الـــذي خلق 
انقســـاما رقميا متعدد الأوجه، ليس فقط على 
مســـتوى الدول بل وأيضـــاً ضمن الدول، حيث 
بين التقرير أن الفقر الرقمي ينتشـــر في الدول 
الأكثـــر فقرا، ويحرمها من الفرص التي يقدمها 

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكـــد التقريـــر على عمق الارتبـــاط ما بين 
تبني تقنيات المعلومـــات والاتصالات من قبل 
الأفـــراد والشـــركات والحكومـــة، والقدرة على 

تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي الجيدين، 
مشـــددا على أن قادة الحكومات الذين ينشئون 
بيئة تنظيميـــة وتجارية جيدة ضمن أســـواق 
تقنيات المعلومات والاتصالات التنافســـية هم 
من العناصر الأساســـية التي تحتاجها جميع 

الدول.
وإذا مـــا تـــم إلقـــاء نظـــرة فاحصـــة على 
الدولـــي  للاتحـــاد  الرســـمية  الإحصائيـــات 
للاتصالات الســـلكية واللاســـلكية التي بينت 

أن نســـبة مســـتخدمي الإنترنت لعـــام 2018 لم 
تتجـــاوز في القارة الأفريقيـــة 2.35 بالمئة فقط 
من السكان، فيما وصلت في الولايات المتحدة 
وكندا إلى 95 بالمئة، فإن ذلك يكشـــف بصورة 
دقيقة عن الفجوة الرقمية التي ما زالت الكثير 
مـــن الـــدول عاجـــزة عـــن عبورها، فيمـــا تظل 
الســـيطرة بشـــكل عام على هذا المجال في يد 

الدول الغنية.
يقـــول عالم النفس الاجتماعـــي البريطاني 
ريتشـــارد هوغـــارت ”التمييـــز بيـــن الطبقات 
لا يختفـــي، لكـــن الطبقات تتعلم طرقـــاً جديدة 
للتعبير عن نفسها. مع كل عقد من الزمان نقول 

إن الطبقية ماتت، لكن الكفن يبقى فارغاً“.
ولعـــل قوله يحيل على ســـؤال أكثر أهمية، 
لا يتعلق بما إذا كان التقسيم الطبقي موجودا 
فعلا في العالم الافتراضي، ولكنه يدور حول ما 
إذا كان الممكن قـــد يجعل التكنولوجيا متاحة 

للفقراء في السنوات القليلة القادمة؟
فـــي كتابه ”ثورات فـــي مجال الاتصالات: 
تاريـــخ الإعـــلام من غوتنبـــرغ إلـــى العصر 
أســـتاذ  كوفاريـــك،  بيـــل  يقـــول  الرقمـــي“، 
الاتصالات بجامعـــة رادفورد بولاية فرجينيا 
الأميركيـــة، ”كلما انخفضت تكاليف وســـائل 
الإعـــلام، فإنهـــا قد تطلـــق الشـــرارة الأولى 
للتغييـــر الاجتماعـــي“، لكـــن يبـــدو أن هذا 
الطموح، ســـيبقى معلقا ما لم تجد الشعوب 
الأقل حظا من الناحية المادية من يســـاعدها 

على اللحاق بركب التكنولوجيا.

شريف مجدي
كاتب مصري

فف شش

لفتت الســــــويد أنظار العالم إلى أســــــلوب حياة جديد يجمع العامة والخاصة وفي طريقه 
لمزيد التعميم والانتشار، متمثلا في تخلص مواطنيها من المحفظات الشخصية والمفاتيح 
وكل ما من شــــــأنه أن يعرض صاحبه للسرقة، واستبدالها بشرائح إلكترونية تزرع تحت 
الجلد لتقوم بجميع وظائف هذه الأشــــــياء، هذه الريادة تقابل بتحذيرات خبراء يرون أنها 

اختراق للخصوصية.

الإمارات حققت عبر 
احتضان أحدث الوسائل 

طفرات كبيرة في 
توظيف التكنولوجيا 
الرقمية لخدمة البشر
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توجه الدول العربية نحو رقمنة الخدمات وغيرها، ســـيحدث نقلة في الحياة الاجتماعية، وستكون النقلة أكبر وأعمق إذا 
جـــرى التماهـــي مع ما يحدث في العالم، فقد دخلـــت التكنولوجيا في الحياة، وطرقت الكثير مـــن الأبواب للدرجة التي لم 

تستطع دول عديدة العيش دونها. Tech حياة

الطبقية الرقمية تعزل الفقراء عن القرية التكنولوجية

التمييز بين الطبقات لا يختفي، لكن الطبقات تتعلم طرقاً جديدة للتعبير عن نفسها



هشام النجار

} القاهــرة - دخـــل علي جمعـــة، مفتي مصر 
الســـابق، تحديا صوفيـــا كبيرا بعـــد اعتماد 
الطريقة الشـــاذلية الصديقية التي يرأســـها، 
ضمـــن الطرق الصوفية. ولا يعود اســـتحقاق 
الزعامـــة إلـــى خبـــرات علميـــة أو اعتبارات 
ســـلطوية نتيجـــة انحياز سياســـي مـــا فقط، 
إنما يرتبط بشـــكل رئيسي باسم العائلة التي 
غالبًا ما تكون عريقة في التصوف، ثم يتوارث 

زعامة الطريقة الأبناء عن آبائهم وأجدادهم.
ورفـــض المجلس الأعلى للطـــرق الصوفية 
الاســـم المبدئي للطريقـــة ”العلية الشـــاذلية“، 
فالعلية نســـبة لعلي جمعة نفســـه، في إشارة 
لافتة إلى أن الثقل الذي اكتسبته رموز ووجوه 
الطـــرق من خـــلال الإرث العائلي، من الصعب 
مساواته باســـم شـــخص مهما بلغت مكانته 
العلمية، ليستقر الاســـم أخيرًا على ”الطريقة 

الشاذلية الصديقية“.

مواقفـــه  رصيـــد  علـــى  جمعـــة  يســـتند 
السياســـية، وبنى شـــعبيته في الأســـاس من 
الانحيـــاز إلى جانب أفـــكار النظـــام الحاكم، 
وليس من منطلق الرمزية الدينية التي تتحقق 
بعـــد نجاحات مشـــهودة في مجـــالات المعرفة 
والتربية الدينية، وترجـــع الحصيلة العددية 
لأتباعه، وتقدر بنحو نصف مليون داخل مصر 
وخارجها حتى الآن، للموقف السياسي وليس 

للمنهجية الفكرية.
وأثـــارت خطوة تدشـــين الطريقة الجديدة 
برئاســـة علي جمعة، مخاوف مشـــايخ الطرق 
القديمة، ومتوقع أن تلقى منهم ممانعة بالنظر 
إلـــى تداعيـــات حرمانهم مـــن مزايـــا عديدة، 

واحتمال الخصم من نفوذهم التقليدي.

صمت مرحلي

يعـــود الصمـــت المرحلي وإعـــلان البعض 
منهم مباركته لتأسيس الطريقة الجديدة لما هو 
مقروء من وراء الدفـــع بها كونه يتعلق بإرادة 
سياســـية عليا تحركها تصورات هدفها إعادة 
ضبط المشهد الصوفي، أملا في أن يصبح أكثر 
فاعلية وقدرة على التأثير في الواقع المصري.

لن يكـــون علي جمعة قـــادرًا على التأثير 
فـــي الكتلة الصلبـــة داخل الحالـــة الصوفية 
المصريـــة، والتـــي تلتـــزم بعـــادات الصوفية 
المتوارثـــة طـــوال عقود، وهـــي كتلة خاضعة 
للوراثـــة العائليـــة، ولا تضع فـــي أولوياتها 
التحصيل العلمي، وفق أســـلوب مدرسة علي 
جمعة ”الصوفية العلمية المتســـننة“، علاوة 
علـــى أنها مرتبطة بمصالح اقتصادية معقدة 

ومتشعبة.
يظـــل المســـتهدف وفق تصور مهندســـي 
المشروع، فئة الشـــباب ممن هي خارج سياق 
التيار الطرقي الصوفي، ويُراد اســـتقطابهم 
باتجاه حالة دينية تشـــبع حاجتهم الدينية، 
بما يبعدهـــم عن التطرف، وتجســـد ما يميز 
الصوفيـــة في مـــا يتعلق بأســـلوب التعاطي 
مع الشـــأن السياسي العام، وفي نفس الوقت 
ترضي لدى الشـــباب رغبة الانتســـاب لحالة 
متوافقة مع صحيح الشـــرع وغير مغرقة في 

الطقوسية والدروشة.
يقـــر الباحـــث في الشـــؤون الإســـلامية 
محمـــد جـــاد الزغبـــي، بوجاهة الفكـــرة، في 
حـــين يســـتبعد نجاح علـــي جمعـــة تحديدًا 
الإسهام في نجاحها، مشـــددًا على أن الرجل 
حرقتـــه المواقف السياســـية المنحازة، وهناك 
نمـــاذج ذات ثقل علمي وكفاءة إدارية أحرقها 
جماهيريًا عدم حذرها السياسي، في مقدمتها 

جمعة.
وأوضـــح الزغبـــي لـ“العـــرب“، أن أحمد 
الطيب، شيخ الأزهر، قد يكون الأقرب للنجاح 
في مهمـــة كهذه، فهو إلى جانب ثقله المعرفي 
ومكانتـــه العلميـــة كان حـــذرًا فـــي مواقفـــه 
السياســـية، وســـط تأييده للنظـــام الحاكم، 
عـــلاوة على أنه ينتمي إلـــى عائلة عريقة في 

التصوف الموروث عن الأجداد.
وجد هـــذا الطرح ما يدعمه عندما رفضت 
المشـــيخة العامة للطـــرق الصوفيـــة اعتماد 
الطريقة الخلوتية الحســـانية، تحت زعم عدم 
اســـتيفاء الشـــروط اللازمة، وأسســـها الجد 
الأكبر لشـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب، وتناوب 
على مشيختها الأبناء ويرأسها حاليًا شقيقه 

الشيخ محمد الطيب.
لا يقتصـــر الهدف مـــن إطـــلاق النموذج 
الصوفـــي الجديـــد على ســـد فـــراغ الدعوة 
الأصوليـــة  الأفـــكار  ومواجهـــة  الإســـلامية 
المتشـــددة، بل هناك رغبة في تقوية تيار علي 
جمعة ليقـــوم بمهام وأدوار أثبتـــت الوقائع 
أن المؤسســـة الدينية الرســـمية غيـــر قادرة 
على إنجازها بالشكل المطلوب، لأن الحضور 
الصوفي لمدرسة جمعة سوف يمنحه البعض 
ممّا لدى الأزهر من نفوذ وامتداد في مساحات 

بعيدة ومهمـــة. علاوة على ســـعي الحكومة 
إلى أن تســـتبدل بالســـلفية تيارًا آخر داعمًا 
لمواقفهـــا السياســـية بأيديولوجية وســـطية 
وأداء سياسي خاضع للسيطرة، وهذا يتطلب 
إخضـــاع المشـــهد الصوفي لتحـــولات كبيرة 
تجعله قـــادرًا فعليًا على منافســـة الســـلفية 

وهزيمتها.

بين الأزهر والصوفية

ما يحول دون نجاح علي جمعة في مهمته 
السياسية، أن مسار التصحيح وفق تصوره لا 
يؤدي بالضرورة إلى تجديد الخطاب الديني، 
بالنظـــر إلى ما قد يؤدي إليه من فقدان الحالة 
الصوفيـــة لهويتها لصالح منهجية هجين بين 
السمت الأزهري والتصوف، بعد عزل الفلسفة 
عنه، امتدادًا لمدرسة الغزالي والجنيد، وأخيرًا 
المنهج العلمي الذي يخالف الســـلفية في عدد 

من مسائل العقيدة والفقه.
على طريقة الغزالي قديمًا يُحرم تيار علي 
جمعة، تيار التنوير العقلاني من الإســـهام في 
عمليـــة التحديث وبناء الدولة المدنية، ويشـــن 
جمعـــة هجومًا بين حين وآخـــر، على مفكرين 
علمانيـــين، لا يـــرون الحـــل في الإحالـــة إلى 
نموذج دينـــي آخر تقود تصوراته للســـيطرة 

على الواقع الاجتماعي.
مـــن داخـــل المنهجيـــة الصوفيـــة، تنتصر 
للأصوليـــة  أقـــرب  لجنـــاح  جمعـــة  مدرســـة 
على حساب  السلفية ”يتبع المذهب الشافعي“ 
أصحاب الرؤى التنويرية الشاملة من فلاسفة 

ومفكرين، أمثال الحلاج وابن عربي.
لـــم تنجح جهود ســـابقة في هـــذا المجال، 
قادهـــا فـــي الســـابق محمـــد زكـــي إبراهيم، 
الأب الروحـــي لعلي جمعة، وتـــرأس الطريقة 
الأحمدية الشـــاذلية منذ العـــام 1976، وخاض 
بهـــا معارك عديـــدة، كل ذلك لم تـــؤد لتحقيق 
أهدافه القريبة من أهداف مشروع جمعة اليوم 
والمتعلقة أولاً بإصلاح الصوفية وتنقيتها من 

انحرافاتها المجتمعية.
لا تعبّـــر الأعـــداد (حوالي نصـــف مليون 
شـــخص) التـــي انضمـــت إلى طريقـــة جمعة 
الجديـــدة عن نجـــاح كبيـــر، بالنظـــر إلى أن 
تعداد الصوفيين يقارب الخمسة عشر مليونًا 
ينتشـــرون بين كافة طوائـــف المجتمع، كما أن 
غالبيـــة المنضمين من متبني مواقف الشـــيخ 
السياســـية، وليســـوا من المريدين من منطلق 

قناعات فكرية ومنهجية.
يؤشر تدشين الطريقة الشاذلية الصديقية 
على إرادة قوية لتعميم نموذج ومدرسة جمعة 
في التصوف، على مجمل الحالة الصوفية في 
مصر، ونقلها من حيز الاســـتغراق الطقوسي، 
إلـــى حيـــز التأثيـــر الفكـــري والعلمـــي، وفق 
أســـاليب مدرســـته التي يطلق عليها ”مدرسة 

التصوف العلمي“.
يرعى جمعة، المرشـــح بعد دخوله ســـاحة 
التصـــوف الطرقي، لرئاســـة المجلـــس الأعلى 
للصوفية خلفًا للشـــيخ عبدالهـــادي القصبي 

مشـــروعًا لتصحيح الخطاب الصوفي وضبط 
أداء الحالـــة الصوفيـــة بالانتقال مـــن مجرد 
الطقوس الفلكلورية والقصائد الشـــعرية إلى 

حيز الدروس العلمية المنهجية.
وينشـــط رموز هذه المدرســـة في عديد من 
المســـاجد، أشـــهرها الســـيدة نفيســـة بوسط 
القاهـــرة، وابن عطاءالله الســـكندري بمنطقة 
المقطـــم فـــي القاهـــرة القديمة، بهـــدف إحياء 
الصوفيـــة الملتزمة بالشـــرع وأحـــكام الدين، 
ومـــن أشـــهر المحاضريـــن مجـــدي عاشـــور 
المستشـــار العلمي لمفتي الجمهورية، ومحمد 
مهنا مستشـــار شيخ الأزهر، وأسامة الأزهري 
مستشار رئيس الجمهورية، وعمرو الورداني 
من علمـــاء الأزهر، والداعية الشـــيخ الحبيب 

الجفري وآخرين.
وحذر مشـــايخ الطرق المريدين من حضور 
تلك الندوات ومن الاستماع لتوجيهات علماء 
ودعاة غير تابعين للطرق، كما دعا البعض من 
رموز الصوفية إلى سرعة إعادة ترتيب البيت 
الصوفي وإنهاء الانقســـام والتشـــتت داخله، 
مشـــددين علـــى أن ســـبب التدخل في الشـــأن 

الصوفـــي ومحاولات إصلاحه من خارجه، هو 
كثرة الخلافات بين رموز الطرق الكبرى.

ومن أشـــهر الخلافات، ما يجري بين تيار 
الشـــيخ عـــلاء أبوالعـــزايم، الرئيـــس الحالي 
للاتحـــاد العالمي للطـــرق الصوفيـــة، وجبهة 
الشـــيخ عبدالهادي القصبي، شـــيخ مشـــايخ 

الطرق الصوفية.
وتتنافس عدة أجنحة على ســـد الفراغ في 
الساحة الإســـلامية، بعد عزل جماعة الإخوان 
والرغبـــة فـــي تحجيـــم التيار الســـلفي، على 
رأسها المؤسســـات الدينية الرسمية بهياكلها 
التقليديـــة ممثلـــة فـــي الأزهـــر ودار الإفتاء، 
ومدرســـة علي جمعة الصاعدة، وعلماء ودعاة 
من وزارة الأوقاف وفي مقدمتهم الشيخ محمد 

مختار جمعة وزير الأوقاف.
يعوق هذا التنازع إحراز نتائج ملموســـة 
وواقعيـــة في ملـــف تجديد الخطـــاب الديني 
ويحـــول دون خلـــق رؤيـــة موحدة وشـــاملة 
لإصلاح الحالة الدينية المتشابكة، فلن ينصلح 
حال الأزهر إذا لم تشـــمله خطة الإصلاح على 

قدم المساواة مع الواقع الصوفي.

إعادة ضبط المشهد الصوفي واحدة من آليات الحرب على التطرف
[ مفتي مصر السابق يتلقى دعما لزعامة الصوفية  [ الشارع يميل إلى تغليب المواقف السياسية على المناهج الفكرية

المراهنة على دعم التيارات الصوفية كبديل للأصولية المتشــــــددة وباقي جماعات الإسلام 
السياســــــي ليســــــت دائما أمرا صائبا ووجيها، ذلك أن الصوفية نفســــــها غير منزهة عن 
المســــــألة السياســــــية والعصبيات العائلية وغيرها. وهذا ما نلمسه في حيثيات رغبة مفتي 
مصر الســــــابق علي جمعة في تزعم التيار الصوفي الذي تتعدد وتتشــــــعب مدارســــــه في 

مصر.

الصوفية تعول عليها مصر

{نثمـــن عاليا قيـــادة العاهل المغربي الملك محمد الســـادس فـــي الجهود الدوليـــة الرامية إلى 
تشجيع التسامح الديني ومكافحة التطرف والإرهاب}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{رســـالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا، ويســـتغل عقيدتنا السمحة 
لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
ملك المملكة العربية السعودية إسلام سياسي
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خطوة تدشـــين الطريقـــة الجديدة 
برئاســـة علي جمعة، أثـــارت مخاوف 
مشايخ الطرق القديمة، ومتوقع أن 

تلقى منهم ممانعة

◄

سعيد ناشيد

} يصعب علـــى المتتبع أن يعثر على تعريف 
واضح المعالم لما يسميه البعض بالاقتصاد 
الإســـلامي، علمـــا بأنّ معظـــم مَـــن كتبوا في 
الموضـــوع ليســـوا مـــن أهـــل الاختصـــاص 
والتخصـــص، في حيـــن أن القلـــة القليلة من 
الذين يســـمّون أنفسهم بخبراء في ”الاقتصاد 
الإسلامي“، لم يكتبوا سوى بخلفية التسويق 
المبتذل، بحيـــث كل فكرة تقبل البيع يجب أن 
تباع فـــورا دون أدنى حرج، حتـــى ولو تعلق 
الأمر بالخرافـــات والأوهام، حتـــى ولو تعلق 
الأمـــر بالأدعية أو بصكوك الغفران. هنا يكمن 
المبـــدأ المؤســـس لمـــا يُصطلح عليه باســـم 

”إسلام السوق“.
في كل الأحوال، بوســـعنا أن نســـتعرض 
خلاصـــة مـــا كُتـــب فـــي موضـــوع ”البنـــوك 
في تقرير مقتضب، وعلى النحو  الإســـلامية“ 

التالي:
عـــدا اجتـــرار الكلام عـــن وجـــوب الزكاة 
وتحريـــم الربـــا، وترديد حكايـــات ذات صلة 
بالموضوع، مـــن قصص الأوليـــن إلى أخبار 
المتأخرين، فإن نصوص من يصطلحون على 
أنفسهم باسم خبراء ”الاقتصاد الإسلامي“، لا 
تتضمـــن أي هدف إجرائـــي واضح الصياغة، 
قابـــل للقيـــاس، وله علاقـــة مباشـــرة بإنتاج 
الثـــروة. اللهـــم شـــطحات من يجـــرؤون على 
استعادة مســـائل الغنائم والجزية والخراج، 
ومـــا إلى ذلـــك من أبـــواب تنـــدرج ضمن فقه 
الغزوات، والـــذي يُفترض أن الزمن عفى عنه، 

أو أنه انقرض، أو هكذا يفترض.
ولأن العالـــم القديم محرج بكل المقاييس، 
يجـــد البعض مخرجا من الحرج في سياســـة 

الهـــروب إلى الأمـــام، وذلك عبـــر الدعوة إلى 
أســـلمة معطيات العالم الجديد، طالما لا حرج 
منها، مـــن قبيل الدعوة إلى أســـلمة الحداثة، 
والمطالبة بأسلمة العلوم الإنسانية، وانتظار 

أسلمة البنوك أيضا، إلخ..
في المغرب على ســـبيل المثال، منذ بداية 
عمل حكومة حزب العدالة والتنمية، لم يتورع 
الحسن الداودي، وهو الذي يقدّم نفسه أحيانا 
كخبير لما يســـمى بالاقتصاد الإســـلامي، عن 
تبشير المغاربة بقرب قدوم البنوك الإسلامية 
التـــي ســـتنهي بضربة ســـحرية كل مشـــاكل 

الاقتصاد الوطني. وكانـــت عيونه وقتها على 
أموال الخليج تحديدا. وهو ما أوحت به أولى 

خرجاته الإعلامية في الموضوع.
والآن، بعـــد أن وصلت أولى طلائع ”البنوك 
الإســـلامية“ إلـــى أرض المغرب، يحـــق لنا أن 
نطرح الســـؤال: ما الجديد في تجربة ”البنوك 
الإســـلامية“؟ بمعنى، ما المنتوج الجديد الذي 
تقترحه، أو ما الخدمة الجديدة التي توفرها؟

بعيداً عن الحيل الفقهية التي يمكن تأليفها 
لكل المناســـبات وبلا مناســـبة، لم تقم البنوك 
المســـماة بـ“الإســـلامية“ بإلغاء أرباح الفائدة 

أو التخفيـــف منهـــا ولـــو في ســـبيل الله مثلا 
بـــل ضاعفتها في كثير مـــن الأحيان، مع إجراء 
تعديـــلات فـــي الشـــكليات. وتحديداً ســـتطرأ 
تعديـــلات فـــي العمليـــات الحســـابية، بحيث 
ســـتزيد البنوك المسماة بالإســـلامية من كلفة 
التمويل بإضافـــة عنصر ”الشـــرط الجزائي“، 
وهو مبلغ إضافي يدفعه الزبون كغرامة عن أي 
تأخير في الأداء. ولمزيـــد من التوضيح نقول، 
إن هذا الســـلوك لهو النســـيئة بعينها، والتي 
ســـبق أن أجمع الفقه الإسلامي على تحريمها. 
ولا بأس بالتذكير بأن المقصود بـ“النســـيئة“ 
هو الربا الناجم عن تأجيل الدفع بحسب وجهة 

نظر الفقه الإسلامي نفسه.
يتعلق الأمر كما يبدو بإباحة فقهاء الإسلام 
السياسي اليوم لربا النسيئة، بصيغ مفضوحة 
إلى حد إثارة الســـخرية، وذلك باعتماد الشرط 
الجزائـــي قياســـا على حكـــم فقهـــي آخر، هو 
التعزير بالمال، والـــذي أقره بالفعل الكثير من 
الفقهاء القدماء، على رأســـهم ابن تيمية، الذي 
يقول في إحدى فتاواه ”والتعزير بالمال سائغٌ 
إتلافاً وأخذاً، وهو جارٍ على أصل أحمد؛ لأنه لم 
يختلـــف أصحابهُ أن العقوبات في الأموال غير 

منسوخة كلها“.
على نفس المنـــوال ذهب الباحث مصطفى 
الزرقا، إلى جـــواز تعويض الدائن قضائيا عن 
تأخر المدين في السداد المؤدي للضرر (مجلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد 2). كما يؤكد 
الشـــيخ عبدالله المنيـــع بأن عقـــد الالتزام إن 
تضمن شرطا جزائيا لقاء المماطلة والذي بقدر 
فوات المنفعة فهو شرط صحيح واجب الوفاء 

(مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 12).
هكذا، وقياســـا على التعزيـــز بالمال الذي 
أقـــرّه الفقهاء القدمـــاء، جعل فقهاء الإســـلام 

السياسي اليوم الفائدة المترتبة عن التأخير 
في أداء أقســـاط الدين مباحة شـــرعا بدعوى 
أنها مجرد نوع من أنواع التعزير بالمال. غير 
أن التعزيـــز بالمال في الفقـــه القديم لم يثبت 
الـــكلام عنه في حالة التأخر عن ســـداد الدين، 
طالمـــا الجميع كان مدركا بـــأن الأمر في هذه 
الحالة سيتعلق بأحد أسوأ أنواع الربا، وهو 

النسيئة.

بهـــذا النحـــو يصبـــح القيـــاس لعبة بلا 
ضوابط، مجرد آلية من آليات الخداع المنطقي 
لدى فقهاء الإسلام السياسي اليوم؛ لأنه يتيح 
لهم إمكانية أن يبرروا ما لا يمكن تبريره، وأن 
يجدون لأنفســـهم مخرجا، دون أن يجدوا في 

ذلك حرجا.
لا نجانب الصواب، ولا نتجنى على الوقائع 
حين نســـتنتج بأن كل ما تفعله التجارب التي 
تســـمي نفســـها بالبنوك الإســـلامية هو أنها 
تختزل الأســـلمة في خدمـــات مصرفية تكلف 
الزبون المســـلم فوائد أكبـــر من فوائد البنوك 
التقليدية. وعلى الأرجح سيعطيها هذه المرة 
بلا شكوى طالما المفعول الديني قد قام بدوره. 
وقـــد لا يفطن الزبون إلا بعد فوات الأوان، وقد 
يرغم نفســـه على ألا يفطـــن، على الأقل حرصا 
علـــى راحة البال بعد خســـارة المال. وفي كل 

الأحوال، تبقى ”الآخرة خير وأبقى“؟

البنوك الإسلامية: فتوى فقهية أم حيل حسابية؟

البنوك الإسلامية تصرف الأوهام

فقهـــاء الإســـلام السياســـي جعلـــوا 
الفائدة المترتبة عن التأخير في أداء 
أقســـاط الدين مباحة شرعا بدعوى 

أنها من أنواع التعزير بالمال

◄



شريف الشافعي 

} القاهرة – يفجر الفيلم الوثائقي الإسباني 
”رســـالة زهرة“ للمخرجة باولا بالاســـيوس، 
الـــذي عُـــرض فـــي القاهـــرة أخيـــرا، قضية 
اللاجئين الفلســـطينيين مـــن خلال تصويره 
محنـــة امرأة ذاقت مع أســـرتها مرارة الموت 
في رحلة الهرب من مخيم اليرموك بســـوريا 

إلى ألمانيا.
ســـت عشـــرة دقيقة فقط هي مـــدة عرض 
الفيلـــم الوثائقي الإســـباني ”رســـالة زهرة“ 
بمركز الهناجـــر للفنون فـــي القاهرة، ضمن 
نشـــاط ســـينما دول البحر المتوســـط الذي 
ينعقـــد في ختـــام كل شـــهر بالتعـــاون بين 
صندوق التنمية الثقافية والجمعية المصرية 

لكتّاب ونقاد السينما.
هـــذه الدقائق القليلـــة للفيلم، كانت كافية 
للمخرجة باولا بالاســـيوس، صاحبة الرصيد 
الثريّ من الأفـــلام المهتمة بالمنطقة العربية 
وعلاقـــة الشـــرق بالغـــرب، لصياغـــة رؤيـــة 
تحليلية وفنية تســـتوعب الأحداث الجســـام 
في الوقـــت الراهن، ومنها مأســـاة اللاجئين 
الفلســـطينيين، بخاصـــة فـــي ظـــل تداعيات 

الحرب السورية.
كثفت باولا عملها ليكـــون بمثابة صرخة 
إنســـانية تقول كل شـــيء، وتمتد بمصاحبة 
شبح الموت من عاصمة الشتات الفلسطيني 
في مخيـــم اليرموك الســـوري للاجئين، إلى 
محطـــات اللجـــوء الجديـــدة فـــي العواصم 
الأوروبية، مـــرورا بنيران المعارك المتأججة 
وقـــوارب الهجـــرة غيـــر الشـــرعية ودوّامات 

البحر.

يدور الفيلم باللغة العربية، مع ترجمتين 
إلـــى الإنكليزيـــة والإســـبانية، وبطلتـــه هي 
”زهـــرة“، المرأة الفلســـطينية التي كانت مثل 
آلاف اللاجئيـــن تســـكن في مخيـــم اليرموك 

بدمشق، وتعتبره ”وطنا بديلا“.
هـــذه الأم اضطرتهـــا الحـــرب الســـورية 
وظـــروف القتـــال والحصار إلـــى الهرب إلى 
أوروبـــا برفقة ابنتها المعاقـــة ذهنيّا، بعدما 
فقـــدت ابنهـــا أســـامة الـــذي جـــرى اعتقاله 
والتعامل معه كإرهابي، ثم تم قتله في ظروف 

غامضة.
وتســـترجع زهرة من قلب منفاها الجديد 
بألمانيا كل ما حدث لها ولأسرتها من أهوال 
في رحلـــة الموت، من خلال رســـالة يائســـة 
تكتبهـــا لابنهـــا الفقيـــد، تحكي لـــه فيها كل 
ما جرى، وتســـأله عن ســـبب قتله الذي يظل 
مجهـــولا، فهي لا تصدق إشـــعار الوفاة الذي 
ســـلمته لها السلطات، ويقول إن موته بسبب 

توقف القلب.
ويعد مخيـــم اليرموك، الذي تأســـس في 
1957 بمحافظة دمشـــق، أكبر تجمع للاجئين 
الفلســـطينيين فـــي ســـوريا، ومـــع انـــدلاع 
الحرب الســـورية منذ ســـبع سنوات، تعرض 
المخيـــم للعديـــد مـــن الهجمـــات والحملات 
العســـكرية، وصار بؤرة للصراع بين أطراف 

النزاع.
جياشـــة  معبّـــرة،  ســـطور  خـــلال  مـــن 
بالمشـــاعر، تكتبهـــا زهـــرة لابنهـــا الراحل 
بدموعهـــا المنحـــدرة بصدق، يصـــوّر الفيلم 
ببراعة تفاصيل هرب الأم وابنتها من جحيم 
الحـــرب، للحاق بالأب الذي هـــرب بدوره في 

وقت سابق إلى ألمانيا.

ويســـتعرض الفيلم بأنـــاة وعمق ويلات 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، والتنقـــل بقوارب 
صغيرة فوق الأمـــواج المتلاطمة من بلد إلى 
بلد (تركيـــا، اليونان، صربيـــا، المجر)، قبل 

بلوغ جهة الوصول.
تلعـــب الكاميـــرا الحساســـة علـــى أوتار 
التفاصيل الدقيقـــة، من خلال رصد انفعالات 
صوتهـــا  ونبـــرات  وجههـــا  وقســـمات  الأم 
وهي تحكي مأســـاة أســـرتها، وتتفقد أحوال 
ابنهـــا الـــذي لا يجيب بطبيعـــة الحال، وذلك 
بمصاحبـــة موســـيقى الوتريـــات الحزينـــة. 
عـــادة  مغلفـــة  الأم  ”مونولوجـــات“  وتأتـــي 
بغلالات شعرية مؤثرة ”ســـتنتهي الحرب يا 

ابني، وسأراك مرة أخرى“.
حيـــاة اللاجئين فـــي أوروبا هـــي أيضا 
محنـــة ومعانـــاة، مثلما تحكي زهـــرة لابنها 
في الفيلم، فهي تجـــد صعوبة في تعلم اللغة 
والتواصل مع الآخرين والتكيف مع المجتمع 
الجديد، ويشـــتد عليها المرض يوما بعد يوم 
نتيجة للوهن الروحـــي في المقام الأول. كما 
أنهـــا تبقى أبدا أســـيرة لذكرياتهـــا المريرة 
”غير ســـعيدة في ألمانيا من دونك يا حبيبي. 

لقـــد اجتمعنـــا هنا، لكـــن حياتي هنـــاك، هل 
تذكـــر رمضان الأخير الـــذي قضيناه معا في 

اليرموك؟“.
هـــذا التمكـــن الفنـــي للمخرجـــة بـــاولا 
بالاســـيوس في تناولها للأحـــداث وتعاملها 
الرشـــيق مـــع الصـــورة والصـــوت والحركة 
والإضاءة وسائر عناصر الصنعة السينمائية 
السليمة، لا يعفيها من طرح سؤال حول مدى 
التزامهـــا بشـــروط الفيلـــم الوثائقي بوصفه 
فيلما يعـــرض حقيقة علميـــة أو تاريخية أو 
سياسية بصورة حيادية دون إبداء رأي فيها.

يتضمـــن الفيلم الوثائقـــي، وفق تعريفه، 
ســـردا تاريخيّا أو سياســـيّا أو رصدا لحرب 
أو حدث ما، ويقع دائما تحت شروط التوثيق 
الفعلية، دون إدخال عناصر خارجية، وبغير 
توجيـــه أو تأثيـــر متعمـــد، ودون أن يقترح 
صنّاع الفيلم وجهـــة نظرهم الخاصة إزاء ما 

يجري تصويره وبثه بشكل موضوعي.
يتعامل فيلم ”رســـالة زهـــرة“ مع القضية 
الفلســـطينية من خـــلال أفـــراد مغلوبين أو 
حالات إنسانية مقهورة ومغدورة، وليس على 
مستوى الوطن المسلوب والأرض المغتصبة 

والحقوق الجماعية المهدرة، فهو لم ترد فيه 
مفـــردة ”فلســـطين“ أو أي معنى من معانيها 

كقضية عربية محورية، بالمفهوم الأشمل.
يصـــور الفيلـــم الأم زهـــرة نفســـها كمـــا 
لـــو أنهـــا ”يرموكيـــة“، إذ تقتصـــر ذكرياتها 
وأحلامهـــا علـــى الرجـــوع إلى ذلـــك المخيّم 
المخصص للاجئين في سوريا، فهو بالنسبة 
إليها ”عاصمة فلسطين“، وهي تقول صراحة 
إن وطنهـــا هو ذلك المخيّـــم، فإن خرجت منه 
فكل الأمكنة في العالم ســـواء بالنسبة إليها، 
وحتى بلاد الشام فإنها لا تختلف عن أوروبا، 

طالما أنها فارقت اليرموك.
جانب آخر تبرزه المخرجة يبدو متعارضا 
مـــع رغبتها المفترضة في إبداء التعاطف مع 
قضايـــا اللاجئين الفلســـطينيين في أوروبا، 
هو إمعانهـــا في نقل صورة التـــرف والبذخ 
في المأكل، عند تناول الأســـرة الفلســـطينية 
الطعام في بيتها بألمانيا، حيث اســـتعرضت 
الكاميرا صنوف الطعـــام الكثيرة كالتي تعد 
فـــي الولائم، وهو أمر لا يتســـق مـــع معاناة 
الأســـرة وأحزانها، ويقلل من فرص التضامن 

معها بالنسبة إلى المُشاهِد الأوروبي.
في المحصّلـــة، فإن فيلم ”رســـالة زهرة“ 
رؤيـــة فرديـــة لمعانـــاة أفراد مـــن اللاجئين، 
اجتهـــدت المخرجـــة بـــاولا بالاســـيوس في 
الاشـــتغال عليها وفق معطياتها وتأويلاتها 
الذاتيـــة لنقـــل صـــورة أرحـــب عـــن أوضاع 
الفلســـطينيين النازحيـــن وتداعيات الحرب 
الســـورية، ويفيد الفيلم بالتأكيد في نقل هذه 
الصورة إلى العالم، وليس بالضرورة الاتفاق 

مع كل جوانبها.

لمى طيارة

} تعـــد الســـينما المصرية والســـورية الأكثر 
تضـــررا من الأحداث الاجتماعية والسياســـية 
الطارئـــة في الســـنوات الأخيرة، عـــلاوة على 
غياب التســـويق، رغم أن السينما السورية لم 
تكن يوما، ســـينما صالحة للتسويق التجاري، 

بقدر ما هي سينما نخبوية.
 في الوقت ذاته تجتهد السينما المغاربية 
فـــي كل مـــن تونـــس والجزائر والمغـــرب، في 
إنتاج الكم الأكبر من الأفلام السينمائية سواء 
الروائيـــة منها بشـــقيها القصيـــر أو الطويل، 
أو التســـجيلية، لكنهـــا أيضـــا أفـــلام تعاني 
ولكن بشـــكل آخر، فلو اســـتثنيا حضورها في 
المهرجانات العربية والأجنبية، فإن تواجدها 
يبقى قليلا وربما معدوما كعروض ســـينمائية 

تجارية في بعض البلاد العربية.
للحديث عن مشـــكلة التوزيع وصعوبتها، 
وإشـــكالية اللهجة المغاربية، التقت ”العرب“ 
كلا مـــن المخرج المغربـــي رؤوف الصباحي، 
الـــذي أنجـــز فيلمـــه الروائـــي الطويـــل الأول 
”حيـــاة“، والـــذي جـــال به فـــي العشـــرات من 
المهرجانـــات وحصـــد العديـــد مـــن الجوائز، 
والمخرجة الجزائرية الشابة ياسمين شويخ، 
المكرم مؤخرا  صاحبة فيلم ”إلى آخر الزمان“ 

في مهرجان وهران.

اللغة حاجز وهمي

الســـينما  عـــن  الصباحـــي  رؤوف  يقـــول 
المغربية، إنها عرفت توهجا وتطورا كبيرين، 
منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، مع ظهور 
جيل جديد من السينمائيين، نذكر منهم فوزي 
بن ســـعيدي ونبيـــل عيوش ونرجـــس النجار 
ونورالدين لخمـــاري، الذين أعادوا الســـينما 

المغربية إلى المهرجانـــات الكبرى، فغالباَ ما 
يتواجد الإنتـــاج المغربي، بفيلـــم أو فيلمين، 

ويحرز على الجوائز.
ولكنـــه يرى أن الســـينما المغربية مازالت 
تعانـــي مـــن بعـــض النقائـــص، كإشـــكاليتي 
توفر النصـــوص والهوية البصرية للســـينما 
العربيـــة  بالســـينمات  مقارنـــة  المغربيـــة، 
المتميـــزة، كما في مصر على ســـبيل المثال لا 

الحصر.
أمـــا المعضلـــة الكبرى التـــي تعاني منها 
الســـينما المغربيـــة، كمـــا يـــرى الصباحـــي، 
فهي التوزيـــع، وخاصة الشـــق التجاري منه، 
فالقاعات السينمائية في المغرب تقفل أبوابها 
بســـبب القرصنة من جهة، ومن جهة ثانية لأن 
صيغة الأفلام ذاتية أو ما يطلق عليه بتســـمية 
”ســـينما المؤلف“، وهي أفلام في مجملها غير 

موجهة للجمهور العريض.
 يتابع المخرج المغربي ”أما بالنسبة إلى 
التوزيـــع الخارجي، فمن وجهـــة نظري، وهي 
وجهـــة نظر نضاليـــة فنية صرفـــة، فإن حجة 
اللهجة المغربية وصعوبة فهمها كما يقولون 
فـــي البلدان العربية، لم تعد مقنعة، صحيح أن 
اللهجـــة المغربية الدارجة صعبـــة الفهم، لأن 
فيهـــا مزيجا من الأمازيغية واللغة الفرنســـية 
في الوســـط والجنوب، واللغة الإســـبانية في 
الشمال، بحكم أننا كنا مستعمرين من إسبانيا، 
ولكن فـــي المقابل علـــى المتلقـــي العربي أن 
يجتهد قليلا وأن يكون لديه الاســـتعداد لتلقي 
اللهجة وفهمها، خاصة وأن السينما المغربية 
تستخدم اللغة الدارجة البسيطة والقريبة من 

اللغة العربية“.
ويؤكد الصباحي على أن اللهجة المصرية 
كانـــت لســـنوات مكتســـحة برامـــج القنوات 
المغربية، إلى درجة بات فيها الشـــباب الذين 
في عمر الثلاثين اليوم، يفهمونها بشكل جيد، 
بينما حين تراجعت عن البرمجة، لم يســـتطع 
الجيـــل الجديد فهمها، ولاحقا حين انتشـــرت 
اللهجة الســـورية، في الوقـــت الذي ازدهر فيه 
الإنتاج الدرامي السوري، بدأنا تدريجيا نفهم 
اللهجة السورية، حتى أننا صرنا نفهم العامية 
الســـورية بســـهولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الأعمـــال الخليجية، فـــي النهاية هناك تقاعس 

وتكاســـل من الآخر في محاولته لفهم الدارجة 
المغربية.

ويتابـــع ”رغـــم ذلك فـــي حال طلـــب من أي 
مخـــرج مغربي، وضع ترجمة عربية على فيلمه 
كشـــرط للتوزيع فإنه لـــن يرفض ذلك. فصحيح 
أن الأفـــلام المغربيـــة موجـــودة فـــي معظـــم 
المهرجانات العربيـــة، إلا أننا نغيب تماما عن 
الحضور التجاري والسبب يعود أيضا، لغياب 
علاقتنا كمغاربة بالموزعيـــن العرب، بحكم أن 
الجيل الذي يعمـــل اليوم، هو جيل الهجرة، أو 
الجيـــل الذي مازال يعيش في بـــلاد الاغتراب، 
حتى أن التوزيع في أوروبا بدأ يتراجع مؤخرا 

بسبب الأزمة الاقتصادية وغيرها“.

مشاكل التوزيع

أما المخرجة الجزائرية الشـــابة، ياسمينا 
شـــويخ، والتي أنجزت فيلمها الروائي الطويل 
الأول ”إلـــى آخـــر الزمان“، الـــذي كان حاضرا 
في العديـــد مـــن المهرجانات العربيـــة مروراَ 
بمهرجـــان مســـقط ومهرجـــان الفيلـــم العربي 
بباريـــس والعديد من المهرجانـــات الجزائرية 
والأوروبيـــة، فتقـــول ”عندما نفكر فـــي توزيع 
أي فيلـــم وهـــذا الكلام ينطبق علـــى كل الأفلام 

الســـينمائية وليس فقط الجزائرية، علينا أولا 
أن نفكـــر كيف ســـنوزع الفيلم فـــي بلده، نحن 
نعاني من موضوع القاعات في الجزائر، حيث 
لا يوجد أكثر من عشر قاعات في الجزائر كلها، 
من بينهـــا خمس قاعات محترفة، ومن الصعب 
أن تكون هذه القاعات قادرة على برمجة عروض 
سينمائية تجارية بشكل مستمر، بحيث تسمح 
للمشاهد بخلق طقس أو عادة سينمائية، حتى 
أننـــا كصنّاع ســـينما، نحـــاول أن نجـــد ناديا 

للسينما أو إدارة ثقافية تعرض لنا أفلامنا“.
أما بالنسبة إلى مسألة التوزيع الخارجي، 
فترى شويخ أنها مسألة صعبة على اعتبار أننا 
لا نملك الخبرة الكافية، فالتوزيع اليوم أصبح 
مهنة مســـتقلة، سواء بالنســـبة إلى الموزعين 
الأجانـــب أو العـــرب، والشـــركة المنتجة وأنا 
كمخرجـــة لا نســـتطيع التحكـــم فيها، فشـــركة 
الإنتـــاج تنحصـــر مهمتهـــا في إنتـــاج الفيلم، 
ومهمتـــي تنتهي بالإخـــراج، وبالنســـبة إلينا 
المهرجانات هي الحل الوحيـــد لتوزيع الفيلم 

وعرضه خارج الجزائر.
وتؤكد المخرجة على أن اللهجة الجزائرية، 
وجعلها ســـببا في عدم الترويج للفيلم عربيا، 
هو مجرد حجة، ”لأننا كجزائريين نتابع الأفلام 
المصرية واللبنانية وغيرهـــا بلهجتها، ورغم 

أننـــا في البداية كنا لا نفهم تلك اللهجات لكننا 
تدرجيا بدأنا نفهمها بيســـر وسهولة، فسابقا 
حين كنت أسمع اللهجة المصرية أو الخليجية 
أو حتى السورية كنت لا أفهم منها شيئا، ولكن 
بالاحتـــكاك بتلك اللهجات عبـــر الأفلام تعلمت 
وفهمت، فلو كانت هناك عـــادة لمتابعة الأفلام 
الجزائريـــة، فمـــن الممكن تدريجيا اســـتيعاب 
اللغـــة، لأنهـــا فـــي النهايـــة تتفرع عـــن اللغة 

العربية، رغم أنها صعبة قليلا“.
وتختم شـــويخ قائلة ”اليـــوم معظم الأفلام 
العربيـــة تُعرض برفقة ترجمـــة عربية مكتوبة، 
وقـــد قمت بذلك مع فيلمي الروائي الطويل ’إلى 
آخر الزمان’ حين عرض في القاهرة ضمن أفلام 
ســـينما المرأة، في البداية استغربت المسألة 
فكيف يكون فيلمـــي بالعربية وأضع له ترجمة 
عربيـــة، لكن في النهاية كان هذا الأمر حلاَ مكّن 
المشـــاهدين مـــن متابعة الفيلم حتـــى نهايته، 
ويمكـــن تدريجيا أن يبدأوا بفهـــم اللهجة على 
اعتبارهـــم تعودوا على ســـماعها. وبالنســـبة 
إليّ مســـألة تهميـــش الســـينما الجزائرية أو 
المغاربيـــة، بحجة اللغة هو خطـــأ كبير، لأننا 
نحـــن نتكلم العربية ونســـتهلك الأفلام القادمة 
من المشرق بسبب التعود على سماع لهجاته، 

ويجب بذل المجهود من الطرفين“.

الإثنين 2018/08/06 - السنة 41 العدد 11071

طــــرح أخيرا بالقاهرة الإعلان الدعائي الأول لفيلم {بني آدم}، بطولة النجم يوســــف الشــــريف، سينما

والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى.

[ سينما المؤلف أبعدت الفن السابع عن الناس  [ رؤوف الصباحي وياسمين شويخ: صعوبة اللغة حجة وهمية لغياب الأفلام المغاربية
تعاني الســــــينما العربية من قلة الإنتاج وصعوبته، خاصة وســــــط الظــــــروف الحالية التي 
يعيشــــــها الوطن العربي والتي ترافقت مع أزمات سياسية واجتماعية، علاوة على حواجز 
اختلاف اللهجات العربية وغياب ثقافة التســــــويق. ”العرب“ التقت كلا من المخرج المغربي 
رؤوف الصباحي، والمخرجة الجزائرية الشــــــابة ياسمين شويخ للحديث حول أزمة التوزيع 

في السينما المغاربية كمثال عن السينما العربية ككل.

ينفعل الكثير من المخرجين الغربيين بأزمات الأمة العربية، ويطرحونها فنيّا وفق منظورهم 
الخاص، الذي قد يكون محايدا موضوعيّا أو مصطبغا بخلفياتهم الشخصية وانتماءاتهم 
المغايرة. وتشكل القضية الفلسطينية وشؤون اللاجئين والحرب السورية أبرز الموضوعات 
التي تصورها الأفلام الغربية، ومنها الوثائقي الإســــــباني ”رســــــالة زهرة“ للمخرجة باولا 

بالاسيوس.

توزيـــع الأفـــلام اليوم أصبـــح مهنة 

إلـــى  بالنســـبة  ســـواء  مســـتقلة، 

الموزعيـــن الأجانب أو العرب، وهذا 

ما نفتقر إليه كعرب

 ◄

الفيلم يســـتعرض ويـــلات الهجرة 

غيـــر الشـــرعية، والتنقـــل بقوارب 

صغيرة فـــوق الأمـــواج المتلاطمة 

من بلد إلى بلد

 ◄
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لا علاقة للغة بأزمة تسويق السينما المغاربية

اقتــــرب الفنان محمد رمضان من الانتهاء تماما من تصوير أحدث أفلامه {الديزل} حيث يحتفل 

بانتهاء التصوير في منتصف الأسبوع القادم.

سينما تتطلع إلى أفق جديد

الأم {زهرة} في جانب من الفيلم.. وفي الخلفية ابنتها المعاقة ذهنيا

وثائقي يرصد رحلة الموت من مخيم اليرموك بسوريا إلى أوروبا

[ {رسالة زهرة}.. صرخة لاجئة عربية للعالم



خلود الفلاح

} على غرار مختلف الأجناس الأدبية الأخرى، 
الافتتاحية في العمل الروائي والقصصي محل 
تركيـــز كبيـــر من قبـــل الكتاب، لـــذا فهي تبدو 
مرهقة، نسأل هنا عددا من الكتاب العرب كيف 
يصبـــح هـــذا المفتتح اللغـــز أو الأحجية التي 
يحـــاول القارئ حلهـــا في نهايـــة العمل؟ وهل 

مسار العمل ككل تحدده افتتاحية جيدة؟
بحســـب الروائيـــة المصرية أميـــرة البطل 
الفقـــرة الأولـــى أو المقدمـــة ليســـت الأصعب 
ولكنهـــا الأهـــم. مـــن خلالها يســـيطر الروائي 
علـــى انتباه القـــارئ حتى يصل إلـــى النهاية. 
وتضيـــف ”في روايتـــي الأولى ’مـــلاك الموت’ 
كانت الشـــخصية الرئيسية في العمل تراودها 
أحلام مختلفة، بها دماء وكلب أسود يطاردها. 
من هذه النقطة انطلقت الأحداث وأنا على يقين 

أن القارئ يريد أن يعرف لماذا يحدث هذا“.

انطباع فوري

يقول الروائي التونســـي محمد الحباشـــة 
”أعتقـــد أن الروائي المدرك جيـــدا لفنه، يعتبر 
أنه ليست هناك فقرات أهم من أخرى. لكل فقرة 
صعوبتها، ولكن بالنســـبة إلـــى الفقرة الأولى، 
وبالتّالـــي الجملـــة الأولى، تماما مثـــل الفقرة 
الأخيـــرة والجملة الأخيرة، فإن لها خصوصية 
بالتأكيد، وتلـــك الخصوصية تختلف من كاتب 
إلى آخر، كل حسب طريقة عمله، وأيضا حسب 

الطّبيعة الفنية للرواية نفسها“.
ويتابـــع الحباشـــة ”مثـــلا، بالنســـبة إلى 
الروايـــات التـــي تكتـــب بالضميـــر الأول، فإن 
الفقـــرة الأولى تعطي الانطباع للقارئ عن نبرة 
الصوت التي ســـيتحدث بها الراوي. خذ مثلا 
الفقرة الأولى الشّـــهيرة من رواية ج.د سالنجر 
’الحـــارس في حقل الشـــوفان’، فالقـــارئ يأخذ 
الانطباع مـــن الأول بأنّ الراوي هولدن كولفيلد 
ساخر بشدة من كل شيء، من نفسه ومن والديه 
ومن تاريخ الأدب الكلاسيكي (إشارة لاذعة إلى 
تشـــارلز ديكنز) وســـخريته هذه غاضبة. وهذا 
الانطبـــاع الـــذي يتولد لدى القـــارئ من الفقرة 

الأولى، سيظل يرافقه إلى آخر الرواية“.

وتشـــكل الجملـــة الاولـــى، أو الاســـتهلال، 
للقـــاص العراقي زهيـــر كريم ما يشـــبه القوة 
الدافعة  للنص كله، وغالبا ما يحدث أن يشـــك 
بقدرتـــه على كتابة نص قبل تحرير هذه الطاقة 
الدافعة، حتى ولو كانت هناك ثيمة تحمل قدرا 

كبيرا من الانفتاح والتوهج.
ويقـــول كريم ”الاســـتهلال لا بـــد أن يكون 
مكثفا، ويحمل في نســـيجه إشارة إلى الوقائع 
التي ســـوف ترد لاحقا في الحكايـــة، أو إحالة  
للصـــورة التي ســـوف تظهر فيها الشـــخصية 
المحوريـــة. لهـــذه الأســـباب، تحتـــاج الجملة 
الأولـــى إلى اهتمـــام أكبر، وليـــس بالضرورة 
مـــن أجل  التشـــويق أو شـــد القـــارئ، لكن من 
أجل تشـــكيل إنطبـــاع فوري علـــى الأقل بعيدا 
عن الصياغات الجاهـــزة، أو المواعظ، وإيراد 
المقولات، في النهاية يجب أن يكون الاستهلال 
مثل الســـهم الذي ينطلـــق، وعلى القارئ في ما 

بعد أن يتابع مساره حتى نقطة الهدف“.

الجملة المثالية

يشـــير الروائـــي محمـــد الحباشـــة إلى أن 
الفقـــرة الأولـــى والجملـــة الأولى بـــل والكلمة 
الأولى أيضا، هـــي التي تضع القارئ في مناخ 
الرواية. ويقول ”عندما نقرأ على سبيل المثال 
الجملة الأولى من رواية ’مسيرة الفيل’ لجوزيه 
ســـاراماغو، نعرف كل شـــيء تقريبا عن مناخ 
الحكـــي، بل إني أعتبر هـــذه الجملة مثالية في 
تحديـــد المناخ الروائـــي. تبـــدأ الرواية هكذا 
’داخـــل القصر الملكـــي البرتغالي، بدأت صوب 
النمســـا الخطوة الأولى لمسيرة الفيل الغريبة 
التـــي ننـــوي حكايتها’. منـــذ الجملـــة الأولى 

إذن، نعـــرف أن هناك البرتغال وهناك النمســـا 
وهناك فيلا ســـيقوم بمســـيرة، وبالتالي هناك 
مغامـــرة، وهـــذه المغامرة غريبـــة مثلما يذكر 
الكاتب، ونعرف أيضـــا أن هناك بالتأكيد بعدا 
تاريخيا للرواية أيام كانـــت البرتغال مملكة لا 

جمهورية“.
ويتابع الروائي التونســـي ”كل ما سبق لا 
ينفي طبعـــا إيجاد بعـــض الروائيين صعوبة 
في فقراتهم الأولى، والأســـباب عديدة، ومنها، 
ويـــا للطّرافـــة، الفقرة الأخيرة. هـــذا ما يحدث 
باســـتمرار مع الروائي الأميركي العالمي جون 
آرفنـــغ الذي يبـــدأ دائمـــا رواياته مـــن الفقرة 
الأخيـــرة، التي تكون علـــى عكس الأولى، دائما 
جاهزة في ذهنه. وبالنســـبة إليـــه، فإنّ عملية 
الكتابة عودة إلى البداية، وهو ما يجعله يغير 
باســـتمرار فقراته الأولى، حتى تناسب سياق 
الأحداث. فالأمر أشـــبه ما يكون بخارطة طريق 
معكوســـة. هذا من الأشياء الغريبة التي تحدث 

مع الرّوائيين خلال عملهم“.
ومما لا شـــكّ فيه، في رأي الحباشة، هو أن 
الرواية دربة وتمرس وساعات عمل متواصلة، 
يعـــرف من خلالها الكاتب كيـــف يكتب. تجربة 
الكتابـــة كفيلة بأن تكشـــف لنـــا، على اختلاف 
تجاربنـــا، كيف نكتـــب فقراتنـــا الأولى، وكيف 
نقدم للقارئ مفاتيحـــه الفنية اللاّزمة، أو لم لا، 

كيف نعد له مكيدة!
وتقول الناقدة المصرية كاميليا عبدالفتاح 
”من المهم  أولا أن نحـــدد القيمة الفنية للبداية 
الروائيـــة أو القصصيـــة، هـــذه البدايـــة التي 
قد تكـــون في فقرة كاملة وقـــد تقف عند حدود 
عبـــارة أو جملة واحدة وأيّـــا كانت حدود هذه 
البداية فهي مهمـــة باعتبارها عتبة من عتبات 

ولوج النص الســـردي؛ بحيث يمكننا أن نقول: 
الجملـــة العتبة. وهذا مصطلـــح نقدي متداول 
بين النقـــاد، أو الفقـــرة العتبة، إلـــى غير ذلك 
وهي تســـتوجب هذا الوصـــف الوظيفي لأنها 
بمثابة الجسر الذي يصل بين المؤلف والذات 

الساردة من جهة والمتلقي من جهة أخرى“.
وترى عبدالفتـــاح أن البدايـــة الروائية أو 
القصصية هي العتبـــة التي ينقلنا بها الكاتب 
من عالم الواقع إلى عالمـــه التخييلي؛ ومن ثم 
فإن اســـتدراج المتلقي إلى هذا العالم يتوقف 
علـــى مهارة الكاتب القصصي في تشـــييد هذه 

العتبة.
وتضيـــف الناقـــدة ”على صعيـــد آخر تعد 
البدايـــة الروائيـــة المرتكزَ الـــذي يعتمد عليه 
الكاتـــب في تحديـــد الأعمدة الأساســـية لبنائه 
الروائـــي، وأعنـــي، الإطـــار الزمانـــي، والإطار 
المكانـــي، الســـمات التكوينية للشـــخصيات، 
والفكريـــة  والاجتماعيـــة  النفســـية  الســـمات 
والماديـــة، جرثومـــة العُقـــدة. فضـــلا عن ذلك 
نجو تضطلع  فالمقدمة كما فـــي رأي أندرياد الاَّ
بمهمة تجنيس النص وإثـــارة اهتمام القارئ. 
مـــن خلال هذه الوظائف نـــدرك مدى الصعوبة 
في إبداع المقدمة القصصية، ولكن بما لا يعني 

أنها الجزء الأكثر صعوبة في بناء القصة“.
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ثقافة

تجربـــة الكتابة كفيلة بأن تكشـــف 

لنا، على اختلاف تجاربنا، كيف نكتب 

فقراتنـــا الأولى وكيـــف نقدم للقارئ 

مفاتيحه الفنية اللازمة

 ◄

الفقـــرة الأولـــى أو المقدمة ليســـت 

الأصعـــب ولكنهـــا الأهم مـــن خلالها 

يســـيطر الروائي على انتبـــاه القارئ 

حتى يصل إلى النهاية

 ◄

الجملة الأولى قد تكون أهم من الرواية كاملة

[ كتاب عرب: عتبة الرواية جسر بين القارئ والسارد والكاتب
ــــــات في أي نص أدبي صعبة دائما،  البداي
قد تكون في نســــــق تصاعدي، وقد يحدث 
العكس، لكن مع تغير سمات قارئ اليوم، 
في ظل عالم متســــــارع ومشحون، وتحوله 
إلى قارئ ملول متسرع، بات على الكتاب 
التركيز بشــــــكل كبير في تشــــــكيل بدايات 
ــــــة، حيث لا تحظى الأعمال  أعمالهم الأدبي
التي تكــــــون بداياتهــــــا ضعيفــــــة باهتمام 
ــــــى ولو كان العمــــــل جيدا في  القــــــراء، حت
ــــــات وأهميتهــــــا القصوى،  ــــــه. البداي مجمل
كانت محور هــــــذا التحقيق الذي خضناه 

مع عدد من الكتاب العرب.
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} دمشــق - كان لينين يعتقـــد أنه يبحث من 
خلال رفيقته الفرنســـية الأصل إينيسّا أرماند 
عـــن دعم قـــد يكـــون نافعـــا وصالحـــا للحزب 
والقضية، ولـــم ينتبه تماما إلـــى أن الأمر فيه 
شـــيء آخر لا علاقـــة له بالعمـــل، ولا بالنضال 
السياســـي، وأنّ رفاقه في الحـــزب وفي مقهى 
دي مانيّور قـــد لاحظوا جيّدا أنّـــه فُتِن بجمال 
هـــذه المـــرأة، وبلطفها وشـــخصيتها المرحة 
والمفعمة بالحيوية والنشـــاط، وإلاّ فما معنى 
تلك الســـعادة العارمة التي كان يشعر بها كلّما 
أبـــدت له رأيا يدل على إعجابهـــا بما يكتب أو 
بما يلقي أمـــام الرفاق من خطابات، وما معنى 
ألاّ يرفع عينيه من عليهـــا، كلما التقاها صدفة 
فـــي بعض اجتماعـــات الحزب؟! إنهـــا تعجبه، 
لأنها إينيسّـــا وكفـــى، وهذا بالضبـــط ما كان 
يجعله يشعر أمام نفسه قبل أي أحد آخر، بأنه 

أصبح رجلا هزمه العشق.
ريتانّـــا  الإيطاليّـــة  والصحافيـــة  الكاتبـــة 
أرميني تتنـــاول علاقة لينين بهـــذه المرأة في 
روايتها ”عشـــق سرّي: حكاية إينيسّا ولينين“، 
الصـــادرة مؤخرا عـــن منشـــورات دار نينوى 
للدّراســـات والنّشـــر والتّوزيـــع فـــي دمشـــق، 
بترجمة الناقدة والمترجمة المغربية الإيطاليّة 

أسماء غريب.
تتألـــف الروايـــة مـــن 32 فصـــلا تتصدّرها 
مقدّمة للمترجمة ضمّنتها موجزا عن طريقتها 
وأســـلوبها في العمل الترجمـــي، وعن المعنى 

الروحـــي العميق لفعل الترجمـــة في حدّ ذاته، 
باعتباره التزاما وجدانيا يســـتوجب الترحيب 
بثقافة الآخر، واســـتضافتها عبـــر فتح قنوات 
موسّـــعة من أجل إيصالها إلى المتلقي بشتى 
اللغـــات، مع الحرص علـــى تقصّي الأمانة عند 
النقـــل مـــن لغة الانطـــلاق إلى لغـــة الوصول. 

كمـــا لمْ يفُت المترجمة أن تســـلّط 
الضوء على فكـــر المؤلفة ريتانّا 
أرمينـــي، وعلـــى الكتـــب التـــي 
ذات  كاتبة  بوصفهـــا  نشـــرتها، 
رســـالة، تتقصّى آثار المخبوء 
في التّاريخ لتظهره إلى العالم. 
أمّـــا عـــن كونهـــا بحثـــت عن 
إينيسّـــا في أرشـــيفات تاريخ 
الثورة البلشـــفية المســـكوت 
تقـــول  كمـــا  فإنهـــا،  عنهـــا 
المترجمـــة ”لم تفعل هذا من 
أجـــل أن تقـــول للعالم فقط 
إنّ لينيـــن كانت له عشـــيقة 
أرماند،  إينيسّـــا  هي  سرّية 

بل على العكس من ذلـــك، لأنّ الباحث الرّصين 
الحـــق، لـــن يهمّه مـــا تمثله إينيسّـــا في حياة 
لينين الخاصّة، لا سيما أن مجرد عملية تنقيب 
بســـيطة ســـوف تُظهر له أنها لم تكـــن المرأة 
الوحيـــدة في حياته، ربّما كانت أهمهن ولكنها 
لم تكـــن الوحيدة، فالذي يهـــمّ حقيقة هو كيف 
كان لينيـــن يتعامل كرجل ســـلطة مـــع المرأة، 

لأن هذا سيســـاعد الدّارس علـــى إجراء مقاربة 
تقابليّـــة بيـــن الماضـــي والحاضـــر عبر طرح 
مجموعة من الأســـئلة التي ترمـــي إلى تحديد 
موقع المرأة من السياسة، سواء في روسيا أو 
في غيرها من مناطـــق العالم بما فيها إيطاليا 
والبلدان العربية. ومن هنا ينبع سرّ اهتمامنا 
بطرح هذا الكتـــاب وعرضه في المكتبات 

العربية“.
أمّـــا ريتانّا أرميني فتقول عن 
بطلـــة روايتهـــا إينيسّـــا أرماند، 
فـــي ســـياق تحليل شـــخصيّتها، 
بتفاصيلهـــا  الإلمـــام  ومحاولـــة 
المســـتعصية، إنهـــا كانـــت امرأة 
ثريـــة، ولم تخشَ الفقـــر أبدا، حتى 
أنهـــا ماتـــت فقيرة جـــدا. كما كانت 
زوجـــة طيّبة، لكنها فـــي الوقت ذاته 
كانت تدافع عن أهمّية اختيار المرأة 
لشـــريك حياتها، فحتى حبّها للينين، 
الذي رافقها إلـــى أواخر أيام حياتها، 
لـــم يمنعها مـــن الحفاظ علـــى صداقة 

متينة مع زوجته ناديا كروبسكايا.
وتذكر أنها كانت طيّبة مع الجميع، وكانت 
لها صداقات في مناطق مختلفة من العالم، لكنّها 
كانت أيضا تعرف كيف تنسحب من الساحة في 
الوقت المناســـب للاستمتاع بلحظات تقضيها 
لوحدهـــا بعيدا عن النـــاس والجماهير. كانت 
مثاليّة، وعانقـــت أيضا أفكار العالم الطوباوي 

الجديد، دون أن تفرّط في شخصيّتها العقلانية، 
ودورها الدبلوماسي الوسائطي الذي به كانت 
تســـعى إلى حل العديد من القضايا والمشاكل 
المتعلّقة بالحزب والثورة. شـــخصية إينيسّـــا 
المعقّدة التكوين، وكـــذا المتناقضة في الكثير 
مـــن الأحيـــان، لحظـــات حماســـها واكتئابها 
وحزنهـــا، وطبعهـــا الثوري المضحـــي لدرجة 
التفانـــي ونكران الذات، وقدرتهـــا على الجمع 
في الحب بين السياسة وأبنائها، كل هذا جعل 
منها شـــخصية قوية عصية على التصنيف أو 
التأطير داخل خانة أو صـــورة واحدة. ولأجل 
هذا فإن الباحث وهو أمام إينيسّـــا تسقط منه 
كل الأحكام الجاهزة. ولأجل هذا أيضا اختارت 
ريتانّـــا أرميني أن تكتب عنها وتروي حكايتها 

مع لينين للناس.
يُذكـــر أن ريتانّا أرمينـــي عُرفت باهتمامها 
بالقضايا النســـوية من خلال عملها في العديد 
من الجرائد والمجـــلات، بما فيها مجلة ”نحن 
التـــي كانـــت رئيســـة تحريرها. من  النســـاء“ 
مؤلفاتها: ”ســـنحيا بالعمـــل: رحلة عند غروب 
الأسطورة“، ”إثم النســـاء: من الاستفتاء حول 
الإجهاض إلى التلقيح الاصطناعي“، ”النســـاء 
الأوائل: لماذا يُحـــرم الجنس الثاني من العمل 
السياســـي؟“، ”كلمة امرأة: الكلمات المئة التي 
غيّرت العالم مَرْويةً على لســـان 100 من النساء 
الرائـــدات“، و“القـــرش والديناصـــور: الحياة 

العمّالية في فيات ماركيونّي“.

رواية إيطالية تحكي عن هزيمة لينين أمام العشق

ولادة الرواية تكون في صفحتها الأولى (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

} ما الذي يعنيه خبر وصول رواية 
مصوّرة للقائمة الطويلة لجائزة 

مان بوكر للرواية؟ هل تشكّل رواية 
”سابرينا“ للكاتب الأميركي نك درانسو، 

عتبة أولى لمنعطف قد يتلاعب ببنية 
الفنّ الروائيّ عموما؟ هل تكون بمثابة 
مزحة روائية في سياق جائزة تحرّك 
الراكد وتسعى إلى تحريض الخيال 

والانفتاح على الفنون والأجناس 
الأخرى من بوّابة الرواية؟

لربّما يقول قائل إنّنا نشهد موت 
الرواية بصيغتها المألوفة والشائعة 
بشكل فعليّ، ويتمّ الإفساح للتجديد 

والتجريب والانطلاق في الخيال، 
واللعب في مضمار هذا الفنّ ومن خلال 

أدوات وفنّيات جديدة، كما قد يقول 
آخر إن الأمر لا يعدو كونه تنويعا 
فنّيا وحركة تسويقيّة لا غير، لكن 

في الحقيقة الأمر يدعو إلى المقاربة 
والدراسة والتساؤل.

لا أدري هل يكفي توصيف ”الشكل 
المتغير للخيال“ لتحطيم بنية الرواية 

والانقلاب على شكلها الذي تبلور 
بصيغته الحكائية، والخيال الذي تكون 

عدّته الكلمات، والسرد المعتمد على 
تصوير الصور والحضّ على تخيّلها، 

وإن كان كما قيل في تصدير الرواية إنّ 
”أسلوب الصور هو وجهة نظر العالم“، 
وإنّ درانسو استخدم الصور للتعبير 

عن المحجوب والمخبوء وغير المرئيّ 
في حياتنا، فهل هذا يعني عجز الكلمات 

والتعبير عن إدراك هذا وتحقيقه؟
لا يخفى أنّ الأجناس الأدبيّة متنوّعة 

وثريّة، ويمكن أن تتقاطع في آلياتها 
وبعض نقاط بنائها، لكن أن تكون هناك 

محاولة إحلال جنس محلّ آخر، بزعم 
التجريب والتجديد فإنّ الأمر يغدو 

خلطا للأجناس نفسها، لا كسرا للحدود 
في ما بينها، أو تحقيق نوع من التناغم 

والتكامل.
يمكن للرواية أن توظّف الصور 
والرسوم بصيغ معيّنة، لكن أن يتمّ 
استبدال الكلمة المكتوبة بالصورة 
والاكتفاء بالاختزال، فإنّ هذا ميدان 

مختلف، له عالمه وعشّاقه، لكن أن يقال 
إنّ هذه هي الصيغة التي يمكن أن 

تتحوّل إليها الرواية، فهذا ما يدخل في 
باب الاستخفاف بتاريخ الفنّ الروائيّ 

وتشتمل على تجاهل لبنية الرواية 
نفسها.

لا يتعلّق الأمر بالصور المتخيّلة 
التي يتمّ تقييدها برسم معيّن، ولا 

بالحكاية التي يتمّ نسفها وتجييرها 
لصالح الرسومات التي تقيّد الخيال 

ولا تمنحه الفرصة للتجنيح والتحليق، 
بل يتجاوزه إلى آلية التعبير، وما إن 

كانت الرواية كشكل وبنية أصبحت، أو 
ستصبح على هذه الصيغة.

للرواية المصوّرة ميدان مختلف، 
ويمكن تخصيص جوائز خاصة بهذا 

الفن، على غرار جوائز القصة والشعر، 
أما إدخالها في مضمار المنافسة مع 

الروايات بصيغتها المعروفة فأعتقد أنّه 
ظلم للفنّيين معا، وخلط وإقحام للفنون 

بعضها ببعض، كأن تدخل لوحة في 
منافسة مع مقطوعة موسيقية، أو قصّة 

قصيرة في منافسة مع فيلم وثائقي 
مستلّ عنه أو يعالج قضية قريبة 

منه، أو القضية نفسها بأدواته الفنّية 
المختلفة.

لعلّ من اللافت في اختيار رواية 
مصوّرة في قائمة المان بوكر الطويلة 

أنّها تصدم وتستفزّ وتحرّض خيال 
الروائيّين للتجنيح نحو المزيد من 
التخييل والانطلاق نحو عوالم أكثر 
رحابة، ويمكن اعتبار الأمر ”مزحة“ 

فنّيّة أكثر منها مرحلة جديدة في مسار 
الرواية الشائك، كما يمكن النظر إلى 
الشكل المتغيّر للخيال على أنّه شكل 

جديد متغيّر بدوره للمنافسة.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية والشكل 

المتغير للمنافسة

ف الصور 
ّ

الرواية يمكنها أن توظ

 
ّ

نة، لكن أن يتم
ّ
والرسوم بصيغ معي

استبدال الكلمة المكتوبة بالصورة 

 هذا 
ّ
والاكتفاء بالاختزال، فإن

اقه
ّ

الميدان يختلف، له عالمه وعش

أطلق بيت الشــــعر التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وســــام محمود درويش للشعر 

العربي، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله.

شارك الشــــاعر والروائي الإماراتي سلطان العميمي في ندوة {الراهن الروائي}، ضمن فعاليات 

الدورة الـ25 من معرض ساو باولو للكتاب.
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أبوبكر العيادي

} بـــمَ يمكـــن أن ننعت الفرنســـي جلبير بير؟ 
فنان، مبتكر، ساحر، مصمّم رقص؟ هو كل ذلك 
في الوقت نفســـه، لم يلتحق بكلية ولا بمعهد 
للفنـــون الجميلة، بل هـــو عصامي، بدأ حياته 
بممارســـة أعمال هامشية ثم تحوّل إلى نحّات 
إلكتروميكانيكي، يبتكر أشـــياء وآلات ترقص 
وتـــدور وتتنقل بشـــكل مدهش، وفـــق إخراج 
يســـهر علـــى تفاصيله بدقـــة، ليقـــدم لوحات 
و“منحوتـــات“ يمتزج فيها المســـرح بالفنون 
التشـــكيلية وأجواء مدينة الألعاب.. حيوانات 
تتنقـــل على عجلات، ســـروال وتنورة قصيرة 
يرقصـــان الروك بحميـــة، رأس دميـــة مفككة 

تتحرك بأعلى سهارة.
هو رجل حيـــيّ، خجول كطفل، مقتصد في 
الكلام وكأنـــه يفضل أن تتكلـــم منجزاته بدلا 
عنه، كان مولده عام 1947 في بلدة أنّو بوســـط 
فرنســـا، فـــي عائلة فقيـــرة من تســـعة أطفال، 

ونشأ في مكان تحيط به جبال تقرب أسماؤها 
من عوالم الســـحر والخرافـــات القديمة (ناب 
الشـــيطان، جمل الأنوار، غرفـــة الملك..) فبدأ 
يصنع لعبه بنفسه منذ الصغر، ويصوغ منها 

سيركا يسلي به إخوته وأترابه.
ولما بلغ الرابعة عشـــرة من عمره، اشتغل 
قفّـــالا، ثم لحّاما، قبـــل أن يحل بباريس ليعمل 
نادلا بمقهـــى، وكان في أوقـــات فراغه يجرب 
بعـــض المنحوتـــات التصويرية باســـتعمال 
الـــورق والطيـــن، وبعد إغـــلاق المقهى، عمل 
حارســـا في متحف اللوفر لمدة ثلاثة أشـــهر، 
هناك اكتشف سيزان ودوغا، وانتقل إلى صنع 
لعب ذات عجلات باســـتعمال علـــب الصفيح، 

ليبيعها من بعد في سوق كلينيانكور.
فـــي نهايـــة الســـبعينات، بـــدأ يتعامـــل 
مـــع المعـــادن بأكثـــر حِرفية، فصـــار يصنع 
لعبـــه المتحركـــة بعـــد أن تمـــرس بالكهرباء 
رة أو لوالب  والميكانيكا، سواء باستعمال مُدوِّ
أو محـــركات كهربائية، عندئذ اســـتوحى من 

طرق صناعة الفخار وكذلك من عمل النحاتين 
ما ســـاعده علـــى تبين طريقـــه، ألا وهو صنع 

آلات وتحويلها إلى أعمال فنية.
استقر بدكان في مونمارتر كان يعرض فيه 
منحوتات غريبـــة، رأى فيها الناس ابتكارا ذا 
قيمة فنية، ولم تمض بضعة أعوام حتى صار 
يعـــرض أعماله الفنية فـــي بعض الأروقة مثل 
رواق ”موســـتيني“ ورواق ”دوفال دونر“، قبل 

أن يشارك في معارض جماعية.
يذكر بير تلك الفترة، فيقول ”بدأت بمنشار 
ومفكّ براغٍ، واشـــتريت أدواتـــي الواحدة تلو 
الأخرى لأصنع لعبا أبيعها في ســـوق الخردة 
بســـوق ضاحيـــة كلينيانكور المجـــاورة، ما 

مكنني من فتح دكان في مونمارتر“.
وعلى غـــرار السويســـري جـــان تينغيلي 
(1925-1991) ومبتكراتـــه التي ســـماها ”ميتا 
-ماتيكس“ (أعمال فنية متحركة)، صنع جلبير 
بيـــر من آلاتـــه الغريبة أعمالا فنيـــة، ليس من 
وظيفتها أن تكون مفيدة كســـائر الآلات، بل أن 
تفتح على الحلم، وتحرك في المشاهد نوازعه 
الجماليـــة، وهو ما تفطنت له قاعات ومتاحف 
كثيـــرة مثـــل متحـــف ”بورديل“، ومؤسســـة 
”كارتيـــي“، وفضـــاء ”مائة وأربعـــة“ ومتحف 

”رصيف برانلي“.

لجلبير بير علاقة خاصـــة بمبتكراته، لذلك 
يرفض بيعها، ويفضل أن يســـتغلها في إنتاج 
عـــروض فرجوية مـــع فرقة روفـــو، وفي أفلام 
و“الليلة نقتل  من إخراجـــه كـ“يقظـــة بيانـــو“ 
و“كوبيـــدون“، أو يحتفـــظ بها في  الخنزيـــر“ 
ورشـــته بأوبرفيليي، شـــمالي باريـــس، معلقة 
جنـــب بعضها بعضـــا، إلى حيـــن عرضها هنا 
أو هنـــاك، كـــي ينفث فيها الروح ويســـحر بها 

الصغار والكبار على حدّ سواء.
يقول جلبير بيـــر إن ”الميكانيكا هي أجمل 
ما في الأداة، فهي التي تمنح الأداة قوة تعبيرية 
وشـــاعرية ساحرة، ولكنها هشـــة، ولا يمكن أن 
تتحرك على الـــدوام خلال المعرض، بل ينبغي 
التعامل معها بأناة وتؤدة، مثل مخلوقات تقف 
على حدود الكائنات الحية“. ورغم انتقاله منذ 
مطلع التســـعينات إلى البرمجة المعلوماتية، 
ظـــل أثر تلك المبتكرات قائمـــا في نفوس زوار 
معارضه، لأن الإنجاز التقني ليس ســـوى سند 
للتأثـــر الوجداني والجمالي، بفضل ما يضفيه 
على المشـــهدية من أصوات منغمة وموسيقى 
عة، مع نصيب من الرقة والفكاهة،  حالمة أو موقَّ

لأنه يحب الكومي/ تراجيدي، كما يقول.
وتتبدى الطرافة والشـــاعرية فـــي الديكور 
وفـــي الآلات التـــي تقـــوم هـــي نفســـها مقـــام 
شـــخصيات علـــى حـــدة، مـــا يجعلهـــا أعمالا 
فنيـــة تدخل في مجال المشـــهد الحـــي أو الفن 
المعاصـــر أو التثبيت، بل إنهـــا تمزج أحيانا 
بين المسرح والأوبرا والباليه، وحتى السيرك. 
هذا الملمح الطريف اســـترعى انتباه المخرج 
جان بيير جونيه، فمنح بعض مبتكرات جلبير 
بير أدوارا على مقاســـها في شـــريط تنشيطي 

مضحك عنوانه ”خدع وافرة“.
تقول الناقدة مارتيـــن لوزاردي ”منحوتاته 
الآليـــة، آلات متحركة غريبة وشـــاعرية صنعت 
مـــن أشـــياء مهملـــة، وأمكـــن لها بلمســـة من 
والإلكترونيك  والمطاط  والميكانيـــكا  الكهرباء 
أن تعـــود إلـــى الحيـــاة وتصبح شـــخصيات 
خرافية قاسية أو ساحرة، من خلال التوفيقات 
المتســـاوية الحدين، درامـــي وكوميدي، يصل 
جلبير بير المهارات الصناعية اليدوية بالتقدم 
التكنولوجـــي، فهو يســـتعيد ويحـــوّل ويجدّد 
تأهيل ما حكمـــت عليه التكنولوجيا بأنه عديم 

القيمة، ليعيد إليه اعتباره“.

طاهر علوان

} فـــي فيلم ”كيف ســـتنتهي“ للمخـــرج ديفيد 
روســـينثال (إنتاج 2018) نشـــهد ثيمة الانهيار 
العظيم الذي تناولته سينما الخيال العلمي في 
أكثـــر من مرة، إلاّ أن الحـــدث يأتينا هذه المرة 
دون تفاصيل وافية، وقعت الكارثة لكن لا نعرف 

أسبابها، ولا انعكاسها على الحياة والناس.
فجـــأة تنقطع وســـائل الاتصـــال وتصاب 
الحيـــاة بالشـــلل وينتشـــر الذعـــر، ترافق ذلك 
تكهنات تفســـر ما جرى، فلا أحد يعلم السر ولا 

الحقيقة.
وفي وســـط هـــذا كله ســـوف يغـــادر ويل 
(الممثل ثيو جيمس) مدينة ســـياتل الأميركية 
مودّعا ســـامنثا زوجته الحامـــل (الممثلة كات 
كراهام)، وهو في طريقه للعمل في ولاية أخرى 
يعـــرّج على ذوي زوجتـــه: توم، والـــد الزوجة 
(الممثـــل فوريســـت ويتاكر) وبـــاولا، والدتها 

(الممثلة نيكول باركر).

الزوجـــة  والـــد  شـــخصية  تتضـــح  هنـــا 
المتعجرف والذي يكثر الانتقادات للضيف، ثم 
تنقطـــع الاتصالات كليا مع الابنة ومع ســـياتل 
والمـــدن المحاذية لها، فيـــدب الذعر في الزوج 
والأب ويقرران السفر فورا بسيارتهما لمعرفة 

حقيقة ما جرى.

ســـوف نتحول مباشـــرة فـــي هـــذا النوع 
الفيلمـــي إلـــى نوع مـــن دراما الطريـــق، وهو 
نوع آخر معروف ســـينمائيا، فالرحلة ما تلبث 
أن تدخـــل ويل وتوم في دوامـــة من المغامرات 
والمصاعب، إذ يظهر في الشوارع التي يمرون 
بها ما يشـــبه قطاع الطرق الذين يطلبون المال 

والوقود.
وفي إحـــدى محطات التوقـــف على الطرق 
الســـريعة ســـوف يتفقان مـــع ريكـــي (الممثلة 
غريس دوف) علـــى أن تصحبهما مقابل المال، 
وأن يوصلانهـــا في طريقهما إلـــى مدينة تقيم 
فيها عائلتها، وهي في الأصل من ســـوف تقوم 
بإصلاح العطل الميكانيكي في سيارة الرحلة.

وعندما تنضم ريكي مباشـــرة ســـوف تقع 
مواجهـــة مع عصابـــة تضطر فيهـــا ريكي إلى 
إطلاق الرصاص فتتســـبب في انقلاب ســـيارة 
العصابـــة وموتهم، وهو ما تشـــعر معه بالندم 
الشـــديد، ثـــم تقرر تـــرك الاثنين فـــي واحد من 

أجمل المشاهد.
وعلى وفق ما تقدّم، نتابع تلك الدراما التي 
تتصاعد فصولها في شـــكل حبكات ثانوية يتم 
بثها بين الحيـــن والآخر خلال الرحلة اليومية 
لويل وتـــوم، وخلال ذلك يكـــون توم قد أصيب 
إصابة بليغـــة، عندها يتخلى عن طبعه الجاف 
ويشـــرح لويل حقيقته في مشـــهد مميز يكشف 
فيه ســـبب طباعه الحادة، والتي مأتاها تأثره 
بوالـــده الصارم. وفي مرحلـــة أخرى يلفظ توم 
أنفاسه الأخيرة، في ما الاثنان في مسار طويل 
عبر طرق ســـريعة وأرض نائية، ليواصل ويل 

الرحلة وحيدا.
وتبدو الشخصيات في هذا المسار الفيلمي 
وكأنها في متاهة ولا أحد يمتلك إجابة محدّدة 
تُفصح عمّا جرى، فالسرد الفيلمي يتمحور في 
تتبع الوقت الذي لا يُعرف منه أليل هو أم نهار؟ 

فهي رحلة لا نهايات لها وكل الدلائل تشير إلى 
هلاك مدن أميركية بأكملهـــا من دون أن تُعرف 

الأسباب.
وفي مـــا يخص الخطوط الســـردية للفيلم، 
فهي لن تتعدى مســـارا يرتبط بشخصية ويل، 
الشـــخصية الدرامية الرئيســـية، وإن شـــهدنا 
تحولا في ذلك المســـار من خلال الســـجال مع 
والـــد زوجتـــه إلاّ أنه يعـــود إلـــى طبيعته بلا 

تحوّلات درامية مهمة.
أمـــا على صعيد التمثيـــل، فيكمّل الممثلان 
ثيو جيمس وفوريســـت ويتاكـــر بعضهما في 
إطار بناء درامي متماســـك يظهـــر فيه ويتاكر 
عبقريـــة في الأداء الرصيـــن كعادته في العديد 

من أفلامه السابقة.
يصل ويل إلى ســـياتل وتقـــع المعجزة، إذ 
يعثر علـــى زوجته وقد نجت مـــن الكارثة، لكن 

الحدث الدرامي في المشاهد الأخيرة من الفيلم 
هو الأهم.

يكشـــف جار الزوجة أسباب ما جرى، بأنها 
ضربة نووية غير معروفة المصدر والأســـباب 
هي التي أصابت مدنا أميركية كاملة وتسببت 
في موجـــات كهرومغناطيســـية غير مســـيطر 
عليهـــا أدت إلى انقطـــاع الاتصـــالات وتوقف 

الأقمار الصناعية.
تفســـير يرفضـــه ويل ويقع فـــي خلاف مع 
الجار ينتهـــي بمعركة بالرصاص بينهما يفوز 
فيها ويل، وينطلق بزوجته على عجل، إذ تكون 
العاصفة قد بدأت بالتقدّم لالتهامهم والتهام كل 

شيء.
لا شـــك أن المشـــاهد الأخيـــرة هـــي الأهم، 
وخاصـــة مشـــهد العاصفة الترابيـــة الضخمة 
التـــي تلاحق ويل وزوجتـــه والذي يعد الأجمل 

في الفيلم، وهو الـــذي يوحي بأن الكارثة التي 
وقعت لم تكن سوى البداية.

وكنا قـــد ذكرنا في بداية المقال كون الفيلم 
قـــد انتقل إلى نوع من أفلام الطريق، إلاّ أنه في 
المقابل لم يقدّم ما هو ملفت للنظر مكانيا، ومع 
ذلـــك يظل الأهم، مثلا، فاللقاء مع ريكي ومن ثم 
التوقـــف عند مكان لقطارات متصادمة ومحملة 
بالناقلات والمعدات العسكرية يتيح الحصول 

على بعض الوقود الضروري لإتمام الرحلة.
التوظيـــف  ذاك  الفيلـــم،  فـــي  والملاحـــظ 
الجيد لمشـــاهد الحركة والتصادم بالسيارات 
والدراجـــات الناريـــة فـــي إطار ثيمـــة الخيال 
العلمي ممّا أضفـــى حيوية على الأحداث التي 
ظـــل خطهـــا الســـردي مقتصرا علـــى مفاجآت 
الطريق، وبذلك كانت تلك المشـــاهد هي الأكثر 
تنويعا لدفع الأحداث باتجاه النهاية المفتوحة.

جلبير بير مبتكر فن الإلكتروميكانيكا الدرامي كوميدي
لم يعد الفن، منذ مارســــــيل دوشــــــامب، لوحة وفرشاة وقماشة، بل صار مجالا للقطع مع 
السائد والبحث والمغامرة، ولو بعروض تصدم الذائقة الجمعية، فالغاية أن يكتسب الفنان 
ــــــدة نعرض هنا لمغامرة  تفــــــردا لا ظلال فيه لســــــابقيه ومعاصريه. من بين التجارب الفري

الفرنسي جلبير بير.

خصمان لا يلتقيان

} عام 1996 رافقت الرسام العراقي شاكر 
حسن آل سعيد في زيارته إلى بيروت، 

كانت المناسبة معرضه الشخصي في قاعة 
”50×50“ التي أغلقت أبوابها منذ سنوات.

يومها طلبت مديرة القاعة من الرسام 
أن يزيد أسعار لوحاته، فتلك اللوحات من 

وجهة نظرها أشبه باللقى الجمالية النادرة 
وكانت محقة، طلب قابله الرسام بالرفض.
قال لي يومها ”إنني أخاف الله، هذه 
أسعاري في بغداد ولن أزيدها من أجل 

بيروت“، كانت هناك لوحات، سر الواحدة 
منها ستمئة دولار بيعت بعد سنوات 

بستين ألف دولار.
لم يكن الرجل الذي غيّر تاريخ الرسم 

الحديث في العراق يفكر بالمال الذي يمكن 
أن يجلبه إليه الرسم، كان مقتنعا بأن دخله 
الذي يأتيه من خلال وظيفته معلما للرسم 
يغطي احتياجاته المعيشية، أما الرسم فقد 

كان قضية حياته، سؤاله الوجودي الذي 
يسعى إلى المضي إلى حافاته.

كان آل سعيد شقيا بحفلته السعيدة، 
لقد أسعدت رسومه الكثيرين في العالم 

العربي، وهي لعبة كان يمارسها من غير 
أن يفكر باستثمارها، كان زاهدا ومتقشفا 

إلى درجة أنه لم يكن معنيا بأسعار 
لوحاته.

في حياته نجا صاحب ”الحرية في 
الفن“ من لعنة السوق التي أصابت 

الآخرين بجنونها، الأمر الذي جعله يتفرغ 
لبحوثه الجمالية التي لا تزال تجد لها 
صدى واسعا لدى الكثير من المهتمين 

بالرسم الخالص.
أتذكره اليوم وأنا أرى رسامين عرب 

وهم يلهثون ركضا وراء أصحاب القاعات 
وخبراء المزادات والمقتنيين الذين انطلت 

عليهم كذبة الاستثمار في سوق الفن، مؤلم 
حقا أن يضع رسام حديث نصب عينيه 
المال قبل الفن، وهو ما يعني بالضرورة 
أن يقع الفن في خدمة غايات، تخضعه 
لمتطلباتها التي ليس من بينها الارتقاء 

بالذائقة الجمالية من خلال إنتاج أعمال 
فنية عصية على الخضوع لشروط السوق.
لقد أثرى البعض من الرسامين ماديا 

على حساب فنهم الذي صار مهادنا وطيعا 
وفقيرا وحييا بعد أن تخلص من تمرده..

المال والفن خصمان لا يلتقيان.

تستقبل صالات السينما العالمية في الـ25 من أكتوبر المقبل فيلم النجم جيرارد باتلر {الصياد 

القاتل} الذي يروي عملية إنقاذ الرئيس الروسي على يد الجيش الأميركي.

بدأ الممثل الســـويدي الصاعد بيل سكارسغارد، الذي قام بتجسيد شخصية المهرج بيني وايز 

المرعبة في فيلم {الشيء} بتصوير الجزء الثاني منه في مدينة تورنتو الكندية.

{كيف ستنتهي}.. خيال علمي ورحلة خطرة في زمن الخراب العظيم
[ دراما طريق محفوفة بالمخاطر والمغامرات  [ نهاية مفتوحة على أكثر من توقع

تتنوع المعالجات في سينما الخيال العلمي في مقاربتها موضوع الانهيار العظيم والدخول 
في مجال الديستوبيا الأرضية، وخلال ذلك شاهدنا كيف تجتاح الأرض كوارث من جراء 
الحــــــروب الطاحنة أو من جــــــراء ثورة الطبيعة أو تعــــــرض الأرض إلى هجوم من مجرات 
بعيدة، وفي كل تلك المعالجات التي شــــــكلت هذه الثيمات قاسما مشتركا لها كانت هنالك 

تفاصيل وافية للتحدي الذي يواجهه الناجون أو السلطات وكيف يتدبرون أمرهم.

طريق طويلة نحو المجهول

قليل من السحر، كثير من الابتكار

الفيلـــم يقـــدم رحلـــة لا نهايـــة لها، 

حيـــث أن كل الدلائـــل تشـــير إلـــى 

هلاك مـــدن أميركيـــة بأكملها من 

دون معرفة السبب

 ◄

الفنان الفرنســـي جلبيـــر بير يقدم 

لوحـــات ومنحوتـــات يمتـــزج فيهـــا 

المسرح بالفنون التشكيلية وأجواء 

مدينة الألعاب

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} هلسنكي - أشار تحليل لعدد من الدراسات 
الســـابقة إلى أن الأشـــخاص الذيـــن يرتادون 
حمامات الساونا بانتظام أقل عرضة للإصابة 
بأمراض القلب والرئـــة والإنفلونزا من الذين 

نادرا ما يستخدمونها.
وذكر معدو التحليل الذي نشـــر في ”مايو 
كلينيك بروســـيدينجز�، أن دراســـات ســـابقة 
عـــن الفوائد الصحية للســـاونا أظهرت نتائج 
متباينة لأنهـــا ركزت على أنـــواع مختلفة من 
الســـاونا وكانـــت دراســـات صغيـــرة الحجم 
أو محـــدودة الفتـــرة الزمنية بحيـــث لم تظهر 
النتائج الصحية في المدى الطويل للاستخدام 

المنتظم للساونا.
وفي هذا التحليل ركز الباحثون فقط على 
الساونا الشائع اســـتخدامها في فنلندا حيث 
الذهاب إلى حمامات الساونا جزء من الروتين 
اليومي للكثيرين. وتتـــراوح درجات الحرارة 
فـــي هذه الســـاونا بـــين 80 و100 درجة مئوية 
والهواء فيها جاف جدا ونســـبة الرطوبة بين 

10 و20 بالمئة تقريبا.
ووجد فريق البحث، أن الاستخدام المنتظم 
لها يساهم بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من 

الأمراض المزمنة الشائعة والوفاة المبكرة.
وقال الدكتـــور غاري لوكانـــين من جامعة 
يفاســـكيلا فـــي فنلنـــدا وهو المعد الرئيســـي 
للتحليل ”إلى جانب المتعة والاسترخاء، تشير 
الدلائل إلى أن الســـاونا لها العديد من المزايا 
الصحية، التي تشـــمل خفض مخاطر أمراض 
الأوعية الدموية والقلب والجلطات والأمراض 
المتعلقة بالذاكرة“. وأضاف في رسالة بالبريد 
الإلكترونـــي ”الســـاونا ترتبط كذلـــك بتقليل 
مخاطر أمـــراض الرئة مثل الربـــو والالتهاب 

الرئوي والانسداد الرئوي المزمن“.
فقد أظهرت دراســـة في إطـــار التحليل أن 
الذهاب إلى الســـاونا أربع مرات في الأسبوع 
علـــى الأقل مرتبـــط بتقليل احتمـــالات الوفاة 
بأمـــراض القلـــب بنســـبة تناهـــز 50 بالمئـــة. 
وشملت الدراســـة 2315 شخصا وربطت كذلك 

الاستخدام المنتظم للساونا بانخفاض بنسبة 
40 بالمئة في احتمالات الوفاة المبكرة.

وقارنت دراســـة أخرى في إطـــار التحليل 
آثار استخدام الســـاونا لمدة 19 دقيقة بدلا من 
11 دقيقة. وفي هذه الدراســـة ارتبط طول فترة 
اســـتخدام الســـاونا بتقليل احتمالات الوفاة 
المبكرة بشـــكل عام بنســـبة 17 بالمئـــة وتقليل 
احتمالات الوفاة من أمراض القلب بنســـبة 36 

بالمئة.
وربطت دراســـة ثالثة اســـتخدام الساونا 
أربع مرات في الأســـبوع على الأقل بانخفاض 
احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 
47 بالمئـــة بالمقارنة باســـتخدامها مرة واحدة 
في الأســـبوع. غير أن دراسة أخرى ربطت بين 
اســـتخدام الســـاونا أربع مرات في الأسبوع 
وانخفـــاض بنســـبة 66 بالمئة فـــي احتمالات 
الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر بالمقارنة 

باستخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

أفادت الدراسة، التي أجرتها جامعة فنلندا 
الشرقية، أن الذهاب إلى جلسات الساونا على 
نحـــو دوري تنقص من خطـــر حدوث الخرف، 

وفق ما نشر موقع ”ساينس دايلي“.
وبينّت الدراســـة التي جـــرت على مدى 20 
عامـــاً، أن قصد الســـاونا بين أربع إلى ســـبع 
مرات أســـبوعيا، قد يســـاهم بإنقـــاص معدل 
حـــدوث الخـــرف بنســـبة 66 بالمئـــة، مقارنـــةً 
بالذهاب مرة واحدة أسبوعيا، ولم يتم تقصي 

الارتباط بينها وخطورة الخرف من قبل.
وقالـــت الدراســـة إن تأثيـــر الســـاونا في 
مـــرض الزهايمر وغيره مـــن أمراض الخرف، 

تمت دراسته على أكثر من 2000 رجل متوسط 
العمر يعيشـــون في القسم الشرقي من فنلندا، 
وتبعا لعاداتهم بارتياد الساونا تم تقسيمهم 

إلى 3 مجموعات.
وأوضـــح الباحثـــون أن تقســـيم الثـــلاث 
مجموعات على عدد مرات الذهاب في الأسبوع 
وجاءت كالتالـــي: الأولى ترتادها مرة واحدة، 
الثانية 2 إلى 3 مـــرات، فيما ارتادتها الأخيرة 

من أربع إلى سبع مرات.
كانت المجموعـــة الأكثر ارتيادا للســـاونا 
هي الأقل احتمالا للإصابة بالخرف بنسبة 66 
بالمئة، مقارنة ببقية المجموعات وأقل احتمالا 
بالإصابـــة بمرض الزهايمر بنســـبة 65 بالمئة 

مقارنة ببقية المجموعات.
لوكانـــين  جيـــري  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
المشاركة في إعداد الدراسة أن الساونا تحمي 
كلاً من القلب والذاكرة، فيما مازالت الآلية غير 
معروفة بشـــكل واضح، لكننـــا نعلم أن صحة 
الجهاز القلبي الوعائي تؤثر في صحة الدماغ.
وأوضحت لوكانين أن الذهاب إلى الساونا 
من أجل الاسترخاء يســـاهم في راحة الجهاز 
العصبـــي، الأمر الـــذي يمنح الجســـم فرصة 

الراحة ولو في شكل مؤقت.
ووجـــدت دراســـتان أخريـــان أن الذهـــاب 
إلى الســـاونا أربـــع مرات في الأســـبوع على 
الأقـــل مرتبط بانخفاض بنســـبة 41 بالمئة في 
احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفســـي 
وبنســـبة 37 بالمئـــة فـــي احتمـــالات الإصابة 
بالالتهـــاب الرئـــوي بالمقارنـــة بالذهـــاب مرة 

واحدة في الأسبوع.
وهـــذا التحليل يهـــدف إلى إثبـــات ما إذا 
كان الذهاب إلى الســـاونا يمكنه بشكل مباشر 
تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض أو الوفاة 

المبكرة تأثرا بها.
ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون اســـتخدام 
حـــالات  فـــي  يســـاعد  بانتظـــام  الســـاونا 
ارتفاع ضغـــط الـــدم والالتهابات والأكســـدة 
لأشخاص  الشرايين،  وتصلب  والكولســـترول 

آخرين.
كما كشفت نتائج دراسة أخرى أن حمامات 
الساونا اليومية تفيد بشكل كبير في الحد من 

خطر الإصابة بسكتة دماغية.

استخدام الساونا بانتظام 

يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
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صحة

أثبت باحثون أن تكثيف الذهاب إلى حمامات الســــــاونا بشكل أكثر انتظاما له الكثير من 
الفوائد الصحية والعقلية والنفســــــية ويصل إلى حد تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم 

من الموت المبكر.

[ الحمامات الساخنة تحمي من الجلطات الدماغية

} مونتريــال (كنــدا) - كشـــفت دراســـة دولية 
حديثة أن الأمهات اللاتـــي يتعرضن للتدخين 
الســـلبي في منازلهن، قد يتوقفن عن الرضاعة 
الطبيعيـــة مبكرًا، ما يعـــرض صحة أطفالهن 

للخطر.

الدراسة قادها باحثون من كلية التمريض 
في جامعـــة كاليفورنيا الأميركيـــة، بالتعاون 
مع زملائهـــم في كندا وهونـــغ كونغ بالصين، 
ونشـــروا نتائجها، في دورية ”بريســـتفيدينغ 
العلميـــة. وأوضـــح الباحثون أن  ميديســـن“ 
النيكوتـــين الناتج عن التدخين الســـلبي الذي 

تتعرض لـــه الأم في المنـــزل، ينتقل من حليب 
الثدي إلى الطفل خلال الرضاعة الطبيعية.

وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الفريق أكثر من 1200 امرأة في 4 مستشـــفيات 

كبيرة بهونغ كونغ.
ووجد الباحثون أن الأمهات الجدد اللاتي 
تعرضن لدخان الســـجائر في منازلهن، توقفن 
عـــن الرضاعـــة الطبيعية في وقت أســـرع من 
أقرانهن اللاتي لم يتعرضن للتدخين السلبي.

وحسب الدراســـة، فإن حوالي 4 بالمئة من 
النســـاء و18 بالمئـــة من الرجـــال يدخنون في 
هونغ كونغ، وفي عموم الســـكان فإن المدخنين 
يبلغـــون حوالـــي 10 بالمئة. وفـــي كندا، يدخن 

نحو 14 بالمئة من السكان.
وقالت البروفيســـور مـــاري تارانت، قائد 
فريـــق البحث بجامعـــة كاليفورنيـــا ”أظهرت 
دراســـتنا أن مجرد وجود أحد أفراد الأســـرة 
يدخن في المنزل ســـواء كان ذلك الزوج أو الأم 
أو أحد أفـــراد العائلة، يؤدي ذلـــك إلى تقليل 

الوقت الذي يتم فيه تغذية المولود. في الواقع، 
كلمـــا كان المدخنون أكثر في المنزل، كلما كانت 

مدة الرضاعة الطبيعية أقصر“.
وأضافـــت تارانـــت ”نعرف أن آثـــار دخان 
التبغ علـــى صغار الأطفال ضـــارة للغاية، لأن 
الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي أكثر 
عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفســـي 

وغيرها من المشاكل التنفسية الأخرى“.
وكانت دراسات سابقة كشفت أن الرضاعة 
الطبيعيـــة يمكـــن أن تفيـــد الأمهـــات أيضًـــا، 
وتساعدهن على تقليل الألم المزمن بعد الولادة 
القيصريـــة. وأضافـــت أن النســـاء اللواتـــي 
يرضعن أطفالهن طبيعيا، أقل عرضة للإصابة 

بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وأشـــارت الدراسات أن تحســـين معدلات 
الرضاعـــة الطبيعيـــة، يمكـــن أن ينقـــذ حياة 
حوالـــي 820 ألف طفل ســـنويا حـــول العالم، 
وهـــذا الرقم يمثل حوالي 13 بالمئة من مجموع 

وفيات الأطفال دون سن الخامسة سنويًا.

تعرض الأم للتدخين السلبي يؤثر على الرضاعة الطبيعية

الساونا تقلل خطر الوفاة المبكرة

د أطباء على ضرورة علاج مشاكل البصر لدى الأطفال مبكرا قدر الإمكان، وأنه ينبغي وضع العين تحت الملاحظة منذ البداية 
ّ

شد

لاكتشاف أي علامات مثيرة للشك وعلاجها في الوقت الصحيح.

التدخـــين  عـــن  الناتـــج  النيكوتـــين 

الســـلبي الـــذي تتعرض لـــه الأم في 

المنزل، ينتقـــل من حليب الثدي إلى 

الطفل خلال الرضاعة الطبيعية

◄

} لنــدن – قال علمـــاء إن ”البكتيريا الخارقة“ 
المقاومة للعديد من المضادات الحيوية والقادرة 
على نقل أمراض خطيرة بالمستشـــفيات باتت 
أكثـــر مقاومـــة لمطهـــرات الأيـــدي والمعقمات 
المعتمدة على الكحـــول والمصنعة للحماية من 

هذه البكتيريا.
وفي دراســـة متعلقة بما وصفه الباحثون 
بأنه ”موجـــة جديدة من البكتيريـــا الخارقة“ 
وجـــد الفريق أيضـــا تغييرات جينيـــة معينة 
حدثـــت خـــلال 20 عامـــا للمكـــورات المعويـــة 
المقاومة للفانكوميســـين وتمكنـــوا من تعقب 

وتوضيح مقاومتها المتنامية.
ونشـــر الباحثون النتائج التـــي توصلوا 
إليهـــا في دوريـــة ”ســـاينس ترانسليشـــنال 

مديسين“.
وتســـتطيع بكتيريـــا المكـــورات المعويـــة 
المقاومة للفانكوميسين، وهو نوع من المضادات 
الحيويـــة، إصابة المســـالك البولية والجروح 
ومجرى الدم بعدوى يصعب علاجها، والسبب 
الأساســـي في ذلـــك هو مقاومتهـــا للعديد من 

أنواع المضادات الحيوية.
ولجـــأت مؤسســـات طبية على مســـتوى 
العالم إلـــى تطبيق خطـــوات صارمة للنظافة 
الشخصية في مســـعى للتغلب على البكتيريا 
الخارقـــة فـــي المستشـــفيات، التـــي تتضمن 
أيضا ما يعـــرف بالمكورات العنقودية الذهبية 
المقاومـــة للميثيســـيلين وهو مضـــاد حيوي 
ينتمي لعائلة البنســـلين. وعـــادة ما تتضمن 
هذه الخطوات اســـتخدام مطهـــرات وصابون 

لليدين يحتوي على الكحول.
وفحـــص الباحثـــون 139 عينـــة بكتيريـــة 
منفصلـــة جـــرى جمعها من العـــام 1997 حتى 

العام 2015 من مستشفيين في ملبورن ودرسوا 
مدى نجاح كل بكتيريا في النجاة من التعرض 
لكحـــول الآيزوبروبيل المخفـــف.  ووجدوا أن 
العينات التـــي جمعت بعد العـــام 2009 باتت 
أكثـــر مقاومة في المتوســـط للكحـــول مقارنة 

بالبكتيريا التي جمعت قبل العام 2004.
وقـــال بـــول جونســـون أســـتاذ الأمراض 
المعديـــة فـــي مؤسســـة أوســـتين هيلـــث في 
أستراليا، الذي شارك في قيادة فريق الدراسة، 
إن النتائج يجب ألا تؤدي لتغيير جوهري في 

استخدام المطهرات المعتمدة على الكحول. 

وأضـــاف ”تعتبر مطهرات اليدين المعتمدة 
على الكحول ركيزة أساسية في السيطرة على 
العدوى بالمستشفيات ولا تزال فعاليتها عالية 
في تقليـــل انتقال أنواع من البكتيريا الخارقة 
بالمستشـــفيات خاصـــة المكـــورات العنقودية 

الذهبية المقاومة للميثيسيلين“.
وقال تيم ســـتينيير عالـــم الأحياء الدقيقة 
بمعهد دوهرتي بأســـتراليا، إن على السلطات 
الصحية تجربـــة مطهرات تحتـــوي تركيزات 
أعلـــى مـــن الكحـــول ومتابعة جهـــود ضمان 
المســـتوى العالي من النظافة بالمستشـــفيات 
وعـــزل المرضى المصابـــين بعـــدوى المكورات 

المعوية المقاومة للفانكوميسين.

بكتيريا جديدة أكثر مقاومة للمعقمات

مطهرات الأيدي غير فعالة لمقاومة البكتيريا

الذهـــاب إلى الســـاونا أربع مرات في 

الأســـبوع على الأقل مرتبط بتقليل 

احتمـــالات الوفـــاة بأمـــراض القلب 

بنسبة تناهز 50 بالمئة

◄

الحياة
صحة

} حـــذرت مجلـــة ”وومـــان“ النمســـاوية من 
خطـــورة جهـــاز التســـمير الاصطناعي على 
الصحـــة؛ حيـــث يضاهي تأثير هـــذا الجهاز 
تأثير شـــمس الظهيرة على خط الاستواء، ما 

يتسبب في تلفيات مستدامة بالبشرة.

} أوضح أطباء أن أعراض حساسية الشمس 
تتمثـــل في احمرار الجلد والحكة وظهور بثور 
أو عُقد، وتظهر هذه الأعراض بعد ســـاعات أو 
بضـــع أيام من التعرض لأشـــعة الشـــمس لمدة 

طويلة.

} أوصـــت خبيـــرة التغذية الألمانيـــة زيلكه 
ريســـتماير أن التنويـــع هو كلمة الســـر في 
الاســـتمتاع بالفوائد الصحيـــة للخضروات 
والفواكـــه؛ حيـــث لا يجـــوز الاقتصـــار على 

نوعين أو ثلاثة فقط.

} حـــذّرت دراســـة أميركيـــة حديثـــة من أن 
الســـمنة تزيد من خطورة تعرض الشـــخص 
لمضاعفات خطيرة بســـبب عدوى الإنفلونزا، 
بما في ذلك دخول المستشـــفى وحتى الموت، 

كما تزيد من خطورة انتشار المرض.

مؤسســـات طبية دولية لجـــأت إلى 

تطبيق خطـــوات صارمـــة للنظافة 

الشخصية في مســـعى للتغلب على 

البكتيريا في المستشفيات

◄



} لنــدن – طالب الرئيـــس التنفيذي لصحيفة 
نيويورك تايمز شركة فيســـبوك بالتوقف عن 
نشر الأخبار على منصتها الخاصة، طالما أنها 
غير قادرة على تجنب انتشـــار الأخبار الكاذبة 

حتى الآن.
ووفق ما ذكر جيم واترســـون في صحيفة 
الغارديان البريطانية، قال مارك تومسون إنه 
يشعر بالقلق إزاء محاولات فيسبوك استخدام 
المنصـــات  جـــودة  لترتيـــب  الخوارزميـــات 
الإخباريـــة، محـــذرا أن المنشـــورات ســـتحتل 
المرتبة الأولى اســـتنادا إلـــى أطول وقت تبقى 

فيه هذه المنشورات على صفحات فيسبوك“.
وقال تومســـون المدير العام السابق لهيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي بي ســـي“، ”كل هذا 
يبدو وكأنه مجتمع خاضع للرقابة. أعتقد أنه 
يمكنهم العمل معنا لمساعدة المستخدمين على 
اتخاذ قرارات حـــول المنصات التي من الممكن 
أن يثقوا بهـــا والمنافذ الإخبارية الأخرى التي 
لا يجب الوثـــوق بها. لا أحاول الحصول على 
ضمان بأننا سنفوز بثقة غالبية المستخدمين، 
لكنني أرغب في كسب ثقة الأشخاص من خلال 

فهمهم لما نحاول القيام به“.
وأضاف ”نريد خلق هذا النوع من البيئات 
حيث يســـتطيع المســـتخدمون اتخاذ قرارهم 

بأنفسهم“، وأشار إلى محاولة فيسبوك 
مكافحة التضليل علـــى منصتها، قائلا 
”إذا لم تســـتطع فيســـبوك فعل شـــيء 

حيـــال ذلـــك، فليس هنـــاك أي داع 
لنشـــر الأخبار علـــى منصاتها. 
من الأفضل نشـــر مقاطع فيديو 
للقطـــط. إذا كان الأمـــر صعبا 
للغايـــة، إذن فمـــن الأفضل ألا 

تفعله“.
ولم تعتد وسائل الإعلام مثل 

هذا النهج حيث قضت الســـنوات 
الخمـــس الماضية في مطـــاردة الملايين 

مـــن القراء عبر صفحات فيســـبوك، لتشـــاهد 
انخفـــاض حركة المرور هـــذا العام عندما غير 
مارك زوكيربرغ من الخوارزميات التي تساعد 

على ترويج الأخبار على الشبكة.
لكن تومســـون ينضـــم إلـــى مجموعة من 
المديريـــن التنفيذيـــين في مجـــال الإعلام ممن 
يبحثون عـــن الحياة خارج نطاق فيســـبوك، 
ولا ســـيما في أعقاب سلســـلة مـــن الفضائح 

والشـــكوك حـــول اســـتدامة نمـــاذج الأعمال 
الإخبارية على الإنترنت.

ويحاولون ضمان بقاء منافذهم الإخبارية 
على قيد الحياة من خلال بناء علاقة مباشـــرة 
مع قرائهم ومـــن ثم مطالبة هؤلاء القراء بدفع 

ثمن صحافة عالية الجودة.
وقال تومســـون، الـــذي لا يمتلك حســـابا 
على تويتر أو فيســـبوك، ”أعتقد أننا نختلف 
هنا حـــول ماهيـــة الصحافة. فقد بـــدأ وادي 
الســـيليكون باتباع الفكرة البســـيطة جدا عن 
نقل الأخبار معتقدا أنها سلســـلة من الأحداث 
الإخبارية، كغرق سفينة، أو احتراق مبنى، أو 
حدوث زلزال. ستكون لديك ١٠ أحداث والعديد 
مـــن المواقـــع الإخباريـــة المختلفة التـــي تنقل 
الأحداث مع إمكانية تبادل التقارير الفردية“.

وأضـــاف ”إنها نظـــرة قاســـية! فالأخبار 
كائن ثقافـــي متطور، وتتمتع بدقـــة متناهية. 
وترتبط معظـــم القصص الإخبارية بالقصص 
الطويلة الأمد التي تطرح على مدار ســـنوات، 
مثل بريكســـت أو إدارة ترامـــب أو الاحتباس 
الحراري. فالعلاقة التي يتمتع بها القارئ مع 
مـــزود الأخبار هي علاقـــة طويلة الأمد بعد أن 
أصبح متفهما للســـياق. أما الآن فقد اعتادوا 
على ســـماع المزيد من الأصوات، واستطاعوا 

أن يكونوا قائمة انتقاداتهم بأنفسهم“.
وتولى تومســـون، البالـــغ من العمر 
٦١ عامـــا، منصـــب الرئيـــس التنفيذي 
لصحيفة نيويورك تايمز عام ٢٠١٢، 
بعد فترة وجيزة من وضع الموقع 

نظام الاشتراك المدفوع.
وبفضـــل تغطيـــة الأخبـــار 
المتعلقـــة بالرئيـــس الأميركـــي 
وهارفـــي  ترامـــب  دونالـــد 
وينشـــتاين، أصبح لـــدى الموقع 
الآن ما مجموعه ٤ ملايين مشـــترك، 
بما فـــي ذلك ٤٠٠ ألف مشـــترك يدفعون 
مقابـــل الاشـــتراك فقـــط فـــي قســـم الكلمات 
المتقاطعـــة والطهي، مما يســـاعد على التغلب 

على الهبوط الهائل في عائدات الطباعة.
ويبلـــغ عدد قاعدة المشـــتركين فـــي المملكة 
المتحدة العشـــرات مـــن الآلاف، لكن الصحيفة 
تتطلع للتوســـع عالميا وتوظـــف عملياتها في 
المملكـــة المتحـــدة الآن حوالـــي ٥٠ صحافيـــا. 
ويقول تومســـون إن ثقافة الصحيفة تتشـــابه 

إلى حد كبير مع ثقافة هيئة الإذاعة البريطانية 
أكثر مـــن عالم الصحف البريطانيـــة المتقلبة، 
مشـــيرا إلى أن هناك ”الكثيـــر من التدقيق في 
الحقائق“ أكثر مما يحدث في ”فليت ستريت“، 

حي الصحافة في لندن.
وأضـــاف ”إن مـــا نحـــاول القيـــام به هو 
اســـتعادة شـــريحة القـــراء لمداومـــة قـــراءة 
الصحيفة على هواتفهم الذكية، وهذه ليســـت 

مهمة بسيطة“.
وتنبأ تومســـون بحـــدوث معركـــة دامية، 
حيث تم دهـــس العديد من الصحف الصغيرة 
أثنـــاء عمليـــة الانتقال إلـــى النظـــام الرقمي، 
وتابع ”في الولايات المتحدة، قد لا تبقى سوى 
صحيفتين أو ثلاث علـــى قيد الحياة، بخلاف 
المتخصصين. أظن ســـتحصل كل من صحيفة 
واشـــنطن بوســـت وصحيفـــة وول ســـتريت 
جورنـــال ونيويورك تايمز علـــى فرصة جيدة 
للبقـــاء“. وقال إنـــه من المرجـــح أن يتم تكرار 
هـــذا الانهيار في المملكة المتحـــدة، مع الإبقاء 
على المنافذ التي تســـتطيع إقناع القراء بدفع 
ثمن صحافة عالية الجـــودة قادرة على إثبات 
وجودهـــا في ظـــل تراجع إيـــرادات الصحف 

المطبوعة.
وأعرب تومسون عن قلقه من تغير السلوك 
البريطانـــي تجـــاه هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
وحـــذر من أنه مع انهيـــار الصحف الإقليمية، 
فإنـــه ”يبـــدو أن بـــث الأخبـــار العالميـــة عـــن 
طريـــق التلفزيون والراديـــو والإنترنت“ يلقى 

استحسانا وتعزيزا.
وقـــد حذر تومســـون، الذي قـــال إنه يدفع 
مقابل اشـــتراكه لقـــراءة صحيفـــة الغارديان 
وصحيفة نيو ستيتسمان، وفاينانشال تايمز، 
وبي بي ســـي، مما حـــدث بالفعل في الولايات 
المتحـــدة، حيث لا يتم الإبـــلاغ وانتقاد بعض 

تصرفات الحكومات المحلية.
ولكن يحـــدث العكس فـــي بريطانيا، وهو 
شـــيء جيد جـــدا في حـــد ذاتـــه، ويجب على 

المملكة المتحدة أن تعرف هذا جيدا. 
وفي الوقت الراهن، لا يزال يتعين عليه أن 
يتعامـــل مع قارئه الأكثر انتقادا بشـــكل علني 
(دونالد ترامب)، وهـــو أحد المولعين بالتغريد 
عبر حســـابه على تويتر عـــن ”نيويورك تايمز 
الفاشـــلة“ رغـــم أنه جـــاء لتناول الغـــداء في 
الصحيفـــة ووصفهـــا بأنها ”جوهـــرة أميركا 

والعالم“.
ترامـــب  تغريـــدات  توقيـــت  راقبنـــا  وإذا 
والقصـــص التـــي يختارهـــا من غرفـــة نومه 
بالبيـــت الأبيض، يعتقد تومســـون أن ترامب 

من محبي النسخة المطبوعة وليس من محبي 
قـــراءة الموقـــع الإلكتروني. ويقول تومســـون 
”نعلق صورة باهتة لريتشـــارد نيكســـون في 
قاعـــة اجتماعاتنا كُتب عليهـــا ’بعض الناس 

يقـــرأون التايمـــز ويحبونهـــا، وبعض الناس 
يقرأون التايمز ولا يحبونها، لكن الجميع يقرأ 
التايمز“. أما بالنسبة إلى دونالد ترامب، فهو 

حتما يقرأها“.
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ميديا
[ مارك تومسون يطالب الموقع الأزرق بوقف نشر الأخبار  [ البقاء فقط للمنصات القادرة على إقناع القراء بدفع ثمن صحافة جيدة
{نيويورك تايمز} تقود وسائل الإعلام الباحثة عن الحياة خارج فيسبوك

يقدم الرئيس التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز مارك تومســــــون رؤيته لمســــــتقبل وســــــائل 
الإعلام في العصر الرقمي، وضرورة البحث عن طرق للوصول إلى القراء مباشرة بعيدا 

عن فيسبوك وتويتر، لضمان بقائها في المشهد الإعلامي.

قالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية إن الوزيـــر مايك بومبيو دعا إلى الإفراج فـــورا عن صحافيي رويترز المعتقليـــن في ميانمار وذلك 

خلال اجتماعه مع وزير خارجيتها كياو تين الســـبت على هامش مؤتمر إقليمي في ســـنغافورة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم 

الخارجية الأميركية إن {الوزير بومبيو قال إنه يجب الإفراج فورا عنهما وأبدى قلقا من استمرار احتجازهما}.

مارك تومسون لا يملك حسابا على فيسبوك أو تويتر
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} أبوظبي – أعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق 
أربـــع منصات إلكترونية جديـــدة تتبنى أعلى 
المعايير الرقميـــة، لتواكب من خلالها التحول 
الـــذي تشـــهده صناعـــة الإعـــلام بوجـــه عام 

ووسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص.
وتشمل المنصات الجديدة موقعي صحيفة 
”الاتحـــاد“ ومجلـــة ”زهرة الخليـــج“ وتطبيقاً 
للأجهـــزة الذكية، إلى جانب قناة زايد الرقمية 

بأربع لغات جديدة.
وقـــال علـــي بن تميـــم مدير عـــام أبوظبي 
للإعلام ”يأتـــي إطلاق المنصـــات الإلكترونية 
الجديدة استكمالا لمنظومة الخدمات الإعلامية 
التي توفرهـــا أبوظبي للإعـــلام، وذلك بهدف 
تعزيز مكانة الشركة بين الجمهور في المنطقة 
العربيـــة ومـــن ســـمعتها الرياديـــة بوصفها 
واحدة من أهم المؤسســـات الإعلامية العريقة 

على مستوى المنطقة والعالم“.
وأضاف ”تنســـجم المنصـــات الجديدة مع 
واســـتراتيجيتها  للإعلام  أبوظبـــي  توجهات 
التـــي تركز علـــى تلبية احتياجـــات الجمهور 

باختـــلاف اهتماماتـــه وتفضيلاتـــه، والتـــي 
باتت اليوم تتجه بشكل متزايد نحو المجالات 
الرقميـــة لمـــا توفره من ســـرعة فـــي الوصول 
إلـــى المعلومة، فضلاً عن إمكانية اســـتعراض 
المحتوى بشـــكل متنـــوع وبأســـاليب مبتكرة 

تجذب المزيد من المتابعين“.
تطبيقهـــا  للإعـــلام  أبوظبـــي  وأطلقـــت 
التفاعلـــي الجديـــد علـــى الهواتـــف الذكيـــة 
والأجهزة اللوحيـــة، ويتيـــح إمكانية متابعة 
البث التلفزيوني والإذاعي المباشـــر، وتصفح 
صحيفة الاتحاد ومنشـــورات الشركة (”زهرة 
و”ناشـــونال جيوغرافيك  و”ماجد“  الخليـــج“ 
العربيـــة“)، كمـــا يرتبـــط التطبيـــق بالموقـــع 
الإلكتروني لأبوظبي للإعلام، بشـــكل يســـمح 

بالتحديث الآني للمحتوى.
ويمكن من خـــلال التطبيـــق التعرف على 
آخر أخبار أبوظبي للإعـــلام والخدمات التي 
تقدمها، من بينها خدمـــات الإعلان والتغطية 
والطباعـــة  الإعلامـــي  والإنتـــاج  الإعلاميـــة 

والتوزيع.

} الرياض – أطلقت وزارة الإعلام الســـعودية 
الخطة الإعلامية لحج هـــذا العام ١٤٣٩هـ؛ من 
أجل توفيـــر الآليات والتجهيـــزات والتقنيات 
للصحافيـــين والمراســـلين لتيســـير مهمة نقل 

الحدث إلى مختلف أنحاء العالم.
ودشّن وزير الإعلام عواد بن صالح العواد 
في حفل بجدة، الخميـــس، الموقع الإلكتروني 
لهذا الموسم ليكون المصدر الإعلامي الرئيسي 

لكل ما يخص شؤون الحج.
الـــوزارة  اســـتعدادات  اكتمـــال  وأعلـــن 
لاســـتضافة وســـائل الإعلام المحلية والعالمية 
المقروءة والمســـموعة والمرئية، وقال إن وزارة 
الإعلام حريصة على استضافة جميع القنوات 
الراغبـــة في نقـــل الحدث العالمـــي العظيم من 
خلال تهيئة البنى التحتية للقنوات الفضائية 
ووكالات الأنبـــاء العالميـــة ووســـائل الإعـــلام 

المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تســـتضيف هذا العام 
أكثـــر من ٨٠٠ من الإعلاميين الأجانب البارزين 
لتغطيـــة شـــعائر الحـــج وإبرازهـــا بصـــورة 
مهنية تناســـب مكانة الحج وقيمته في نفوس 

المسلمين في العالم.
وجهزت الوزارة عدة مراكز إعلامية في مكة 
المكرمة والمشـــاعر المقدسة لخدمة الصحافيين 

والإعلاميـــين مـــن داخـــل المملكـــة وخارجها، 
وزودتهـــا بكل ما يحتاج إليـــه الإعلاميون من 
خدمات صحافية وشـــبكات اتصالات وأجهزة 
كمبيوتـــر واســـتوديوهات وآليـــات لتيســـير 

مهمتهم في تغطية أعمال الحج.
وتوفـــر المراكز الإعلاميـــة خدمات الصور 
الحية والفوتوغرافيـــة والمعلومات والبيانات 
الكاملـــة حـــول توســـعة الحرمين الشـــريفين 
وتطويـــر المنطقـــة الحضاريـــة المحيطة بهما، 
والإنشـــاءات الضخمـــة بالبنيـــة التحتية في 
المشـــاعر المقدســـة للتيســـير علـــى الحجـــاج 

والمعتمرين.
ويوفّر الموقع الجديـــد الخدمات الإعلامية 
مـــن ”مواد خـــام، وأخبار وتقاريـــر صحافية، 
وإجابات عن التســـاؤلات وصور فوتوغرافية 
وفيديوهـــات وخدمـــات اتصـــال“؛ حيث يتم 
إنتاج نحو ٦٠ فيديو عن الحج بأيدي شـــباب 
سعوديين مبدعين، أنجزت بعضها بالفعل وتم 

نشرها على منصات الوزارة.
كما توظّـــف الوزارة أحـــدث التقنيات في 
وتقنية  التغطية، مثـــل ”الكاميرات الطائـــرة“ 
”الإرســـال فوراً“ وكاميرات ”الأوزمو“ لمساعدة 
وسائل الإعلام العالمية في نقل الحج إلى العالم 
وإحـــداث الفارق في جودة الصوت والصورة. 

وأوضح العواد أن هناك عشـــرات الإعلاميين 
السعوديين من محررين ومصورين ومصممين 
سيقدمون الدعم والمساندة للصحافيين العرب 
والأجانب المشـــاركين في تغطية أعمال الحج، 
بالإضافة إلى الاستوديوهات المجهزة بأحدث 
تقنيات الاتصال في مكة والمشـــاعر لمســـاعدة 
الإعلاميين على إجراء المقابلات مع الضيوف، 
مع توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجون 

إليها.
ويشـــرف مركز التواصل الحكومي التابع 
للوزارة على تنفيذ خطة الحج ويتولى تنسيق 
الجهـــود بـــين الجهـــات المشـــاركة وتكاملها، 
والتواصـــل مـــع مؤسســـات الإعـــلام الدولي 
والصحافة العالمية، وبث المعلومات والبيانات 

باللغات الحية على مدار أيام الحج.
وتم خـــلال الحفل عـــرض مقطع فيديو عن 
المبادرات والاســـتراتيجيات التـــي تتضمنها 
الخطة، وأبرزها الهوية الجديدة وشـــعار حج 
١٤٣٩هـ ”العالم في قلب المملكة“، واستراتيجية 
التناول الإعلامي للحج، والرســـائل الإعلامية 
الرئيســـية وخطـــة الإنتاج الإعلامـــي وآليات 
تنفيذهـــا، وخطـــة الإعلام الدولـــي وملامحها 
وآليـــات ومراحـــل تنفيذها ومـــا تتضمنه من 
إنتاج إعلامي، والخطة الإعلامية الاســـتباقية 
لمواجهة الأزمات الإعلامية، والحملة الإعلامية 

الرقمية الشاملة بشأن الحج.
وشـــهد الحفل عرض مقطع فيديو تعريفي 
عن الموقع الإلكتروني الذي تم تدشـــينه لموسم 
الحج المقبل، والذي ســـيبث باللغتين العربية 

والإنكليزية.
مـــن جهته، قال عبداللـــه بن أحمد المغلوث 
المتحدث الرسمي باســـم وزارة الإعلام ومدير 
عـــام مركـــز التواصل الحكومي ”موســـم حج 
هذا العـــام سيشـــهد نقلة تقنيـــة نوعية على 
صعيـــد الصـــوت والصورة“. وأكـــد الحرص 
علـــى توظيـــف طاقات الشـــباب الســـعوديين 
والاســـتفادة من قدراتهم الإبداعية في مختلف 

تخصصات الإعلام خلال موسم الحج.
وأشـــار إلـــى وجـــود العديد من الشـــباب 
الســـعوديين المبدعـــين مـــن مركـــز التواصل 
الحكومي الذين يقومون بإعداد وإنتاج ونشر 
العشرات من المنتجات، خلال عملهم في المراكز 

الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

منظومة رقمية جديدة 

في أبوظبي للإعلام

خطة الحج الإعلامية تشهد نقلة نوعية صوتا وصورة

◄ شارك العشرات من الصحافيين 
الفلسطينيين، الأحد، في وقفة، أمام سجن 
عوفر الإسرائيلي غربي رام الله، تضامناً 

مع الصحافيين المعتقلين داخل السجون 
الإسرائيلية. ورفع المشاركون في الوقفة 
التي دعت لها نقابة الصحافيين لافتات 
تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين 
المعتقلين. وقال عمر نزال عضو الأمانة 

العامة لنقابة الصحافيين ”نحن هنا اليوم 
في رسالة تضامن مع زملائنا المعتقلين 

في السجون الإسرائيلية، ومنهم أربعة في 
سجن عوفر العسكري“.

◄ أعلنت النيابة العامة الروسية أن جثث 
الصحافيين الروس الثلاثة الذين قتلوا 
الإثنين في جمهورية أفريقيا الوسطى 

أثناء سعيهم لكتابة تحقيق حول وجود 

مرتزقة روس في هذا البلد، نقلت الأحد 
إلى موسكو. وسيشرّح طبيب شرعي جثث 

المراسل الحربي أورخان جمال ومخرج 
الأفلام الوثائقية ألكسندر راستورغييف 

والمصور كيريل رادتشينكو ”لتحديد 
أسباب وفاة الروس الثلاثة“.

◄ فُقد الاتصال بمثقف صيني معروف 
بانتقاداته للنظام الشيوعي بعدما اقتحمت 

قوات مسلحة شقته وقطعت مقابلة كان 
يجريها على الهواء مع تلفزيون أميركي. 

وهو الأستاذ الجامعي المتقاعد سون 
وينغوانغ الذي ما زال الاتصال به متعذرا، 
يبلغ الثمانين من العمر وكان يجري مقابلة 
مع الشبكة الإعلامية ”صوت أميركا“ التي 
تمولها واشنطن، عندما اقتحمت السلطات 

منزله في جينان شرق الصين.

ببباختصار

ملايين مشترك 

لموقع نيويورك تايمز 

بفضل تغطيتها 

الاستثنائية

4

وزير الإعلام السعودي يعلن اكتمال الاستعدادات
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@alarabonline
تعرضـــت منصة {ريديت} للمناقشـــة عبـــر الإنترنت لعمليـــة قرصنة معلوماتية ســـمحت بالوصول إلى بيانـــات تعود في 

غالبيتهـــا إلـــى العام 2007 مـــن بينها عنوانين إلكترونية. وكتبـــت {ريديت}، {في 19 يونيو اكتشـــفنا أن أحدهم قرصن 

حسابات بعض الموظفين} مشيرة إلى أن عملية القرصنة حصلت عبر رصد رسائل {أس.أم.أس}.

} القاهرة – توالت ردود الفعل الغاضبة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام 
بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة أطفال ألقي 
القبض عليهم بتهمة ”تهريب“ بضائع أجنبية 
غير خالصة الرســـوم، عبـــر المنافذ الجمركية 

بمحافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد.
وتضمـــن مقطـــع الفيديو، المنشـــور على 
الصفحة الرســـمية لمحافظة بورســـعيد، لقاء 
أجرته مسؤولة إعلامية بالمحافظة مع الأطفال؛ 
وتظهـــر المذيعة ســـلوى حســـين وهـــي توبخ 
الأطفـــال وتنصحهـــم بالعمل في الاســـتثمار 
وقطـــاع النظافة عوضا عن التهريب لأنه، وفق 

قولها، ”حرام“.
وأعرب نشـــطاء عن تعاطفهـــم مع الأطفال 
خاصـــة بعدما رد أحدهم على أســـئلة المذيعة، 
قائـــلا ”٥٠ جنيه تجيب إيه، أنـــا أتقاضى ١٥٠ 

جنيه“.
وعلق ناشـــط Aamer ”أعجبـــت كثيرا برد 
الطفل القادم من سوهاج على المذيعة المستفزة 
عندما قال لها: أنت مش حاســـة بالناس وأنه 

بيصرف على إخواته وعائلته..“.
وهاجم أحدهم المذيعة قائلا:

وقال آخر واصفا الوضع المعيشي المتردي 
مع انهيار العملة المحلية:

وعبر آخر:

 وكتب مغرد:

وبعد الضجـــة التي أثيرت على الموضوع، 
طالب ”المجلـــس القومي للطفولـــة والأمومة“ 
بمصر (حكومي)، بالتحقيق في واقعة تصوير 
أطفال ”التهريب“. وقال المجلس الحكومي في 
بيـــان إنه ”خاطب النائب العام (نبيل صادق)؛ 
لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونية حيـــال الواقعة 

المخالفة لقانون الطفل“.
ونقل البيان عن عزة العشـــماوي، الأمينة 
العامة للمجلـــس، قولها إن ”خط نجدة الطفل 
(رقـــم هاتف حكومي يســـتقبل شـــكاوى بحق 
الطفـــل) اســـتقبل بلاغـــا بمخالفـــة الواقعـــة 

للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل“.
ويحظر قانون الطفل تصوير أو استضافة 
الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين 

للقانون.
واعتبـــرت العشـــماوي أن ”هـــذا ما حدث 
بالفعـــل في هـــذه الواقعة“، لافتـــة إلى أنه تم 
إخلاء سبيل الأطفال بعد دفع غرامة مالية (لم 

تحددها).
كما قدم عادل الغضبان محافظ بورســـعيد 
اعتـــذاره عـــن الفيديو الذي تم تداوله بشـــأن 
الأطفال، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإبلاغ 
لجنة التضامن الاجتماعي وحماية الطفل بعد 

القبض على عدد من الأطفال.
ولفت إلى أن الفيديو الذي تم نشره يظهر 
استفســـار المســـؤولة الإعلامية بالمحافظة عن 
الأســـباب التي دفعتهم إلى فعـــل ذلك، وتابع 
”نحـــن كمحافظـــة لا توجـــد لدينـــا الكـــوادر 
الإعلاميـــة التي تســـتطيع صياغـــة مثل هذا 
الأمـــر، وأنا أعتـــذر لأبنائي عن هـــذا الفيديو 

وتوجد إجراءات ستتخذ تجاه ذلك“.
وأضـــاف الغضبان خـــلال مداخلة هاتفية 
ببرنامج ”مســـاء dmc“، الذي يقدمه الإعلامي 
أن   ،“dmc” فضائيـــة  عبـــر  كمـــال  أســـامة 
الإجـــراءات المتبعة في القبـــض على المهربين 
تهـــدف إلـــى حمايـــة المجتمع المصـــري ومنع 
استخدام الأطفال في عمليات التهريب من قبل 

أصحاب المحال.
وعبر ناشـــطون على الشبكات الاجتماعية 
عـــن اســـتيائهم مـــن  طريقـــة الإعلاميين في 
وانعـــدام  حساســـة  قضايـــا  مـــع  التعاطـــي 

المسؤولية، وأشـــاروا إلى أن القضية أكبر من 
عملية استجواب تفتقر إلى المهنية الإعلامية، 
بل إلى تضاؤل وعي نســـبة كبيرة من مقدمي 
البرامج والمحاورين على الشاشـــات المتزايدة 

يوما بعد آخر.
وكتب ناشط:

وأضافت أخرى:

بدورها، ردت المذيعة ســـلوى حســـين على 
ســـيل الانتقادات التي وجهت لها بالقول إنها 

شعرت أن هؤلاء الأطفال مثل أولادها.
وشـــرحت تفاصيل حوارها مـــع الأطفال،  
”أول ما شـــفتهم قلبـــي اتقطع عليهـــم، وظهر 
في نبرة صوتي في الفيديو“، وأشـــارت خلال 
على قناة ”الحدث  برنامج ”حضرة المواطـــن“ 

اليوم“، ”نصحتهم أن يعملوا وظيفة حلال“.
وأكدت أنها ليســـت صاحبة فكـــرة إجراء 
حوار مـــع الأطفال، بل كانـــت «مأمورة»، لافتة 

إلى أنه لم يتخذ ضدها أي إجراء حتى الآن.
وأردفت أنهـــا أجرت الحوار مـــع الأطفال 
فـــي وجود الجهـــات الأمنية، ومكتـــب حماية 
الطفل، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، 

والتصوير حدث في مكتب المحافظة. 
ولفتـــت إلـــى أن مكتب محافظ بورســـعيد 
اللواء عادل غضبان طلب منها محاورة أطفال 
التهريـــب، لافتة إلـــى أن تحميلها مســـؤولية 
محاورة أطفال التهريب بمفردها أمر لا يجوز.

إلا أن جميـــع الـــردود لم تقنع الناشـــطين 
بجدوى الإجراءات الرســـمية لمعالجة مشـــاكل 
ســـوء أوضـــاع الأطفـــال، وطالبـــوا الجهات 
الحكوميـــة بوضـــع حلـــول لإنقـــاذ الأطفـــال 
وإعادتهم إلـــى مكانهم الطبيعـــي على مقاعد 

الدراسة، وقال أحدهم:

ويتجـــه أطفـــال بمصـــر للعمل لمســـاعدة 
ذويهم، لأسباب عدة منها الفقر وعدم استكمال 

التعليم.

أثار مقطع فيديو ”أطفال التهريب“ غضبا واســــــعا في مصر وفتح قضية ســــــوء أوضاع 
شريحة واســــــعة من الأطفال، وألقى الناشــــــطون باللوم على المسؤولين الحكوميين الذين 

يجب عليهم وضع حلول لمشاكل الأطفال بدلا من محاسبتهم.
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[ ناشطون غاضبون من تضاؤل وعي مقدمي البرامج والمحاورين على الشاشات

mahassenhomsi

لأن إعلامنا فاقد مصداقيته، الشارع 
مو مصدق أي خبر عن الملك والحكومة 
واللي يصير بالبلد، شو الحل؟ متابعة 

إيدي كوهين مثلا…؟

HabibHelo2

كيف من دون حكومة وحدة وطنية والكل 
عم يستأثر بالوطن لحالو.. لبنان

motaebalmotaeb

أخي السني/ أخي الشيعي: التعايش 
رقي: حاضرنا ومستقبلنا لا يبنيان على 
النعرات الطائفية، واجترار الطائفية من 

يسحق حاضرنا ومستقبلنا.

Sameh_omar

منطق من كان منكم بلا خطيئة ما 
ينفعش في القانون… لما تبطلوا تكسروا 

الإشارة ابقوا حاسبوا القاتل أو 
المتحرش أو المختلس أو أو…

M_MAHJOOB32

الفساد المالي والإداري متفشي في جميع 
مؤسسات الدولة، وللقضاء عليه نحتاج 
أولا إلى حكومة قوية يكون همها الأول 

هو التعليم#ليبيا.

9uhaibmo

الجمال مجرد طبقة سطحية أما القبح 
فيكون متوغلا حتى العظام.

alkharashy

الناس بتاع ”معلش أصلهم إرهابيين 
علشان مفيش ديمقراطية“ بيتحفونا 
بأحدث اسهاماتهم الفكرية في علوم 
السياسة والاقتصاد وأصول الحكم.

Bassam Abou Zeid

الحوار بالشتائم والإهانات يسقط كل 
المزايدات بالوطنية والأخلاق.الحوار 

يكون بالرأي والحجة والمنطق وكل ما 
يخرج عن ذلك دليل ضعف.

FouadAlAsiri

عندما تنتقل ولاية المرأة من الرجل إلى 
الدولة مثل الرجل تماما تنتهي معظم 

حالات التعنيف. لا يصح أن تكون مهمة 
حماية المرأة بيد الرجل بدلا من الدولة 

والقانون.

drsaeedassiri

قيم الإنسان ومبادئه هي نتاج تربيته 
ونشأته وثقافته وأفكاره، ويستحيل أن 
تتوافق هذه الأشياء في شخصين. لذا 

من الظلم محاسبة الناس بناء على قيم 
ومبادئ شخصية دون مراعاة الفروق.

Souti_Baki

ماري كوري حازت على جائزتي نوبل 
في الفيزياء والكيمياء، ثم يأتيك مهرج 

يعجز عن حل معادلة بسيطة ليقول عنها 
ناقصة عقل!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Malala 
ملالا يوسفزي

ناشطة في مجال حقوق الإنسان

} روما – تباشـــر دائـــرة مكافحة الإرهاب في 
نيابة روما الأســـبوع المقبل تحقيقا في شـــأن 
الظهور الوهمي للمئات من الحســـابات على 
موقـــع تويتر في ذروة الأزمة الحكومية بهدف 
المطالبة باستقالة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، 
وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية، السبت. 

وبلـــغ التوتر ذروته في إيطاليا مســـاء ٢٧ 
مايـــو. فبعد أســـابيع من المفاوضات فشـــلت 
المحاولة الأولى لتشـــكيل حكومـــة وحدة بين 
حركـــة خمس نجوم وحـــزب الرابطة اليميني 

المتطـــرف جراء رفـــض ماتاريلا إســـناد 
حقيبـــة المـــال إلى الخبيـــر الاقتصادي 

المناهـــض لألمانيا وأوروبـــا باولو 
سافونا.

أُنشئت  نفســـه،  اليوم  وليل 
علـــى موقـــع تويتر نحـــو ٤٠٠ 
دقائـــق  بضـــع  فـــي  حســـاب 
ماتاريلا  باســـتقالة  للمطالبـــة 

قبل أن تتم إزالتها فجرا، بحسب 
تحقيق لشـــرطة البريد الإلكتروني 

تطرقت إليه وسائل إعلام عدة.
ووســـط مخاوف من تدخل روســـي مماثل 
لما جـــرى في انتخابـــات ٢٠١٦ الرئاســـية في 
الولايات المتحدة، تســـتمع اللجنـــة البرلمانية 
لأمن الجمهورية، الاثنين، في هذا الشـــأن إلى 
أليساندرو بانسا مسؤول أمن المعلومات لدى 

رئيس الوزراء.
وبعـــد أيام من رفض الرئيس توزير باولو 
ســـافونا، تم التوصل إلى تســـوية بين كل من 
خمس نجـــوم والرابطـــة وماتاريلا وأبصرت 
الحكومـــة النـــور مع تولـــي ســـافونا حقيبة 

الشؤون الأوروبية.
ولكـــن يبدو أن الحكومـــة الجديدة لا تعير 

اهتماما كبيرا لهذه القضية.
وفي هذا الســـياق، قـــال وزيـــر الداخلية 
وزعيـــم حـــزب الرابطـــة ماتيو ســـالفيني في 

مقابلـــة مـــع صحيفة ”ايـــل فوغليو“ نشـــرت 
الســـبت ”لم أكن على علم بمـــا حصل وهذا لا 

يقلقني البتة“.
وأضـــاف ســـالفيني الذي يبـــدي إعجابه 
الشـــديد بالرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
ويرفض الاتهامات الغربيـــة للروس بالتدخل 
فـــي انتخابـــات دول أخرى: ”أقرأ منذ أشـــهر 
أن الروس يؤثرون في بريكســـت والانتخابات 
الأميركية والفرنســـية والإيطالية. أرى أن هذا 

كله هراء“.
وتابـــع ”نحن نفوز فـــي الانتخابات 
فـــي أي حال ولا نحتاج إلى حســـابات 

مزورة“.
وأشـــار إلـــى أن ”التأثيرات 
الخارجيـــة“ تؤثـــر خصوصـــا 
المتوازنة  ”غير  المعلومات  على 
والتـــي تفتقر إلى الموضوعية“ 
لدى قســـم كبيـــر مـــن الإعلام 

الإيطالي.
وينـــدرج إجراء شـــركة تويتر 
في إطار حملتهـــا ضد الأخبار الزائفة 
والحســـابات المشـــبوهة، حيث قامت الشركة 
بتعليق ما لا يقل عن ٥٨ مليون حســـاب خلال 

الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة ٢٠١٧.
وقبل أســـبوعين، أعلنت أنه تم تعليق عمل 
٧٠ مليون حســـاب خلال شـــهر مـــاي وجوان 

الماضيين.
وعرفـــت الولايـــات المتحدة جدلا واســـعا 
بشـــأن دور مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
نشـــر الأخبـــار الزائفـــة، حيث تم الاســـتماع 
للمدير التنفيذي لفيســـبوك مـــارك زوكيربرغ، 
نشـــر  بشـــأن  الأميركـــي،  الكونغـــرس  فـــي 
الموقـــع للأخبـــار الزائفـــة واســـتفادة أطراف 
من غير فيســـبوك مـــن المعطيات الشـــخصية 
للمســـتخدمين، واســـتعمالها في الانتخابات 

الرئاسية لسنة ٢٠١٦.

حسابات وهمية على تويتر

لإسقاط الرئيس الإيطالي

أطفال مكانهم الطبيعي على مقاعد الدراسة

asmaaez4
هي المذيعة اللي مســــــكت ميكروفون وبتجلد 
الأطفال في بورســــــعيد.. أخذت لقب مذيعة 

من أين؟

ه

moustafadem
المفــــــروض أن يكــــــون هؤلاء الأطفــــــال على 
مقاعد الدراســــــة آكلين شــــــاربين لابســــــين 
بالمجــــــان وخروجهــــــم للعمل في حــــــد ذاته 
جريمة تحاســــــب عليها دولتهــــــم وبالتحديد 
ــــــن أتحدث  ــــــة، ل وزارة الشــــــؤون الاجتماعي
عن حقهم فــــــي اللعب والترفيه وممارســــــة 

الرياضة.

ا
ahmedtawfek22

هذه (المذيعة) تمثل التخلف وفقر الثقافة في 
التعامل مع البشــــــر. ذكرتني بريهام سعيد. 
كلهم مدرســــــة واحدة مدرســــــة مفيد فوزي 

الغبية.

ه

Mrs_sh_k
ــــــت من أعطيتهم  ارفع رأســــــك يا ولدي، فأن
ــــــدرس، دمــــــت لنا فخرا ودمــــــت للكثيرين  ال

كابوسا..  #أطفال_التهريب.

ا

mahahamed85
المذيعــــــة التي عملت الحوار وحصل انقلاب 
السحر على الســــــاحر.. نريدها أن تطمئن؛ 
لا توجد أي مشــــــكلة، لو فصلت من شغلها 
ممكن تشــــــتغل في شــــــركة نظافــــــة أو في 

الاستثمار.

ا

NMahgoub
ــــــي جــــــت عليهم..  ــــــب، يعن #أطفال_التهري
نســــــيب الكبار ونلومهم، هم نتاج سياسات 
خاطئة منذ قرار تحويل #بورســــــعيد منطقة 
حرة لغرض تصنيع وتصدير إنتاج للخارج 
وتحولت لاستيراد أي شيء ومرتع لتهريب 
وبيع مختلف السلع بكل محافظات #مصر 

هؤلاء كونوا ثروات من ذلك.

#

6c435da143e04d0
ــــــه بيهرب  ــــــب الشــــــعب كل #أطفال_التهري
علشــــــان يعيش، الجنيه مات، لا يكفي ثمن 

رغيف عيش.

#

حساب أنشئت في 

بضع دقائق على تويتر 

للمطالبة باستقالة 

سيرجيو ماتاريلا
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مصاعب كثيرة تعترض الصومالي عبدالقادر محمد سلاد، العائد من إنكلترا إلى مقديشو لإقامة 

مصنع لحليب البقر في بلاد يعتمد على استيراد الحليب المجفف.

حجم الرمال التي يحتاجها البشـــر قد تضاعف بمقدار ثلاثة أمثال خلال العشرين سنة الماضية، 

ما يهدد الكرة الأرضية بكوارث بيئية مع ظهور مافيات وسوق سوداء للرمل. تحقيق

} مقديشــو - في أي مكان مـــن العالم لا يبدو 
صنع مشـــتقات الحليـــب أمرا شـــاقا، لكنه في 
مقديشو مهمّة شبه مستحيلة في ظلّ السيارات 

المفخّخة وانقطاع التيار الكهربائي.
أمضى عبدالقادر محمد سلاد معظم حياته 
لاجئا في إنكلترا حيث عمل في مصنع لمنتجات 
الحليـــب، لكنه اقتنع بأن العمل في هذا المجال 
ببلـــده يمكن أن يكون ذا جدوى كبيرة، بســـبب 
وجود أعداد كبيرة من الماشية، وإقبال السكان 

على الحليب الذي يُستورد من الخارج.
وتشـــير تقاريـــر منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعة للأمم المتحـــدة إلى أن نحو 55 بالمئة 
من سكان المناطق الريفية بالصومال يمتهنون 
أساسا تربية المواشي، وتقدر بـ40 مليون رأس 

من الإبل والبقر والغنم.
يقول هذا الرجل ذو الأربعين عاما بمصنعه 
المتواضـــع فـــي مقديشـــو، إنه ”مـــن الصعب 
الاســـتثمار في مكان مضطـــرب مثل الصومال، 
كمـــا أن النـــاس العامليـــن في هـــذا القطاع لا 

يعرفون بعضهم بعضا“.
وأدت ممارسات لا تراعي القواعد الصحيّة 
اعتمدهـــا صنّاع منتجات الحليب في الســـابق 
إلى جعل الصوماليين يعتبرون أن حليب البقر 
مضرّ وأصبحوا يفضّلون عليه حليب النياق أو 

الحليب المستورد من الخارج.
غـــادر عبدالقادر بلـــده بُعيد ســـقوط نظام 
الرئيس ســـياد بـــري فـــي العـــام 1991 وغرق 
البلاد في حـــرب أهلية وفوضى عارمة أطاحت 
بالاقتصاد والمؤسســـات العامة. وعمل سائقا 

فـــي إنكلترا ثـــم في مصنع لمنتجـــات الحليب 
هناك.

عبدالقـــادر يعـــرف جيـــدا أن بلـــده الـــذي 
يضمّ أعـــدادا كبيرة مـــن الماشـــية يعاني من 
غياب صارخ لمصانع منتجـــات الحليب، فقرر 
أن يبـــدأ عملـــه هناك فـــي العـــام 2017، وأطلق 
على مؤسســـته اســـم ”عمران ديـــري“، ويقول 

”الماشـــية من المصادر الاقتصادية للصومال، 
لكن أطنان الحليب تستورد من الخارج سنويا، 
أمـــا مواردنا الداخلية فتُهدر ولا أحد يســـتفيد 

منها“.
تربية الماشـــية في الصومال تعاني أيضا 
من التحديـــات والعراقيل، منها هجرة ســـكان 
الريـــف إلـــى المدينة، إذ بدأت الأيـــدي العاملة 

فـــي العزوف عـــن تربيـــة المواشـــي والهجرة 
إلى المدن، وقد نبهـــت الوكالة الدولية للهجرة 
التابعة للأمم المتحدة في الشهر الماضي إلى 
أن الجفاف في الصومال دفع ما لا يقل عن 800 
ألـــف صومالي إلى النزوح عـــن مناطقهم بحثا 

عن الطعام. 
أقام عبدالقادر مصنعه في جنوب مقديشو، 
في ظـــلّ اضطرابات ومشـــكلات أمنية تصعّب 

الإنتاج والتوزيع.
فالمدينة مســـرح لعمليات انتحارية تشنّها 
حركة الشـــباب المجاهديـــن المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة، والتي تحاول الســـيطرة على الحكم 

منذ عشر سنوات.
وفـــي هذا الواقـــع الصعب، تعود شـــاحنة 
عبدالقادر أدراجها فـــي بعض الأحيان دون أن 
توزّع شـــيئا، بســـبب إقفال الطرقات أو وقوع 
هجـــوم، ويقـــول ”أحيانـــا لا نفتـــح المصنـــع 
بســـبب الوضع الأمني في المدينـــة، هذا يؤثر 
علـــى عملنا نظرا لأننا مضطرون لدفع الرواتب 

والمصاريف الإدارية“.
يمكن لمصنع ”عمران ديري“ أن ينتج يوميا 
10 آلاف لتـــر مـــن الحليب، لكـــن إنتاجه حاليا 
يقتصر على ألفي لتر، بســـبب العوائق الكثيرة 

وضعف السوق.
وأراد الشـــركاء أكثر من مرّة أن يستسلموا 
ويقفلوا أبـــواب المصنع، وخصوصا بســـبب 
مـــا يتكبّدونه مـــن نفقات عاليـــة لتأمين التيار 
الكهربائـــي. لكن هذه المشـــكلة تحديدا وجدت 
حلاّ مقنعـــا، فقـــد اعتُمدت الألواح الشمســـية 

لتوليـــد التيّـــار الكهربائي، بفضـــل تمويل من 
منظمة أميركية.

ويقـــول عبدالقادر ”نحـــن محظوظون بهذا 
النظـــام الكهربائي، لولاه لكنـــا أقفلنا المصنع 

لأن الكهرباء هنا مشكلة كبيرة“.
ويوزّع ”عمران ديري“ الحليب على عدد من 
المتاجـــر، لكن عددا من المســـتهلكين ما زالوا 
يظنّـــون أن الحليـــب المجفّف المســـتورد من 

الخارج أفضل من حليب البقر.
ويقـــول عبدالرحمـــن علي في أحـــد متاجر 
العاصمـــة، ”بعـــض الأشـــخاص فـــي عائلتي 
يظنّون أن حليب البقر ســـيء، ويفضّلون عليه 
المجفّف المســـتورد، لكن في الأشـــهر الأخيرة 
اعتمـــدت حليب عمران ديـــري وأحببته كثيرا، 

والآن صارت العائلة كلها تشربه“.
ويعرب ســـيد علـــي، وهو مالـــك متجر في 
مقديشـــو، عن ســـعادته لأن الحليـــب المحلّي 
الصنـــع صـــار يلقى إقبـــالا. ويقـــول، ”اعتدنا 
فـــي الماضـــي على بيـــع الحليـــب المنتج في 
الخارج، أمـــا اليوم فصرنا نبيع أيضا الحليب 

الصومالي، وصار عدد المقبلين عليه أكبر“.
وعلـــى غـــرار مصنـــع الحليـــب، تظهر في 
مقديشو في الســـنوات الماضية مشاريع يقوم 
بها سكان أو مغتربون، رغم تردّي الأوضاع في 

بلدهم.
ويقـــول السياســـي الصومالـــي عمر حامد 
”ينبغي على الحكومة أن تشـــجّع الاستثمارات 
الوطنية، عائلتي اليوم تشرب حليبا صوماليا 

أعرف أن مصدره الأبقار المحلية“.

} دبــي – مـــع ازدهـــار قطاع البنـــاء عالميا 
وخاصـــة في المدن المكتظـــة، تصبح الرمال 
التي تعتبر أكثر الموارد الطبيعية وفرة بعد 
الماء، نادرة إثر تزايد الطلب عليها مع بداية 
القرن الحالي بشـــكل كبيـــر إلى درجة جعلت 
الخبـــراء المعنييـــن يدقون ناقـــوس الخطر 
مع ظهور المافيات والســـوق الســـوداء لبيع 
الرمـــال بطرق غيـــر قانونيـــة ودون ضوابط 

بيئية.
وأصبـــح هذا الأمر حقيقـــة فعلية بكل ما 
تحمـــل الكلمة مـــن معنى فـــي جامايكا التي 
اختفـــى فيها عام 2008 بين عشـــية وضحاها 
شـــاطئ بامتداد 400 متر، مـــن دون أثر. وقد 
حمل الجناة الرمال البيضاء من هذا الشاطئ 
فـــي 500 نقلـــة لشـــاحنات كبيـــرة. ولـــم يتم 
الإمســـاك بهؤلاء اللصوص حتى الآن، حيث 
لـــم تصـــل التحقيقات فـــي ذلك إلـــى نتيجة. 
ورجحـــت وســـائل إعـــلام آنـــذاك أن الرمال 
المســـروقة إما اســـتخدمت لردم شاطئ آخر 

وإما في قطاع البناء.
ويتحدث السكان المحليون عن عصابات 
مافيـــا يعملون في تلـــك المنطقة، وهم رجال 
مســـلحون يأتون إلى الشـــاطئ في منتصف 
الليل وينقلون أكياســـا من الرمـــل، من أجل 
بيعـــه لشـــركة للبناء تســـتخدمه في إنشـــاء 

مجمع سكني ساحلي جديد.
وليس هناك شـــك في أن هذا السطو كان 
عمليـــة مربحة، حيـــث إن هذه الثـــروة تثير 
المطامع، مثل الذهب، ”فالرمال هي أســـاس 

مجتمعنا المتحضر“، حســـبما أوضحت 
أورورا توريـــس، الباحثـــة في المركز 
الألماني لأبحاث التنـــوع البيولوجي 

التكاملي.
أبحاثها  نتائـــج  توريس  ونشـــرت 
عن آثار اســـتخراج الرمال على الأنظمة 
الحيويـــة خـــلال العـــام الماضي في 
مجلـــة ”ســـاينس� العلميـــة. وهـــي 
تـــرى أن معظـــم البشـــر لا يدركون 
”المأســـاة التي تهددهم“، وقالت، 
”لا يولـــي المواطنـــون اهتمامـــا 

لهـــذا الموضع، ولكنـــه أثار في 
اهتمـــام  الأخيـــرة  الســـنوات 

منظمات دولية بشكل متزايد“.
وتعتقـــد الخبيـــرة أن ”.. 
حياة البشر تقوم حرفيا على 
الرمال“. ولا يستبعد الخبراء 
أن تقـــوم حـــروب مســـلحة 
ونزاعات من أجل الحصول 

مع  خاصة  الرمـــل  على 
تزايـــد الطلـــب عليـــه 
الدول  بعـــض  وعجز 
حاجاتها  تغطية  على 

المحلية منه.

ومـــن دلائل أزمـــة الرمال حـــول العالم ما 
أعلنته وزارة الإنشاءات في فيتنام مؤخرا، عن 
أن الرمال قد تنفد من البلاد بحلول عام 2020، 
لأن معدلات الاســـتخراج تتعدّى حجم الموارد 

الموجودة.
وأصبحت حبيبات الكوارتز أكثر الخامات 
الطبيعية اســـتخداما فـــي العالم بعـــد الماء 
مباشـــرة، وذلـــك لأن الرمـــال لا تدخل فقط في 
البناء، بل في كل شـــيء تقريبـــا، مثل الزجاج 
والإســـفلت، وصـــولا إلـــى أدوات التجميـــل 
ومعجـــون الأســـنان والرقائـــق الإلكترونيـــة 
والهواتـــف الذكية والشاشـــات والســـيارات 

والطائرات.
كما يســـتخدم ثاني أكســـيد الســـيليكون 
المســـتخرج مـــن الرمال في صناعـــة الخمور 
وفـــي الكثير مـــن الســـلع الغذائيـــة الأخرى، 
”فالرمل هو النجـــم العظيم لعصرنا الصناعي 
والإلكتروني“، حســـبما جاء في مقال للمعهد 

الاتحادي للتقنية في سويسرا بزيوريخ.
وفقا لتقدير باســـكال بيدوزي من برنامج 
الأمـــم المتحدة للبيئة، فإن ”حجم الرمال التي 
يحتاجها البشـــر قـــد تضاعف بمقـــدار ثلاثة 
أمثال خلال العشـــرين سنة الماضية“. ويحذر 
بيـــدوزي منـــذ فترة طويلـــة مـــن عواقب هذا 
الاستهلاك المتنامي للرمال وهو الذي أعدّ عام 
2014 تقرير الأمم المتحـــدة الذي حمل عنوان 

”الرمال أكثر شحّا مما نعتقد“.
ويقول بيدوزي، ”نقدر الاســـتهلاك الحالي 
للرمـــال بنحـــو 50 مليـــار طن ســـنويا، أي 18 
كيلوغرامـــا يوميـــا لـــكل إنســـان يعيش على 
الأرض“. بالطبع لا تلتهم كل 
المنشآت مثل هذه الجبال 
من الرمال، كما 
تفعل الأبنية 
الشاهقة في 
ولكن  العالم، 
بنـــاء منـــزل 
خاص بأسرة 
واحدة يحتاج وفقا 
نحو  إلى  للتقديرات 

200 طن من الرمال.
ويوضح بيدوزي 
أن اســـتهلاك البشـــر مـــن 
الرمال في عام واحد ”يكفي 
لإقامة سور بارتفاع 27 مترا 
وعـــرض 27 مترا حـــول خط 

الاستواء“.
وربما قال قائل إن صحاري 
العالـــم بها ما يكفـــي من هذه 
الخامة المرغـــوب فيها، غير أن 
المشـــكلة في ذلك هـــي أن رمال 
الصحـــراء لا تصلـــح لصناعة 
الخرســـانة، حيـــث أصبحـــت 

حبات الرمال مســـتديرة و ناعمة بفعل الرياح 
إلى درجة جعلتها غير قابلة للتماسك.

عملاقـــة  عائمـــة  حفـــارات  وتســـتخدم 
لاستخراج الرمال طنا بعد طن من قاع البحار 

وكذلك البحيرات والأنهار.
وكثيـــرا ما تكون عواقب ذلـــك كارثية على 
الأنظمـــة البيئية الحساســـة حيـــث تنخفض 
مجـــاري الأنهار، وتتآكل الســـواحل وتتعرض 
الحيـــاة البحريـــة في المحيطـــات للدمار، كما 
تختفـــي جـــراء ذلك جـــزر بأكملهـــا، وتتعطل 
آليـــات الحماية التي كان من شـــأنها أن تصدّ 
العواصف وموجات المدّ العاتية؛ التسونامي.

وقالت صحيفة ”إل بايس“ الإســـبانية، إن 
إندونيســـيا، على ســـبيل المثال، تفقد أجزاء 
متزايدة من أراضيها جراء اســـتخراج الرمال 

بلا رادع.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من عشـــرين 
جزيرة في هذا الأرخبيل المحبب للســـائحين 
مـــن أنحـــاء العالم، قـــد فقدت. وقـــد تضررت 
أوروبـــا من هذا الأمر أيضا، حيث لم تســـتمر 
شواطئ جزر الكناري حتى اليوم سوى بفضل 

اســـتيراد الرمال من صحراء شـــمال أفريقيا، 
حسبما أكدت الصحيفة.

ووفقا لإحصائيات، تعد الولايات المتحدة 
أكبـــر مصدر للرمـــال في العالم، فـــي حين أن 
أكبر مســـتورد لها هو ســـنغافورة الشهيرة 

بمراكزها التجاريـــة المتلألئة ومبانيها 
العملاقة.

الدول،  مـــن  العديد  وأصبحـــت 
وخاصة في جنوب شـــرق آسيا، 
تحظر تصدير الرمال. ومع ذلك، 
لا تزال التجارة في هذه الخامة 
الطبيعية مستمرة، ولكن بشكل 

غير مشروع.
وقالت توريـــس إن ما يعرف 

تنشـــط بشـــكل  بـ“مافيـــا الرمال“ 
ناجـــح جدا فـــي الهنـــد ”حيث تعرف 

هذه المافيا بأنها أكثر مجموعات الجريمة 
المنظمـــة عنفـــا وأكثرهـــا اســـتعصاء علـــى 

الاختراق“.
وقـــدّر تقرير يحمل عنـــوان ”رصيد الرمال 
ينفد من العالم“ نشره موقع ساينس إنسايدر، 

كميات الرمال التي تمت ســـرقتها خلال الفترة 
الأخيـــرة بنحـــو 100 مليار طـــن، نتيجة نقص 
المعـــروض من الرمال في الســـوق الشـــرعية 
عالميـــا، فيمـــا قدر حجـــم التجارة الشـــرعية 
للرمال بنحو 2.3 مليار دولار سنويا، وهو 
ما يبرر ظهور الســـوق السوداء لبيع 

الرمال حول العالم.
وتعكف فـــرق من الخبـــراء في 
الوقت الحالي على تطوير بدائل 
للرمال، تشمل إعادة تدوير مواد 
البنـــاء، وأيضـــا علـــى أبحاث 
تهدف إلى جعل رمال الصحراء 
صالحة للاســـتخدام في البناء 
وهـــي بدائـــل وأبحـــاث واعدة. 
أوضحت  حســـبما  المشكلة  ولكن 
أورورا توريس، معقـــدة وذات أوجه 
كثيـــرة، ولا تـــزال جديدة نســـبيا ”فالرمال 
مادة ذات خصوصية شـــديدة ولا تزال متوفرة 
بكميـــات هائلة ورخيصة“. ولكن الأمر قد تغير 
”ولـــم يتوصل أحد حتـــى الآن إلـــى حل يروي 

التعطش الهائل للرمال“.

يســــــتعمل الرمل في كل شــــــيء تقريبا من الإعمار إلى صناعة البلور وشاشات الهواتف 
الذكية وحتى معجون الأسنان، وأمام ازدهار قطاع البناء وخاصة في المدن المكتظة، ازداد 

الطلب على هذا الكنز الطبيعي، ما جعل خبراء البيئة يدقون ناقوس الخطر.

صوماليون يعودون إلى مقديشو لبعث مشاريع استثمارية

الرمل نفيس مثل الذهب

الصوماليون بدأوا يستسيغون حليب البقر

الرمال كنز طبيعي

 مهدد بالزوال
[ مافيات للرمل وسوق سوداء تغنمان أموالا هائلة
[ خبراء البيئة يدقون ناقوس الخطر على الأرض

ى التفجيرات وانقطاع الكهرباء
ّ

[ مصنع لمنتجات الحليب يتحد

، حســـبما أوضحت ر
لباحثـــة في المركز 
تنـــوع البيولوجي

أبحاثها  نتائـــج  س 
الرمال على الأنظمة 
لعـــام الماضي في 
 العلميـــة. وهـــي
بشـــر لا يدركون 
ددهم“، وقالت، 
ــون اهتمامـــا
كنـــه أثار في 
اهتمـــام  رة 

كل متزايد“.
 ..” ـــرة أن
حرفيا على
الخبراء  د
مســـلحة 
لحصول 

مع  ة 
يـــه 
ول 
ها 

كيلوغرامـــا يوميـــا لـــكل إنســـ
الأرض“. بالط
المنشآت مث
م

واحد
للتقدي
200 طن م
ويو
أن اســـتهلاك
الرمال في عا
لإقامة سور با
وعـــرض27 مت

الاستواء“.
وربما قال قائ
العالـــم بها ما ي
الخامة المرغـــوب
المشـــكلة في ذلك
الصحـــراء لا تص
الخرســـانة، حيـ

عطش هائل للرملالرمل يتحول إلى خرسانة

100
مليار طن كمية 

الرمال التي تمت 

سرقتها في الفترة 

الأخيرة



} رومــا - أفـــادت دراســـة دوليـــة حديثة، بأن 
توافر خدمة الإنترنت السريع في المنزل، يمكن 
أن يؤثـــر على النوعية والوقت الذين يقضيهما 

الأشخاص خلال النوم يوميا.
الدراســـة قادها باحثون بجامعة ”بوكوني“ 
الإيطاليـــة، بالتعـــاون مع باحثين فـــي جامعة 
الأميركيـــة. وأوضـــح الباحثون  ”بيتســـبيرغ“ 
أن ألمانيـــا تفقـــد حوالـــي 200 ألف يـــوم عمل 
سنويا بســـبب عدم كفاية الموظفين من النوم، 
ما يتســـبب فـــي تكبـــد اقتصادهـــا لحوالي 60 
مليـــار دولار، أو حوالـــي 1.6 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي. ولرصـــد تأثيـــرات وجود 
خدمة الإنترنت الســـريع بالمنـــازل، على النوم، 

راقب الفريق حالة آلاف المشاركين من مختلف 
الأعمـــار. ووجـــد الباحثون أن توافـــر خدمات 
الإنترنـــت فائق الســـرعة في المنـــزل، يقلل من 
مـــدة النوم لدى الأفراد الذيـــن يواجهون قيودا 
تدفعهـــم للاســـتيقاظ صباحا لأســـباب تتعلق 
بالعمل أو الأســـرة، ويجعلهـــم غير راضين عن 

نوعية نومهم. 
وكشفت الدراسة، أن الأفراد الذين يتمتعون 
بخدمات الإنترنت الســـريع في المنزل، ينامون 
أقـــل بمتوســـط 25 دقيقـــة يوميا مـــن نظرائهم 
الذيـــن لا تتوافر لديهم تلك الخدمـــة، كما أنهم 
أكثر عرضة لعدم الحصول على القســـط الكافي 
من النوم. ووجـــد الباحثون أن الإغراءات التي 

يتعرض لها الأشـــخاص تختلف حسب العمر، 
حيث يرتبط الإنترنت بين المراهقين والشباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 13 و30 ســـنة، 
بالوقت الـــذي يقضونه في ألعاب الكمبيوتر أو 
متابعة الفيديوهات، ما يؤثر على نوعية النوم.

أما الكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 
60 عامـــا، فإن أكثر مـــا يتابعونه على الإنترنت 
هو تصفح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وقـــال الدكتور فرانشيســـكو بيـــلاري، قائد 
فريـــق البحـــث إن الإغـــراءات يتعـــرض لهـــا 
الأشخاص أثناء فترة المساء، وليس على مدار 
اليوم، حيث يســـهم تصفح الإنترنـــت بالمنزل 
مساء في عدم الحصول على نوم جيد. وأضاف 

”قد تؤدي الإغـــراءات الرقمية إلـــى تأخير وقت 
النوم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض مدة 
النوم بالنســـبة إلى الأفراد غيـــر القادرين على 
تعويض وقـــت النوم المتأخر بالاســـتيقاظ في 

وقت لاحق من الصباح“.

أفادت دراسة حديثة بأن النساء الحوامل اللواتي لديهن مستويات منخفضة من الأحماض الدهنية، يمكن أن يعوضن ذلك النقص 
بتناول الأطعمة الغنية بتلك الأحماض، لتقليل خطر الولادة المبكرة. أسرة

محمود زكي

} القاهــرة - دون المفكر المصري جلال أمين 
رؤيته عن  في كتابه ”ماذا حـــدث للمصريين؟“ 
تغير شـــكل الأســـرة المصرية قائـــلا ”لا أذكر 
أنني خلال سنوات الأربعينات أو الخمسينات 
من القرن الماضـــي، حضرت حفل زفاف واحد 
فـــي فندق من الفنادق، كانـــت الأفراح تعقد في 
بيـــوت أصحابهـــا.. لـــم تكن تحمـــل الصحف 
حكايات العنف الزوجـــي ولا رغبة الزوجة في 
الانتقام، لم تكن مصر مكانا لمناقشة الفضائح 

الأسرية“.
تبدل حـــال المجتمع المصـــري وغيره من 
المجتمعات العربية، في الشـــكل والمضمون. 
ارتفعت معـــدلات الطلاق ووصلـــت إلى أرقام 
غير مســـبوقة، تكاد تعادل معـــدلات الزيجات 
الســـنوية. وأصبـــح الترهيب والتنكيل ســـمة 
الكثير من الأسر في الانتقام. ولم يعد الانفصال 
مسيئا للمرأة أو لعنة أخلاقية تطاردها، مثلما 
كانـــت نظرة المجتمـــع ســـابقا للمطلقة بأنها 

متبرجة وفاسدة ويجب نبذها عقابا لها.

تحولـــت المنظومـــة الزوجيـــة فـــي مصر 
مثـــلا، من أســـرة يقودها الرجـــل وتلعب فيها 
المـــرأة دورا رئيســـيا، إلـــى شـــركة قوامهـــا 
طرفان متساويان في المهام. احتفل الكثيرون 
بالتكويـــن الجديد المتناســـق مـــع المنظومة 
الغربيـــة الداعية إلى المســـاواة بيـــن المرأة 
والرجـــل، والتي جعلت للســـيدات قوة لم تكن 
موجودة، ما يعتبر محللون ذلك من الأســـباب 

التي سهلت الطلاق وجعلت الانفصال سهلا.
هنـــاك ثلاث دول عربية ضمـــن أكثر 5 دول 
في العالم في ارتفاع معدلات الطلاق، بحســـب 
البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء في القاهـــرة، وتحتل مصر 

المركز الثالث بعد الأردن والكويت.

كشـــفت تلـــك الإحصاءات عـــن تغيرات في 
هرم الأسرة، وأسفرت عن ظاهرة ارتفاع نسب 
الانفصال وســـهولة اتخاذ القـــرار. وصاحبت 
تلـــك التغيرات تحولات كبيرة، ولم يســـتوعب 
المجتمـــع المصـــري تطوراتهـــا التي تســـير 

بوتيرة أسرع من تفاعل البشر مع حاجاتهم.
يقدم علماء الاجتماع تفسيرات علمية عدة 
لارتفاع معدلات الطلاق في مصر، تتراوح بين 
تطـــور نظريات تحـــرر المرأة، وانفـــراط عقد 
الأســـرة، وتدنـــي الأخلاق والتعليـــم، وتدهور 
معنـــى الشـــراكة وتغيـــر دينامكيـــة الطبقـــة 
الوسطى بسبب تدهور المستوى الاقتصادي.

ويبقى البعد النفســـي، جوهر التحول في 
وجـــدان المصريين فـــي التعامل مع الانفصال 
الزوجي مـــن فضيحة اجتماعيـــة عملاقة إلى 
احتمال التكيف مع التداعيات، وأحيانا ســـنة 

محمودة.
ويفســـر علمـــاء النفس تغيـــر المجتمعات 
الغربيـــة مـــع بدايـــة الثمانينـــات مـــن القرن 
الماضي وعزوفهم عن الـــزواج ورفض العديد 
منهم إنجاب الأطفال بنظرية نفســـية شـــهيرة 
وتتناسق تفسيرات  تدعى ”اســـتنجاد الذات“ 
تلك النظرية الفريدة مع ما آلت إليه مجتمعات 
الغـــرب ومـــا يحـــدث الآن من تطـــور في نهج 

المجتمعات العربية.
واســـتندت النظريـــة على تجربـــة بحثية 
أدارها العالم الأميركي روي بيميســـتر، عندما 
أحضـــر 20 طالبـــا ووضعهـــم فـــي غرفـــة بها 
صحنان؛ أحدهما احتوى حلوى، والآخر فجلا 

وهو نوع من الخضروات.
إلـــى  الطـــلاب  بتقســـيم  العالـــم  وقـــام 
مجموعتين، الأولى ســـمح لها بتناول الحلوى 
والأخـــرى طلب منها تنـــاول الفجل فقط. ودعا 
كل مجموعـــة لحل أحجية صعبـــة وربما غير 
قابلة للحل. وجد بيمســـتر وقتهـــا أن الطلاب 
الذيـــن تناولوا الفجل توقفوا عن حل الأحجية 
بعد 9 دقائق، ومن تناولوا الحلوى اســـتمرت 

محاولاتهم أكثر من 20 دقيقة.
أرادت التجربة البحثية استكشـــاف معنى 
الإرادة الإنســـانية أو العزيمـــة الكامنة داخل 
النفـــس وآليـــة عملها خلال الظـــروف والبيئة 
المحيطـــة. وعرضـــت النتائـــج فكـــرة أن قوة 
الإرادة تشـــبه عضلة يمكن زيادة كتلتها، لكنها 

تتعب وتُســـتنزف. فالطلاب الذين أجبروا على 
تنـــاول الفجـــل تعرضوا للكثير مـــن الضغوط 
واســـتنزفوا قوة الإرادة بعـــدم تناول الحلوى 
واســـتبدالها بغـــذاء نباتـــي بســـيط، وعندما 
تعرضـــوا للضغط مجـــددا بحـــل الأحجية لم 

تستمر محاولاتهم طويلا.
نظرية استنجاد الذات مثلت تحليلا يمكن 
تطبيقه على التغيرات النفســـية الداخلية لدى 
البشـــر والرغبة في الـــزواج وتكوين أســـرة، 
أو الهـــروب منـــه، وهـــي دلالة علـــى التحول 
السريع. فالضغوط التي يتعرض لها الإنسان 
يوميا في العمل والشـــارع والمشاكل الأسرية 
والأزمات السياسية والحروب وتفشي الإرهاب 
والتدهـــور الاقتصـــادي تجعـــل المواطن غير 
راغب في اســـتمرار حياته التي يمارســـها كل 

يوم.

وكما فقد الطـــلاب الذين تعرضوا لضغوط 
بتنـــاول الفجل بدلا من الحلـــوى، قدرتهم على 
المثابـــرة والتحمل لحـــل الأحجيـــة، قد يفقد 
الـــزوج والزوجة تحمـــل مســـؤوليات الزواج 
اليومية والمشـــاكل والأزمات الاعتيادية أمام 
ضغوط حياتية صعبة، زادت مؤخرا لدى أسر 
كثيـــرة وجعلت عضلـــة الإرادة غير قادرة على 
تحمـــل أعباء الحياة والمنزل معا. وجاءت تلك 
الضغـــوط لتمثل نهاية للكثير من الأشـــخاص 

فقدوا العزم على الحفاظ على أسرهم.
ويـــرى العالم الأميركي روي بيميســـتر أن 
الإرادة مثل العضلة تماما تستهلك بعد تمرين 
شـــاق ومجهود كبير، لكنها يمكـــن أن تصبح 
أقوى وأكبر وأصلـــب، إذا تم تعريضها يوميا 
لتمرينات تقوية أو عن طريق ممارسة الرياضة 
يوميـــا. وتمثل البيئـــة المحيطة والمســـاندة 

الاجتماعية وغيرها من ســـبل الدعم تمرينات 
لعضلة الإرادة والعزيمة. وقالت أسماء بكري، 
أســـتاذة علم النفـــس بجامعـــة الزقازيق، في 
شمال القاهرة، إن المشـــكلات الأسرية ظاهرة 
صحية ولا يخلو منها منزل، لكن التعامل معها 
يمثـــل أزمة قـــد تنتهي بانفصال، مـــا لم يدرك 
كل طـــرف أبعاد وطبيعة المشـــكلات التي يمر 
بها، وأنها بحاجة لحنكـــة وحكمة لمعالجتها 

بطريقة سليمة، تضمن استقرار الأسرة.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن الطريقة المثلى 
عنـــد الوصول إلى مشـــكلات عائليـــة يصعب 
حلهـــا بالتفاهـــم بين الـــزوج والزوجـــة، هو 
اللجوء إلى الاستشـــارات الأســـرية التي يقوم 
بصديـــق  الاســـتعانة  أو  متخصصـــون  بهـــا 
مشـــترك، وكلهـــا أدوات تمثل وســـيلة لحماية 

الأسرة من الانفصال.

ــــــم يعد ارتفاع معدلات الطلاق في بعض الدول العربية ظاهرة تبحث عن تفســــــير، لكنها  ل
باتت أزمة نفســــــية مرتبطــــــة بالتغيرات المعقدة التي يمر بهــــــا الأزواج في الحياة اليومية، 

والتي أفقدت عددا كبيرا العزيمة والإرادة للتضحية بهدف تكوين أسـر صحية.

[ ضغوط الحياة عززت رغبة أزواج في الهروب بالهجرة أو الطلاق  [ الانفصال لم يعد مسيئا للمرأة أو لعنة أخلاقية تطاردها
الأزمات النفسية تخلق موجات مرتفعة من الانفصال الأسري

ضغوط لا حصر لها

مطبخ

} أشـــارت مبادرة ”الأجهـــزة المنزلية+“ 
الألمانية إلى أن درجة البرودة في الثلاجة 
ليست متساوية في أغلب الأحيان، ولذلك 
هناك أدراج ومواضع في الثلاجة تناسب 
أطعمة معينة، وفي ما يلي لمحة ســـريعة 
على أفضل المواضع لتخزين الأطعمة في 

الثلاجة.
يعتبر الدرج العلـــوي وأدراج الباب 
من أقـــل المواضع برودة فـــي الثلاجات 
التقليديـــة، ولذلك فإنه يمكن اســـتغلال 
هـــذه المواضـــع لتخزين عبـــوات المربّى 
والمخبـــوزات  والزبـــدة  والصـــوص 

والمشروبات.
في  الأوســـط  المســـتوى  ويتناســـب 
الثلاجة مـــع منتجات الألبـــان والبيض 
اللوح  ويعتبـــر  المطبوخـــة،  والأطعمـــة 
الزجاجـــي الســـفلي من أكثـــر المواضع 
برودة في الثلاجة، ولذلك فهو مناســـب 
لحفظ الأطعمة القابلة للتلف بسرعة من 
اللحوم والنقانق والأســـماك، وبالنسبة 
إلى الصناديق الســـفلية فإنها أكثر دفئا 
ويمكن اســـتغلالها فـــي حفـــظ الفاكهة 
الحساســـة  والأعشـــاب  والخضـــروات 
وتمتـــاز الثلاجات الحديثـــة بأنها أكثر 
ديناميكية في عملية التبريد، حيث يمكن 
للمســـتخدم وضع الأطعمة في أي مكان 

من الثلاجة.

كيف تخزن الأطعمة 
في الثلاجة

} المرأة الجميلة ليست تلك التي تعلو 
ملامحها المساحيق، وتخفي وجهها تحت 
كومة من السوائل اللزجة بحجة التجمل، 
ولكنها تلك التي تختار أن تعيش الحياة 

بحب وجمال وتفهم احتياجات نفسها ومن 
حولها، وتسعد ذاتها وتمنح غيرها السعادة، 
والتي تختار ألا تتوقف سعادتها على غيرها، 
وألا تكتسب نورها وبهاءها من أحد بل تشع 
هي نورا وبهاءا، تلقي بأشعتها على الآخرين 

فتعطيهم دفئا وضياء كالشمس، فكما أن 
الحياة مليئة بالخيارات التي تضعنا أحيانا 
في مواقف حاسمة لا يجوز معها الوقوف في 

منطقة الحياد، ومن أهم هذه الخيارات هو 
حب الحياة ذاتها، أي أن تحرر سعادتك من 
أسر الأشخاص والأشياء وتمنحها جناحين 
لتطير بعيدا، تحلق في سماوات أكثر رحابة.

كنت أتحدث إلى كاتبة وازنة في المجتمع 
المحلي المصري والعالم العربي عن معنى 
السعادة وكيف يصنف الإنسان سعيدا أو 

تعيسا وماهية حب الحياة بعد وصف المرأة 
المصرية بأنها الأكثر نكدا على مستوى 

العالم، وأنها بشكل عام كائن حزين، فضحكت 
ساخرة وقالت لي، المرأة كائن جميل رقيق 

لكنها كالزهرة تحتاج إلى من يسقيها لتزهر، 
يهتم بها لتتفتح أوراقها وتفوح رائحتها 

الجميلة العطرة.
فأنا مثلا أحب الخياطة حتى وإن 

خانتني عيناي في حرفية لضم الخيط 
وأخطأت في التعرف على ثقب الإبرة، أهوى 

التفصيل رغم ارتعاشة يديّ دائما عند 
الإمساك بالمقص، أعشق الرسم رغم كون 

لوحاتي لا تكتمل نهائيا وألوانها دائما 
باهتة مهما حاولت.

تسعدني أشياء ربما يراها غيري بسيطة، 
تافهة أو تستهلك الوقت والجهد وتستنزفنا 
بلا فائدة، لكنها تسبب لي سعادة لا توصف 
ولا حدّ لها، تشعرني بذاتي فعلا، ومن هذه 

التفاصيل البسيطة أستمد قدرتي على 
مواصلة الحياة.

كانت أمي متعلمة تعليما بسيطا، لكنها 
تقرأ كثيرا، تكتب الشعر ليستقر في أدراج 

مغلقة لا يراه غيرها، لكنها أبدا لم تكف عن 
الكتابة، تقرأ الروايات لتصنع عالما خياليا 

غير عالمها التعيس في معية زوج قاس 
وأهل لا يقدّرون مشاعرها، تعشق الفنون 

والموسيقى والآداب رغم عمامة والدها الذي 

كان شيخا أزهريا متعصبا يحرّم عليها وعلى 
أسرتها كاملة كل شيء له علاقة بالفن والأدب 
والرسم والموسيقى، يراها توافه الأمور التي 

لا طائل منها.
تلقت أمي الصفعة الأولى على وجهها 

حين كشفت النقاب عن رغبتها في ممارسة 
رقص الباليه، وتلقت الصفعة الثانية حين 
زوجها والدها بتوكيل دون علمها، وتوالت 

الصفعات من والدها، وبعدها زوجها، ثم لم 
تهدأ نفسها من تتابع صفعات الزمن.

رغم هذا كله اختارت أمي حب الحياة ولم 
تربط سعادتها بشخص حتى لا تتعثر في 

الحياة دونه، وكذلك لم تربط سعادتها بشيء 
حتى لا يكدر صفو حياتها فقدانه، كانت 

تعيش من أجل أن تسعد بتفاصيل بسيطة 
وتسعدنا معها، حتى أننا تعلمنا منها 

حب الحياة بكل بهائها وجمالها، تجليات 
اللحظات السعيدة دون قيود مجتمعية طالما 

أننا لا نخطئ ولا نرتكب حماقات أو ذنوبا 
لا تغتفر.

ولجت كل دروب الفن والثقافة بدعم من 
أمي الجميلة الرائعة، وحين وقفت في وسط 
الدار أنشد أبياتا من شعر الغزل نهرني أبي 

بشدة، طالبا مني حفظ قصائد لأبي تمام 
والمتنبي والجاحظ وأبي العتاهية وغيرهم، 

وحين كتبت أبياتا بريئة عن الحب كانت 
هدية أبي ”علقة ساخنة“ بينما أحضرت لي 
أمي أقلاما ودفاتر بيضاء وقالت لي ”لوّني 
الصفحات بحروفك الجميلة، اكتبي لنفسك 

لتسعديها بإخراج مكنونها الشعري الرائع، 
لا تدعي الكلمات تختنق في صدرك، ولا 

تحبسي المعاني، أطلقي العنان لإبداعك، 
اكتبي شعرا ونثرا وقصة، كوني بطلة رواية 

وكاتبتها، لا تبكي أبدا حبيبتي، وارفعي 
رأسك دائما فالمدارس والتعليم الإلزامي لا 

يخلقان مبدعين، لكن الإبداع هبة من الله 
تعالى، نعمة يخص بها بعض عباده“.

ملأت قلبي كلمات أمي فكتبت وفرحت 
بتدوين اسمي في نهاية كتاباتي، طيّرني 
الحلم في عوالم بألوان الطيف قد ملأتني 

سعادة وجمالا وعلمتني سرور الروح.
كنت أتساءل دائما، ماذا لو لم تكن أمي 
بهذه القوة، لو كانت امرأة هشة تشبه لوح 

الزجاج سهل الكسر؟
كيف لامرأة مثلها تضحك طوال الوقت 

حتى نظنها أنثى بلا هموم، وأيقنت أن 
إجابة السؤال في قلب أمي الجميل الذي 

قرر أن يطرد الحزن بعيدا وينثر الحب بين 
ثنايا الزمن، ليحصد جمالا يسكن القلب قبل 

الملامح.

حب الحياة اختيار

تحمـــل  يفقـــدان  والزوجـــة  الـــزوج 
مســـؤوليات الزواج والمشاكل أمام 
ضغوط حياتية صعبة، زادت مؤخرا 

لدى أسر كثيرة

◄

الأفـــراد الذيـــن يتمتعـــون بخدمات 
الإنترنت السريع في المنزل، ينامون 
أقل بمتوسط 25 دقيقة من الذين 

لا تتوافر لديهم تلك الخدمة

◄
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الإنترنت السريع في المنزل يؤثر على نوعية النوم

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب



{أثـــق أنـــه في وجـــود لاعبين أبطال مثلكم فـــإن الفريق قـــادر على تحقيق بطولة. إنه موســـم 

الحصاد، فأنا ســـعيد بما رأيت وا نتظر الكثير، وبإذن الله ســـنفرح هذه الســـنة}.

خالد الدبل رئيس 
مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي

} الربــاط – سيكون الليبيري ويليام جيبور، 
واحـــدا مـــن اللاعبين الذين ستســـلط عليهم 
الأضواء هذا الموســـم في الـــدوري المغربي 

بعد التحاقه بالوداد البيضاوي. 
وكان الفريـــق البيضـــاوي حســـم صفقة 
جيبـــور، وتمكـــن من إعادتـــه للفريـــق، بعد 
مفاوضـــات صعبة. وعانى الـــوداد كثيرا في 
مركز قلـــب الهجوم، لذلك بحث في الميركاتو 
الصيفي عن لاعب يســـد هـــذا الفراغ. ويضم 
الفريـــق البيضاوي، مجموعة من المهاجمين 
المتألقيـــن مثـــل محمـــد أوناجم، إســـماعيل 
الحـــداد، بابـــا تونـــدي، بديـــع أووك، وأيمن 
الحســـوني، ما يؤكد أن المنافســـة ســـتكون 
قويـــة فـــي الأمام لكســـب مكان أساســـي في 

التشكيلة.
ويُتوقـــع أن يرفـــع جيبـــور مـــن درجـــة 
المنافســـة بين مهاجمي الـــوداد، خاصة أنه 
ســـبق وأن تألق مع الفريـــق البيضاوي، في 
الموســـم قبـــل الماضـــي، ونال لقـــب هداف 
الدوري وقـــاده للفـــوز بالـــدرع. والواقع أن 
المفاوضات لم تكن ســـهله معـــه، بدليل أنها 
تعثرت في عدة مناسبات قبل أن يتم حسمها 

هذا الأسبوع.

أبرز الرابحين 

ويعـــد جيبـــور مـــن أبـــرز الرابحين في 
ميركاتو الـــوداد، لأنه اللاعـــب الوحيد الذي 
يلعب في مركـــز قلب الهجوم، كما أنه يحظى 
بشـــعبية كبيـــرة. وفي ســـياق متصل انضم 
النيجيـــري بابا توندي للـــوداد، ولم يجد أي 
صعوبـــة في التأقلم مع الأجواء، خاصة وأنه 

سبق له أن لعب مع الرجاء البيضاوي. 
وســـاعدته ترســـانة النجوم التي يضمها 
الفريـــق، فـــي إبـــراز مواهبـــه بســـرعة، بعد 
مشـــاركته كأساســـي، في مباراتي الجولتين 
الثالثـــة والرابعـــة أمـــام حوريـــا كوناكـــري 
الغيني، فـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، ليبقى 
واحدا من أهـــم الرابحين، بانضمامه للفريق 

البيضاوي.
وأصبـــح إبراهيـــم كومارا مـــن اللاعبين 
الأساســـيين، مـــع انطلاق الموســـم الكروي، 
ورغـــم أنه لعب فـــي المباريـــات الأخيرة في 
الموســـم الماضـــي، إلا أنـــه وجـــد منافســـة 

شـــديدة. وبات كومارا لاعبا أساسيا، خاصة 
أنه نجح في تقديم مستويات جيدة، واستفاد 
أيضـــا من رحيـــل أميـــن عطوشـــي للدوري 
الإماراتـــي، والغيابات المتكـــررة للمدافعين، 
نعيم أعراب وعبدالحميد الكوثري. وسيدخل 
الحارس ياســـين الخروبي في منافسة قوية، 
مـــع رضـــا التكناوتي، الـــذي عاد مـــن فترة 
إعـــارة مع اتحاد طنجة، والذي فاز معه بلقب 
الدوري، كما شارك مع المنتخب المغربي في 
مونديال روســـيا. ولن تكون مهمة الخروبي 
سهلة، أمام عودة التكناوتي، بدليل أنه شارك 
فـــي المباراة الأخيرة، أمـــام حوريا كوناكري 
في الجولـــة الرابعة بدوري أبطـــال أفريقيا، 

وأكد أنه جاهز للدفاع عن مرمى الوداد.
مـــن ناحيته انتقل الدراجي في الميركاتو 
الصيفي للوداد، لكن يبدو أنه سيجد صعوبة 
بفريقه الجديـــد، خاصة بعد ذهـــاب المدرب 
فـــوزي البنزرتـــي، الـــذي كان وراء انتدابه. 
والأكثـــر من هـــذا أن الوداد، لم يســـجله في 
القائمـــة الأفريقيـــة، وفضـــل عليـــه، ويليام 
جيبـــور، ليتلقـــى الدراجي ضربـــة قوية، مع 

بداية مشواره مع الفريق البيضاوي.

ثورة تغيير

في هذا السياق أحدث سعيد الناصيري، 
رئيس الوداد، ثورة تغيير كبيرة داخل الفريق 
منذ توليه منصبه قبل 4 ســـنوات، وســـينهي 
ولايتـــه الأولى قريبا، بعقـــد جمعية عمومية 
ستكشـــف المزيـــد مـــن المعطيـــات المثيرة 
المرتبطـــة به. وبرز اســـم الناصيـــري داخل 
الوداد قبل 7 ســـنوات تقريبا، إذ ظل يشتغل 
في الظل ويظهر وقت عقـــد الصفقات القوية 
بضـــم اللاعبين والمدربيـــن، مثل التعاقد مع 
الزاكي بادو، وعودته للعارضة الفنية للفريق 

في ظروف مشحونة.

عماد أنور

انتظر النقـــاد ومعهم الجماهير  } القاهــرة – 
في شـــكله  الظهور الأول لفريق ”الأســـيوطي“ 
الجديـــد (بيراميدز)، بعد عمليـــة الإحلال التي 
طرأت علـــى النادي منـــذ بيعـــه لمجموعة من 
رئيـــس  أبرزهـــم  الخليجييـــن،  المســـتثمرين 
هيئة الرياضة الســـعودية تركي آل الشيخ، إذ 
تعاقد الفريق مـــع مجموعة بارزة من اللاعبين 
المصريين، بخـــلاف 4 برازيليين، لكن التجديد 
الذي طرأ على قوام الفريق بأكمله، تســـبب في 
غياب التجانس عـــن أداء اللاعبين لقصر فترة 
الإعـــداد، ووجه البعض ســـهام النقـــد للفريق 
لدرجة دفعته للرد بقسوة على هؤلاء المنتقدين. 
وفاز بيراميدز على فريق إنبي بهدف نظيف في 
الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لكن الأداء 
غير المقبول أثار تســـاؤلا حول مدى تحســـن 

مستوى الفريق مع مرور الوقت.
وقال رضا عبدالعال، لاعب الزمالك السابق، 
إن حالة عـــدم التجانس التي ظهر عليها لاعبو 
بيراميـــدز، أمر طبيعي نتيجـــة عدم التمكن من 
إقامة معســـكر إعداد طويل، فضلا عن أن بداية 
الموســـم عادة ما تشهد أداء متذبذبا من بعض 

الفرق. 
 

عيوب كثيرة

أضاف المحلل الفني فـــي قناة ”بيراميدز“ 
لـ“العـــرب“، أن الفريق عابه بعـــض الأمور في 
الجانـــب الخططي أبرزها ظهيـــري الجنب، ما 
دفع المدير الفني لإشـــراك لاعب مثل عمر جابر 
في غير مركزه، كل ذلك سيتم تداركه مع الوقت، 
فضلا عن أن اســـتمرار المباريات سيساهم في 
تطويـــر أداء الفريـــق. ولفت إلى ضـــرورة عدم 
تصيـــد الأخطاء للفريق، وليـــس معنى ذلك أن 
النادي أنفق الملايين لتدعيم الصفوف بلاعبين 
متميزين، أن ينافس الأندية الكبيرة مثل الأهلي 

والزمالك على لقب الدوري من الموســـم الأول. 
وتعتبـــر تجربـــة نـــادي بيراميـــدز جديدة من 
نوعها في الملاعـــب المصرية، غير أنها مفيدة 
اســـتثماريا وفنيا، لأن وجود لاعبين متميزين 
في صفوف الفريق يساعد على زيادة المنافسة 
بيـــن الأندية، كما أن هذا النوع من الاســـتثمار 
يدفع الأندية للاهتمام بالناشـــئين وخلق جيل 
جيد من اللاعبين، وبيعهم إلى الأندية في ســـن 
صغيـــرة، أو تصعيدهم لدعم صفـــوف الفريق 
الأول. ويعاب على أصحاب التجربة الاستعانة 
بجهاز فنـــي أغلبه من الأجانـــب، لأنه في عالم 
كرة القـــدم تتم عملية الإحلال والتجديد خطوة 
بخطـــوة وليس بتغيير فريـــق بأكمله، وهو ما 
يحتـــاج إلى وقت كبير للاســـتقرار على القوام 

الأساسي وخطة اللعب.
وربمـــا يخرج الفريق من الموســـم الحالي 
صفـــر اليديـــن دون التمكـــن مـــن التواجد في 
المربع الذهبي كما صرح مســـؤولوه، لكن وإن 
تحقق ذلك وانتهى الموســـم بتواجد بيراميدز 
ضمن أصحاب المراكز الأولى، ما يؤهله للعب 
في البطولات القارية، فإنه حتما سيخرج صفر 
الديـــن بســـبب انعدام خبـــرة لاعبيـــه في هذه 
المنافسات. أما رؤية الخبير الكروي المصري 
طه إسماعيل حول أداء فريق بيراميدز، ووصفه 
بالأداء العشوائي، فقد وضعته في مرمى سهام 
النقد التـــي أطلقها رئيس النـــادي، وألمح في 
تصريحات تلفزيونية على قناة ”بيراميدز“ إلى 
أن إســـماعيل بعيد تماما عن التطور الذي طرأ 
على كرة القـــدم وأنه ”موضة قديمة“، بل أطلق 
تصريحـــات نارية ضـــد كل منتقديه من بعض 
نجـــوم كرة القدم، ومنهم من لجأ إلى وســـطاء 
للعـــب في النادي، ومنهم مـــن لجأ لحيل كثيرة 

للعمل في قناته الجديدة.
ويظل اســـم النـــادي الأهلـــي، بمثابة كلمة 
الســـر في أي تصريح يتعلق بنادي بيراميدز، 
وزعم البعض أن الأخير يسعى لزعزعة استقرار 
الأهلي، على خلفية أزمة ســـابقة بين رئيســـي 

النادييـــن، ترتب عنها اعتذار تركي آل الشـــيخ 
عن الرئاســـة الشـــرفية للأهلي، لهذا الســـبب 
واجـــه المدير الفني الســـابق للأهلي حســـام 
البدري ســـيلا من الاتهامـــات. ويتولى البدري 
حاليا منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، 
وظهر في مدرجات ملعب ”بتروســـبورت“ الذي 
اســـتضاف مباراة ناديه أمـــام إنبي، بالقاهرة، 
وتفاعل مع الهدف ورصدته عدسات المصورين 
وهـــو يقفز من على مقعده فرحا بالهدف، لينال 
أســـهل تهمة تلقيها جماهير الكـــرة المصرية، 

وهي خيانة ناديه السابق.

مقارنة

لم يمانع آل الشيخ في دعم الأندية المصرية، 
واختـــار القاهـــرة لتكون واجهة لاســـتثماراته 
الرياضية التي بدأت بشـــراء نادي الأسيوطي 
وتحويله إلى بيراميـــدز، وهو ما يراه الخبراء 
خطوة تســـاهم في تطوير كرة القدم في مصر، 
ولا بـــد من دعمها وعدم الوقوف أمامها، لكن لا 
يـــزال آخرون لديهم قناعات بـــأن كل ما يحدث 
مجرد نكاية فـــي الأهلي، مستشـــهدين بالدعم 

الذي يلقاه الزمالك.
وصـــرح رئيـــس نـــادي الزمالـــك مرتضى 
منصـــور، عقب مبـــاراة فريقـــه أمـــام الاتحاد 
الاسكندري، مساء السبت، أنه حصل على وعد 
بشـــراء لاعب بيراميدز محمد مجدي ”قفشـــة“ 
في فترة الانتقالات الشـــتوية في يناير المقبل، 
بعدمـــا ألمح إلى حاجة فريقـــه لجهود اللاعب، 
كاشـــفا أن رئيس بيراميدز تعهد بدعم الزمالك 
بصفقة أخرى أقوى من ”قفشة“، على حد قوله.
وأوضح رئيس الزمالك أنه حصل على وعد 
بإطلاق قنـــاة النادي الفضائية (الزمالك) خلال 
أســـبوعين على الأكثر، عبر شراء ساعات هواء 
مـــن قنوات فضائية موجودة بالفعل، وبث عدة 
برامج في هذه الفترة، تتضمن برامج تحليلية 
وأخـــرى حوارية، كما تذيـــع حصريا كواليس 
فريق الكرة الأول بالنادي، وتشـــمل التدريبات 
والمعسكرات التي تسبق المباريات الرسمية.

وبرغم التصالح الذي تم بين رئيسي الأهلي 
وبيراميدز، إلا أنه لا يزال هناك من يرى أن دعم 
تركـــي آل الشـــيخ للزمالك يأتي على حســـاب 
الأهلي، لأن بطل النســـخة الماضيـــة (الأهلي) 
من الدوري، لم يتمكن من دعم صفوفه بصفقات 

”سوبر“ ترضي جماهيره قبل الموسم الجديد.

عودة جيبور تقلق نجوم الوداد البيضاوي

{نحترم جميع المنافســـين، وكما أكـــدت من قبل، أن جميع المباريات فـــي كل البطولات تبقى 

صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية أمام الأهلي}.

باتريس كارتيرون 
المدير الفني للأهلي المصري

نادي {بيراميدز}.. تجربة جديدة 

وأحكام سابقة للأوان
[ أداء الفريق يتسبب في جدل والبعض حكم على التجربة من المباراة الأولى

ــــــق نادي ”بيراميدز“ الأكثر إثارة للجدل بعــــــد انقضاء الجولة الأولى من الدوري  كان فري
المصري، داخل المستطيل الأخضر وخارجه، فالفوز الذي تحقق على فريق إنبي، صاحبه 
أداء لا يليق بمن أنفق أكثر من 55 مليون دولار في صفقات جديدة، ما سبب حالة انقسام 
بين ضيوف الاستوديوهات التحليلية، كما أن تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور 
ــــــر طرفا في حرب تصريحات مع  الكاشــــــفة لدعم رئيس ”بيراميدز" لناديه، وضعت الأخي

المنتقدين.

رياضة

فريق بيراميدز في ثوب جديد
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} بغداد – منع لاعبين من الســـفر، إقالة جهاز 
فني لمنتخب الناشـــئين، وانســـحاب من دورة 
الألعاب الآســـيوية المقبلـــة… هذه بعض أوجه 
الفســـاد في كرة القدم العراقية التي طفت على 
الســـطح في الأيـــام الماضية، بعـــد أعوام من 

تجذرها في اللعبة الشعبية. 
في الأشـــهر الماضيـــة، ســـلطت الأضواء 
بشـــكل أكبـــر علـــى اللعبة فـــي العـــراق، بعد 
القـــرار المنتظـــر منذ أعـــوام طويلـــة من قبل 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر 
المفروض على اســـتضافة المباريات الرسمية 

في البلاد.
إلا أن الأعيـــن في الأيام الماضية ســـلطت 
بشـــكل أكبر علـــى مظاهـــر تزوير فـــي اللعبة 
التي يتابعها العراقيون بشـــغف كبير، ما دفع 
برياضيين ومسؤولين إلى التحذير من تبعات 
عدم مواجهـــة هذه المظاهر فـــي بلاد ينخرها 
الفســـاد حتى العظم، وصنفـــت في المركز 168 
(من أصل 180) بين الدول الأكثر فسادا، بحسب 

تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2017.
أول الضحايـــا كان الجهاز الفني والإداري 
لمنتخب الناشئين الذي وصل إلى مطار بغداد 
فـــي طريقه إلى عمان للمشـــاركة في مســـابقة 
لدول غرب آسيا للاعبين ما دون 16 عاما. تبين 
لســـلطات المطار أن تســـعة لاعبين على الأقل 
يســـتخدمون وثائق مزورة الهدف منها إخفاء 
عمرهـــم الحقيقي. ولتفادي غرامة تصل إلى 30 
ألف دولار في حال الانسحاب من مسابقة غرب 
آسيا، أشـــرك الاتحاد العراقي منتخب الأشبال 
(دون 14 عاما) بدلا من الناشـــئين الذي تكشفت 

فضيحته في مطار بغداد يوم 30 يوليو.
وبعد يومين، أعلن الاتحاد العراقي بشكل 
مفاجئ عدم مشـــاركة المنتخـــب الأولمبي في 
دورة الألعـــاب الآســـيوية التي تســـتضيفها 
إندونيســـيا بدءا من 18 أغســـطس. وفي حين 
كان الســـبب المعلـــن عدم الاســـتعداد الكافي 

للاعبيها  الســـماح  أنديـــة  ورفض 
الالتحـــاق بالمنتخب، يســـود 

اعتقـــاد أن الســـلطات 
الكروية، وبعد أزمة منتخب 

تفادي  أرادت  الناشئين، 
أخرى.  فضيحـــة 

الاتحاد  وذكـــر 
بيـــان  فـــي 

أن ”عـــدم 
د  ا لاستعد ا

ورفض  الجيد 
كل مـــن ناديي 
والقوة  النفـــط 

الجويـــة 

اللذين ينتظران اســـتحقاقا في بطولة الأندية 
العربية، بالتحاق لاعبيهما بصفوف المنتخب 
الاولمبي، وراء الانســـحاب من مســـابقة كرة 

القدم“.
إلا أن الناشـــطين الذيـــن تحدثوا عن تزوير 
أعمار لاعبي منتخب الناشـــئين، أشـــاروا إلى 
وجـــود حـــالات مماثلة في المنتخـــب الأولمبي 
(دون 23 عامـــا)، قـــد تطـــال 17 لاعبـــا من أصل 
تشـــكيلة اللاعبين الـ23. كما أن مســـؤولين في 
النادييـــن اللذين ذكرهما بيـــان الاتحاد، أكدوا 

عدم رفضهم التحاق اللاعبين بالمنتخب. 
وقال مدرب فريق النفط حســـن أحمد ”نحن 
لـــم نمنـــع لاعبينا مـــن الالتحـــاق.. لدينا ثلاثة 
لاعبيـــن التحقوا بمعســـكر المنتخب في أربيل 
وخاضـــوا مباراتيـــن وديتيـــن أمـــام الأولمبي 
الإيرانـــي، ونهتـــم كثيـــرا بالتحـــاق اللاعبين 
بصفـــوف أي منتخـــب لأن ذلك يمنحهـــم الثقة 

والتجربة والخبرة“.
وأعربــــت اللجنة الأولمبيــــة العراقية عن 
قلقها حيال قرار الانســــحاب، متخوفة من أن 
يؤدي إلى فــــرض غرامة مالية قاســــية. وقال 
رئيســــها رعد حمودي ”للأســــف نتوقع فرض 
غرامة على العراق قد تصل إلى 100 ألف دولار 
وحرماننا من المشاركة في مسابقة كرة القدم 

للدورة المقبلة“.
ومنتخــــب آخر مــــن الفئــــات العمرية كان 
أيضــــا ضحية هــــذه المخاوف، هــــو منتخب 
الشــــباب (دون 19 عامــــا) الــــذي ســــيخضع 
لـ“إعادة هيكلة“ وتدقيق، وذلك قبل مشــــاركته 
في نهائيات كأس آسيا 2018 التي تقام أواخر 

العام. 
وذكــــر المديــــر الإداري للمنتخــــب جليــــل 
صالح ”قررنا إعادة هيكلة المنتخب واختيار 
قائمــــة جديدة. ســــندقق في وثائــــق اللاعبين 
وجوازات سفرهم وسنتابعها في كل الدوائر 
الصادرة منها (…) الآن ســــنتابع ونراقب تلك 

الجوازات“.
بعيدا من الخلافات الآنية، يعتبر الإعلامي 
العراقي زيدان الربيعي أن الفســـاد، لا ســـيما 
لجهـــة تزوير الأعمـــار، متجذر فـــي الرياضة 
العراقيـــة. ويقـــول إن ذلك يعتبـــر ”جزءا من 
ثقافـــة التزوير الشـــائعة الآن فـــي المجتمع 
العراقي والتي انطلقت منذ تسعينات القرن 
لمواجهة الحصـــار الدولي الذي  الماضي“ 

فرض على البلاد.

موجة فساد تضرب الكرة العراقية

يتوقـــع أن يرفـــع جيبور مـــن درجة 

المنافســـة بـــين مهاجمي الـــوداد، 

خاصـــة أنـــه ســـبق وأن تألـــق مـــع 

الفريق  سابقا

◄

◄ سارعت إدارة النادي الأفريقي التونسي، 
للتعاقد مع مدرب الحراس المصري، طارق 

عبدالعليم، بعدما استغنى عن خدماته 
الاتحاد التونسي لكرة القدم، وعوضه 

بحمدي القصراوي، في تدريب حراس نسور 
قرطاج. ووقع عبدالعليم عقدا لمدة موسمين، 
مع فريق باب الجديد. وسبق لعبدالعليم أن 
خاض بعض التجارب مع العديد من الأندية 

التونسية، على غرار الترجي والصفاقسي 
والنجم الساحلي، قبل أن يلتحق بنسور 

قرطاج، في يونيو 2016. ومن جهة أخرى، 
قررت إدارة الأفريقي تعيين عمر حمودة، 

مساعدا للمدرب جوزيه ريغا.

◄ قادت ستيسي نديوا، صاحبة فضية 
ألعاب الكومنولث، هيمنة كينية على سباق 

عشرة آلاف متر للسيدات، لتمنح بلادها 
خامس ذهبية في بطولة أفريقيا لألعاب 

القوى المقامة في أسابا بنيجيريا. وتفوقت 
نديوا، على مواطنتها إليس ناوونا، في اللفة 

الأخيرة لتفوز في 31 دقيقة و17 ثانية وهو 
أفضل زمن تحققه في تاريخها. وحصلت 

ناوونا حاملة اللقب على الميدالية الفضية 
بعدما سجلت 31 دقيقة و36.12 ثانية. وأبلغت 
نديوا (25 عاما) موقع الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى ”قررنا العمل معا حتى نستطيع 
التقدم على بقية المنافسات“.

متفرقات

حـــاق بالمنتخب، يســـود 
ـاد أن الســـلطات 

ية، وبعد أزمة منتخب
تفادي  أرادت  ئين، 

أخرى. حـــة 
الاتحاد ر 

بيـــان 
عـــدم 
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رعد حمودي: 

للأسف نتوقع فرض غرامة 

على العراق قد تصل إلى 

100 ألف دولار
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{إيكاردي؟ يســـاعدني، التقيت بمجموعة رائعة، يســـاعدونني في كل شيء، خصوصا في اتباع رياضة

تعليمات المدرب.. راداميل فالكاو هو نموذجي، أقول ذلك دائما}.

لوتارو مارتينيز 
مهاجم إنتر ميلان الإيطالي

{كنت مقتنعا أن المنتخب سيصل لمراحل متقدمة في كأس العالم، لأننا في السنوات الماضية 

كنا دائما نصل إليها، وبعد الفوز على السويد قلت إننا على الطريق الصحيح}.

ماريو غوتزه 
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

} برشــلونة (إسبانيا) – لم يفقد برشلونة الأمل 
في التعاقـــد مع النجم الفرنســـي بـــول بوغبا 
لاعب وسط مانشســـتر يونايتد، خلال الصيف 
الجـــاري. وفي هـــذا الصـــدد كشـــفت صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“ نقلا عـــن تقارير بريطانية، 
أن مينـــو رايـــولا وكيل بوغبا ســـوف يســـافر 
الأســـبوع الجاري متجها لبرشلونة، للتفاوض 
مع المســـؤولين حـــول إمكانية انتقـــال اللاعب 

للبلوغرانا.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن وكيـــل بوغبا 
ســـيعرض بيع اللاعـــب لبرشـــلونة مقابل 100 
مليـــون جنيه إســـترليني (112 مليـــون يورو). 
وتأتـــي رغبة بوغبا في الرحيل عن الشـــياطين 
الحمـــر بســـبب مشـــاكله مـــع المـــدرب جوزيه 
مورينيـــو. وتؤكد الصحيفة أنه من المســـتبعد 
أن يفـــرط المدرب البرتغالي في نجم فريقه، كون 
الإدارة لم توفر له لاعبين جددا بالشـــكل الكافي 

في سوق الانتقالات الحالي.
وتواجد رايولا في برشـــلونة يوم 14 يوليو 
للتفاوض مع بعض ممثلـــي الفريق الكتالوني 
لبحث ســـبل ضم اللاعب الفرنسي، ولكن كانت 
رغبة النادي متحفظـــة كونها صفقة معقدة من 
النواحـــي المالية، إلا أنه فـــي حالة بيع أكثر من 
لاعب في الفريق الكتالوني، فمن الممكن الســـير 

في اتجاه التعاقد معه.

وينتظـــر البلوغرانـــا جنـــي العشـــرات من 
الملايـــين مـــن بيع باكو ألكاســـير ويـــاري مينا 
وأندريه جوميز ورافينيا وياســـبر سيليســـن، 
كمـــا باع مؤخرا لوكاس دينـــي وأليكس فيدال، 
لا ســـيما وأنه ســـبق وأن أعد 100 مليون يورو 
لضم أنطوان جريزمان مع فتح باب الانتقالات. 
وســـتكون صفقة اللاعب الفرنسي فرصة رائعة 
لتدعيـــم برشـــلونة من أجـــل العـــودة لمنصات 
التتويج بـــدوري أبطال أوروبا، في ظل إعجاب 

اللاعب باللعب مع ميسي في فريق واحد.
ومـــن ناحيتـــه يريـــد الإســـباني إرنســـتو 
فالفيـــدري المدير الفني لفريق برشـــلونة، المزيد 
من الصفقـــات خلال فترة الانتقـــالات الصيفية 
أن  ”ســـبورت“  صحيفـــة  وأكـــدت  الجاريـــة. 
فاليفـــردي يرغب في إبـــرام صفقتين جديدتين، 
خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعزيز صفوف 
الفريق، للمنافســـة في شـــتى البطـــولات التي 

يشارك فيها. 

صفقات جديدة

أوضحت أنه بالرغم من التعاقد مع 4 لاعبين 
(أرتـــورو فيـــدال، كليمونت لينجليـــت، مالكوم 
وآرثـــر ميلـــو) إلا أن المديـــر الفنـــي ينتظر من 
الإدارة صفقتـــين إضافيتين في الوقت الجاري. 

وذكـــرت أن المديـــر الفنـــي للفريـــق الكتالوني 
يسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط آخر، ولاعب 
في الجهة اليسرى، بعد رحيل الفرنسي لوكاس 
دينييـــه إلى فريق إيفرتـــون الإنكليزي. ونوهت 
إلى أن الاســـتثمار الذي قام به نادي برشلونة، 
متـــوازن للغاية حتى الآن، حيـــث باع عددا من 
اللاعبـــين مقابل 92 مليون يـــورو، وتعاقد مع 4 

صفقات مقابل 128 مليون يورو.

عودة من الباب الكبير

فـــي المقابـــل أعلن نادي إشـــبيلية رســـميا 
استعادة أليكس فيدال من صفوف برشلونة في 
صفقـــة بلغت قيمتها ثمانيـــة ملايين و500 ألف 
يورو بجانب حوافز أخرى. وذكر إشـــبيلية في 
بيان رسمي أن فيدال سيعود للفريق بعقد يمتد 

أربعة أعوام بمجرد اجتيازه الكشف الطبي.
ووصل فيدال (28 عاما) إلى إشبيلية لوضع 
اللمســـات النهائيـــة للصفقة. وقـــد انضم إلى 
برشـــلونة صيف 2015 مقابـــل 18 مليون يورو، 
لكنه لم يســـجل مشـــاركته الأولى مـــع النادي 
الكتالونـــي إلا في شـــتاء العام التالي بســـبب 
العقوبات المفروضة على النادي آنذاك. وشارك 
فـــي 49 مباراة فقـــط مع برشـــلونة لكنه حصد 
ثمانية ألقـــاب في كامب نو. ويعـــود بذلك إلى 
إشـــبيلية بعد فـــوزه مع الفريـــق بلقب الدوري 

الأوروبي في موسم 2015/2014.
وفي هذا الســـياق قال الإســـباني سيرغي 
روبيرتـــو، الذي ارتدى شـــارة القيـــادة للفريق 
الكتالونـــي، أثناء فتـــرة الإعـــداد التحضيرية 
للموســـم المقبل، في الولايات المتحدة الأميركية 
”بغـــض النظر عـــن النتائج لدينا شـــعور جيد، 
أعتقد أننا قمنا بعمـــل جيد، واللاعبون الجدد 
يتكيفون مع الفريق، والشـــباب قدموا أشـــياء 

إيجابية“.
وعـــن صفقة برشـــلونة الجديـــدة، أرتورو 
فيـــدال، قال روبيرتـــو ”فيدال لاعـــب ذو خبرة 
كبيرة وقد برهن على ذلك في البايرن واليوفي، 
لقد أتى إلى برشـــلونة  لمساعدتنا في المباريات 
المعقدة، هو لاعب على مستوى عال جدا“. وعن 
إمكانية بقـــاء رفاينيا، قال ”هو قـــراره وحده، 
لقـــد أظهر مســـتوى ممتـــازا يؤهلـــه للعب مع 
البارســـا، أتمنى أن يبقى فهو أيضا صديقي“. 
وأتم ”الموســـم الماضي لعبت في وســـط الملعب 
وأيضا كظهير، أنا ســـعيد كوني لاعبا أساسيا 

ولا يهمني المركز الذي أشغله في الملعب“.

} برلين – أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز 
اعتزاله اللعـــب الدولي مع منتخب بلاده. وقال 
غوميز (33 عاما) مهاجم شتوتغارت إنه سيكون 
متاحا للمشاركة في يورو 2020 إذا رغب المدرب 
يواخيم لـــوف في ضمه. وانضم إلى مســـعود 

أوزيل لاعب وسط أرسنال في اعتزال اللعب 
الدولي عقب خـــروج منتخب الماكينات من 

دور المجموعات لمونديال روسيا.
وكتـــب غوميـــز عبـــر حســـابه 

للتواصل  ”فيســـبوك“  موقع  على 
الوقت  حـــان  ”الآن  الاجتماعـــي 
وإعطـــاء  المجـــال،  لإفســـاح 
الفرصـــة للعديـــد من الشـــباب 
الموهوبيـــن لتحقيـــق حلمهم“. 

ولأســـباب  إذا،  ”فقـــط  وأضـــاف 
بعيـــدة الاحتمـــال، رأى المدرب أنه 

في حاجـــة لي بعد عاميـــن خلال كأس 
الأمم الأوروبية وشـــعرت حينها بأنني مستعد 

لتقديم يد العون، سأكون متاحا“.
وتابع ”ســـأظل متصـــلا دائمـــا بالمنتخب 
الألماني، وسأكون مشجعا كبيرا حالي حال كل 
الألمان“. وأتم ”فقط إن احتاج المدرب لخدماتي 
فـــي العاميـــن القادمين، وشـــعرت بالرغبة في 

المســـاعدة، فســـأكون قادرا على العـــودة، لأن 
حبي للمنتخب لا نهائي، إلا أن وقت الشبان قد 
حـــان، والذين حالهم حالي في 2007 بعمر الـ21، 

يريدون غزو الفضاء“.
ويذكـــر أن غوميـــز لعب مع المانشـــافت 78 
مبـــاراة، طوال مســـيرته، حيث ســـجل 31 
هدفـــا، منذ بدايته مـــع المنتخب الأول في 
7 فبرايـــر 2007. وتواجـــد مع المنتخب 
مونديال  نهائيـــات  فـــي  الألمانـــي 
2018، حيث ودع البطولة من دور 

المجموعات.
وكشـــف غوميز أحد أسباب 
كارثـــة الإقصـــاء مـــن نهائيات 
مونديال روســـيا قائـــلا ”لم نكن 
أبدا فريقا متجانســـا في الملعب 
وعلينا مواجهة هـــذا الانتقاد، ولم 
يكـــن يعتقد أحـــد خروج هـــذا الفريق 
العظيم“. وأضـــاف ”رغم أننا في اليوم الثاني 
بعد المباراة، ولكن لا يزال لدي شـــعور ســـيء، 
لأننـــا لم نعبر هـــذه المـــرة دور المجموعات“. 
وأتم ”الآن نحن بحاجة لبعض الوقت لمعالجة 
الأمور، ولكن بعد أن تغرب الشمس، يأتي دائما 

الشروق“.

} بيرنلــي (إنكلترا) - أعلـــن بيرنلي المنتمي 
للدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم تعاقده 
مع بن جيبســـون مدافع ميدلســـبره مقابل 15 
مليون جنيه إسترليني (19.51 مليون دولار). 

وقـــال بيرنلـــي إن صفقة ضم جيبســـون 
عادلـــت الرقـــم القياســـي الذي دفعـــه النادي 
للحصـــول على خدمات المهاجـــم كريس وود 

العام الماضي. 
ونشـــر بيرنلـــي صـــورة للاعـــب الجديد 
بقميص النـــادي أثنـــاء التوقيع علـــى العقد 
وقال إنه ارتبط بمدافع ميدلســـبره بعقد لمدة 
أربع ســـنوات ليصبح أول صفقة للنادي هذا 

الصيف. 
وســـيعود جيبســـون (25 عامـــا) للعب في 
الـــدوري الممتاز بعدما خاض موســـم -2016

2017 مع ميدلسبره في دوري الأضواء. 
ويحاول شـــون دايك مدرب بيرنلي تدعيم 
صفوفه في ظل خوض عدد أكبر من المباريات 

هـــذا الموســـم بســـبب اللعـــب في الـــدوري 
الأوروبـــي. وذكرت تقارير أن بيرنلي بات على 
أعتـــاب التعاقـــد مع جو هارت حـــارس مرمى 
مانشستر ســـيتي ليملك بالتالي ثلاثة حراس 

دوليين لإنكلترا. 
وأصيـــب نيك بـــوب، العائد من تشـــكيلة 
إنكلتـــرا فـــي كأس العالـــم، بخلع فـــي الكتف 
وخضـــع لجراحـــة ومـــن المتوقـــع أن يغيب 
عدة أشـــهر بينمـــا عاد الحارس تـــوم هيتون 
مـــن إصابـــة في الكتـــف لكنه يعاني من شـــد 

عضلي.
وقضـــى هـــارت، الذي خرج من حســـابات 
ســـيتي منذ تعييـــن المدرب بيـــب غوارديولا، 
آخر موسمين على ســـبيل الإعارة في تورينو 
ووســـت هام يونايتد. وســـيبدأ بيرنلي، الذي 
يضم بين صفوفه قلبي الدفاع بن مي وجيمس 
تاركوفســـكي، مشـــواره في الدوري بمواجهة 

ساوثهامبتون الأحد المقبل.

ماريو غوميز يعتزل اللعب الدوليبرشلونة يجدد الأمل في التعاقد مع بوغبا

بيرنلي يضم جيبسون ويفاوض هارت

} لندن – توج فريق مانشســـتر ســـيتي بلقب 
درع الاتحـــاد الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم (كأس 
السوبر) للمرة الخامســـة في تاريخه. وتغلب 
مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بهدفين 
دون رد فـــي المبـــاراة التي جـــرت بينهما على 

ملعب ويمبلي. 
ســـيرجيو  الأرجنتيني  النجـــم  وتقمـــص 
أغويـــرو دور البطولة فـــي اللقاء، بعدما أحرز 
هدفي سيتي في الدقيقتين الـ13 والـ58، ليعزز 
صدارته لقائمة الهدافـــين التاريخيين للفريق 
الســـماوي، بعدما رفع رصيـــده التهديفي إلى 
201 هدف في مختلف المسابقات منذ انضمامه 

للفريق.
وذكرت شـــبكة ”أوبتـــا“ للإحصائيات، أن 
الهدف الثاني الذي ســـجله أغويرو في مرمى 
البلـــوز فـــي الدقيقـــة الــــ58 من المبـــاراة، هو 

العاشر له في مرمى تشيلسي. 
وأوضحت الشـــبكة أن 10 أهداف من أصل 
201 ســـجلها أغويرو مع مانشســـتر ســـيتي، 
كانت في مرمى تشيلســـي، من بينها اثنان في 
مباراة الأحد. وأشـــارت إلى أنّ نيوكاســـل هو 
الفريق الذي سجل في مرماه أغويرو أكبر عدد 

وصل إلى 14 هدفا.
وكان مانشســـتر ســـيتي، الفائـــز بلقـــب 
الـــدوري الإنكليـــزي وكأس رابطـــة المحترفين 
الإنكليزية في الموسم الماضي، الطرف الأفضل 
في المباراة وأهـــدر لاعبوه عدة أهداف محققة 
كانـــت كفيلة بفـــوزه بعدد أوفر مـــن الأهداف، 
فـــي الوقت الـــذي بدا فيـــه فريق تشيلســـي، 
حامـــل لقب كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي، بعيدا 
تمامـــا عن مســـتواه المعتاد، ليتلقى خســـارة 
مســـتحقة. بتلـــك النتيجة، واصل مانشســـتر 
ســـيتي تفوقه على تشيلســـي، بعدمـــا تغلب 

عليه للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف 
البطولات، فيما أخفق الفريق اللندني في الثأر 
من خسارته 2 /3 أمام سيتي في بطولة الدرع 
الخيريـــة عام 2012، ليظـــل يمتلك أربعة ألقاب 

فقط في البطولة. 
وشـــهدت المبـــاراة ســـجالا بـــين فريقـــين 
يتمتعان بحس هجومي مميز بقيادة المدربين 
بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) وماوريسيو 
ســـاري (تشيلســـي)، رغم أن صفوف الفريقين 
غيـــر مكتملة نتيجة عدم انتهاء إجازات بعض 
اللاعبـــين الذين شـــاركوا فـــي نهائيات كأس 

العالم 2018.

مهمة صعبة

مهمة ماوريســـيو ســـاري الأولى تكمن في 
إيجـــاد عامل الانســـجام مجددا بـــين لاعبيه، 
ومســـاعدة آخريـــن مثـــل موراتا علـــى إعادة 
اكتشـــاف أنفســـهم، والمباراة أمام مانشستر 
ســـيتي تعد بمثابة فرصة مناســـبة للبدء في 

هذه المهمّة الصعبة. 
وخــــاض ســــاري لقــــاء درع المجتمــــع في 
غيــــاب مجموعة من اللاعبــــين الدوليين وهو 
أمر يؤخــــر اعتماد المــــدرب الإيطالي لخططه 
الفنيــــة النهائية هذا الموســــم. كما أن الفريق 
اللندني، وعلى غير العــــادة، لم يعزز صفوفه 
ســــوى بلاعبين اثنــــين فقــــط، الأوّل هو لاعب 
وسط نابولي جورجينيو الذي أحضره ساري 
معه لمساعدته على تطبيق فلسفته على أرض 
الملعــــب، والثاني حــــارس المرمــــى المخضرم 
روبــــرت غرين الــــذي من المســــتبعد أن يلعب 

مباراة واحدة هذا الموسم.
وكان مانشستر سيتي قد رفع درع المجتمع 
للمـــرة الأخيرة عـــام 2012 بعدمـــا تفوق على 
تشيلســـي 3-2 في مباراة أقيمـــت على ملعب 

”فيلا بارك“. 
وفي المقابل كان تشيلســـي يأمل في الفوز 
بمبـــاراة درع المجتمع للمـــرة الأولى منذ عام 
2009، عندمـــا تغلـــب على مانشســـتر يونايتد 
بـــركلات الترجيـــح 4-1. وكانـــت هـــذه ثالث 

مباراة بين مانشستر ســـيتي وتشيلسي على 
ملعـــب ويمبلي، وفـــاز الأول بالمباراة الأخيرة 
بينهمـــا فـــي أبريل عـــام 2013 (2-1 في نصف 

نهائي كأس إنكلترا). 
للتذكيـــر فـــإن آخـــر 4 مباريـــات مـــن درع 
المجتمـــع انتهت بفـــوز بطل الـــكأس، ويعتبر 
مانشســـتر يونايتـــد آخـــر بطل للـــدوري فاز 

باللقب عام 2013.
وفاز مانشســـتر ســـيتي في آخر مباراتين 
له على ملعب ويمبلـــي، الأولى على توتنهام 
3-1 في أبريل الماضي، والثانية على أرسنال 
3-0 بنهائي كأس الرابطة في فبراير الماضي، 
ولم يفز الفريق بـ3 مباريات متتالية على هذا 

الملعب منذ مارس عام 1970.
وفاز تشيلســـي في 20 مباراة على ملعب 
ويمبلـــي، ولا يتفـــوق عليه في هـــذه الناحية 
سوى توتنهام (32) ومانشستر يونايتد (23) 
وأرســـنال (21). هدف واحد من الأهداف الـ17 
التـــي أحرزها تشيلســـي في ملعـــب ويمبلي 
(باستثناء الأهداف العكسية)، تم إحرازه من 
قبل لاعـــب إنكليزي، وهو جـــون تيري (أمام 
توتنهام بنهائي كأس الرابطة في مارس عام 

.(2015
وسجل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو 
أغويرو 5 أهـــداف في آخر 5 مباريات له أمام 
تشيلســـي دون احتساب أهداف هذه المباراة، 
بمـــا فيها هاتريك في أبريـــل عام 2016. وكان 

كل من أغويـــرو ويايا توريه يتصدران لائحة 
هدافي مانشستر ســـيتي على ملعب ويمبلي 

برصيد 3 أهداف لكل منهما قبل هذا اللقاء.

باب النسيان

مثلـــت هـــذه المبـــاراة فرصـــة للكثير من 
لاعبي الســـيتي لنســـيان أدائهم المخيب في 
نهائيات كأس العالم 2018، حيث أن قلة منهم 
اســـتطاعت ترك بصمتها فـــي البطولة، رغم 

موسمهم القوي مع الفريق الإنكليزي. 
وكان البرتغالي برناردو ســـيلفا من أبرز 
لاعبي الســـيتي الذين ظهروا بشكل باهت في 
المونديال، حيث لم يقدم شيئا يستحق الذكر، 
لكنه عـــاد لتدريبـــات فريقه مؤخرا وســـجل 

هدفين في أول مباراة ودية له.
غابرييـــل  البرازيلـــي  المهاجـــم  ووضـــع 
جيسوس خيبات المونديال خلفه، بعدما فشل 
في هز الشـــباك ولو لمرة واحدة في البطولة، 
رغم أن مدرب السامبا تيتي أصر على إشراكه 
أساســـيا على حساب روبرتو فيرمينو. ومدد 
جيســـوس بقاءه في السيتي، بعد عودته من 

إجازته، حتى عام 2023. 
وقد تحمل لاعب وســـط مانشستر سيتي 
فرناندينيو، جزءا كبيرا من مسؤولية خسارة 
البرازيل، في ربع النهائي أمام بلجيكا بعدما 
ســـجل بالخطأ في مرمى السيليســـاو، بينما 

شـــارك دانيلو في المبـــاراة الأولى بالمونديال 
أمام سويسرا، لكن قدمه لم تطأ أرض الملعب 
بعد ذلـــك. كما خيب دافيد ســـيلفا الآمال مع 
المنتخـــب الإســـباني، الـــذي خرج مـــن ثمن 
النهائي بركلات الترجيـــح، على يد المنتخب 
ســـيلفا  يســـعى  والآن  المضيـــف.  الروســـي 
للعودة إلى ســـابق عهده مع السيتي، عندما 
شـــكل ثنائيا لا يقهر فـــي صناعة الألعاب مع 

البلجيكي كيفن دي بروين.
وكان الإنكليـــزي رحيـــم ســـتيرلينغ مـــن 
أكثـــر اللاعبين الذين أخفقـــوا في البناء على 
نجاحهم مع مانشســـتر ســـيتي، حيث تلقّى 
انتقادات شرســـة، رغم تأهل بلاده إلى نصف 

نهائي المونديال. 
فقـــد غابت اللمســـة الأخيرة عنـــه، وظهر 
بشـــكل ســـلبي، وســـيغيب عن مبـــاراة درع 
المجتمـــع الإنكليزي، مع زملائـــه كايل ووكر، 
وفابيان ديلف، وجون ســـتونز، بســـبب عدم 
انتهاء إجازاتهم الصيفية. كما أن هناك لاعبا 
ظهر في المونديال بشكل مغاير تماما لمستواه 
مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وهو 
المدافـــع الأرجنتينـــي نيكـــولاس أوتامندي، 
الذي تلقى مرمى بلاده أهدافا عديدة، بسبب 
هشاشة خط الدفاع. ومن المؤكد أن غوارديولا 
راقب أداءه فـــي البطولة، ولم يكن مســـرورا 
به، بعكس مواطنه المهاجم سيرجيو أغويرو 

الذي سجل هدفين في المونديال.

مانشستر يفتتح الموسم 

بلقب كأس الدرع الخيرية

اســــــتهل فريق مانشستر سيتي الموسم الكروي في إنكلترا بالتتويج بلقب الدرع الخيرية 
للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على تشيلسي على ملعب ويمبلي العريق 

بالعاصمة البريطانية لندن.

تتويج تاريخي

أبحث عن الأفضل

[ أغويرو يسجل الهدف رقم 201 بقميص السيتي

آخـــر 4 مباريـــات مـــن درع المجتمع 

انتهـــت بفوز بطل الكأس، ويعتبر 

يونايتـــد آخـــر بطـــل للـــدوري فاز 

باللقب عام 2013

◄
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 مباراة لعبها 

غوميز مع منتخب 

المانشافت طوال 

مسيرته، حيث سجل 

31 هدفا
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} نيودلهــي – عبّـــر القضـــاة بمحكمة دلهي 
العليا (شـــمال الهند)، مؤخرا، عن شـــكواهم 
قائلين ”حينما تأتون بخطة ما ستكون القردة 
قد سيطرت على العاصمة الهندية“، ووجهوا 
انتقادات حادة إلى المسؤولين جراء مواقفهم 
الســـلبية تجاه مواجهـــة التهديد الذي يمثله 

تكاثر أعداد القردة في مدينة نيودلهي.
واجتاحت القردة العديد من المدن الهندية 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخها، كمـــا تصاعدت 
تهديداتهـــا للحيـــاة اليومية للســـكان حيث 
اقتحمـــت المنازل بحثا عـــن الطعام، وأوقفت 
الســـير العـــادي للعمـــل فـــي المستشـــفيات 
والمحاكم وقامت بالتجوّل في المناطق القريبة 
من المجمعات الحكومية، وهو ما ســـاهم في 

إشاعة الخوف وطلب المساعدة.
وقال أنيس تاج، وهو محام، إنه ”لا يتعين 
علينا فقط أن نخـــوض معارك قانونية داخل 
المحاكم ولكن يتعين علينا أيضا أن نقاتل هذه 
المخلوقات، لقد تعرضت للأذى أنا وموكلي“.

داخـــل  تحتشـــد  ”القـــردة  أن  وأضـــاف 
الممـــرات وتعـــوق مـــرور المتقاضـــين الذين 
أصبحـــوا يخشـــون التحرّك، بـــل إن بعض 
القردة تدخل قاعات المحاكـــم وتتلف ملفات 
القضايا وتهاجم الأشخاص الذين يحملون 

الأطعمة“.
وتعد المشـــكلة تعبيرا عن الصراع المميت 
الجـــاري بين البشـــر الذين تتزايـــد أعدادهم 
بمعـــدلات متســـارعة وبين مكونـــات الحياة 

البرية. 

وقامت خـــلال عدة أعوام ســـابقة الفهود 
والنمـــور بالتســـلل إلـــى القـــرى والبلـــدات 
واختطاف الأغنام والحيوانات الأليفة، بينما 
قامت الفيلة بغزو الحقول لالتهام المحاصيل، 
كمـــا تعـــدو الغزلان عبـــر المناطق الســـكنية 
وتدخل الثعابين إلى الحمامات وغرف النوم، 
حتـــى البرلمان توقفت أعماله ذات مرة بعد أن 
تســـبب ســـنور النخيل الآســـيوي في إزعاج 

نواب البرلمان.
وأدى الانفجار الســـكاني فـــي الهند، إلى 
جانب المعدلات المتسارعة للتنمية الصناعية 
وتنفيـــذ مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة، إلى 
تعريض الغابات والمـــوارد الطبيعية للخطر، 
مما أجبر الحيوانات البرية على ترك مناطق 
معيشتها الأصلية والبحث عن مأوى وطعام 

في الأراضي وفي المناطق خارج الغابات.
ودخـــل 32 نوعا علـــى الأقل مـــن الحياة 
البريـــة فـــي مختلف أنحـــاء الهنـــد في هذا 
الصراع ابتـــداء من الخنازيـــر ووصولا إلى 

القوارض.
وقال ســـوريش تشـــاندرا، مديـــر الهيئة 
البيطريـــة ببلديـــة العاصمـــة الهنديـــة، إننا 
”ندفـــع مبالغ كبيـــرة لاصطياد القـــردة ولكن 
لا يوجـــد صيّـــادون كثيـــرون، ونحن نشـــعر 

بالعجز“.
وأكـــد مايـــوك تشـــاترجي، خبيـــر تهدئة 
الصـــراع بـــين البشـــر والحيـــوان بصندوق 
رعاية الحياة البرية الهندي، ضرورة تدشين 
حملة عاجلة وواســـعة النطاق لنشر الوعي، 

وتغيير السلوك بحيث يمكن دمج التجمعات 
الســـكانية المحلية في برنامـــج الحفاظ على 

الحياة البرية.

وبعـــد أن عجـــزت الحكومـــة الهندية عن 
تفـــادي المصادمات بين البشـــر والحيوانات، 
تقوم حاليا بتمويل مشروع رائد لإنتاج حبوب 

منع الحمل للظباء والفيلة والقردة والخنازير 
البرية بولاية أوتاراخاند، والتي ســـببت فيها 

هذه الحيوانات خسائر فادحة للمحاصيل.

ــــــات البرية على الطعام  تشــــــهد أغلب المدن الهندية صراعا مميتا بين البشــــــر والحيوان
والمكان، والحكومة تسعى إلى حل المشكلة عن طريق تمويل مشروع رائد لإنتاج حبوب 

منع الحمل لهذه الحيوانات.

التقاسم طريق للتعايش

} لـــو جرب أحدنـــا الحصول علـــى تعريف 
للحـــب عبر هـــذا الكم الهائل مـــن المعلومات 

على غوغل، هل سيفش غله؟
هناك الملايين من الأسئلة عن الحب تطلق 
في وجه غوغل يوميا، ويتقبلها كمعلم صبور 
لا يفقد رباطة جأشه ويقترح إجابات بعضها 
مثير والبعض الآخر ساذج، لأن الحب نسبي 
ومتنـــوع وغيـــر واضـــح دائما. لذلـــك لديه 
تعريفـــات لا تعدّ ولا تحصى اعتمادا على من 

يجيب عن سؤال بشأن تعريف الحب.
الســـر الحقيقـــي فـــي الحـــب يكمـــن في 
تـــلاؤم هـــذه التعريفـــات معـــا. لكـــن عالمـــة 
الأنثروبولوجيا آنا ماشـــين، وضعت تعريفا 
مربـــكا عندمـــا اعتبـــرت الحـــب نوعـــا من 
”الرشـــوة البيولوجية“ فالحب الرومانســـي 
والأبـــوي بالنســـبة إليهـــا هو في الأســـاس 
مكافأة كيميائيـــة عصبية للتعاون، وهو أمر 

مختلف عن الدافع الجنسي.
تشـــرح ماشين ذلك بالقول ”عندما يواجه 
شـــخص ما من الوهلة الأولى عاطفة داخلية 
تجـــاه آخر، فـــإن الجزء المركزي فـــي الدماغ 
المســـؤول عن العاطفة يطلق الدوبامين وهو 
مـــادة كيميائيـــة مكافئة مما يجعله يشـــعر 
بالبهجة والدفء ومزيد من الدوافع لتشكيل 

علاقة مع شخص ما“.
بينما يرى عالم الاجتماع جيس كاربينو 
أن تجاربنـــا في الحب تتأثر من خلال عوامل 
تتجـــاوز العاطفـــة العفوية بطريقـــة معقدة 

”فالناس يتعمدون في العثور على الحب“.
لكن الشفرة الوراثية أو خوارزمية الحب 
ما زالت عصية على علـــم الوراثة، كما تثبت 
عالمة الأنثروبولوجيا هيلين فيشر في كتابها 
”خارطـــة الحب“، لأنه يتبلور مـــع الوقت إزاء 

الشريك المثالي.
لكن المشكلة ليست بالضرورة عندما يقع 

الناس في الحب، بل في فشل العلاقات.
وحتـــى علـــم اللاهـــوت لديـــه تعريفات 
مقنعة عن الحب، فعند فيرنر جانروند، عالم 
اللاهـــوت الكاثوليكي في جامعة أكســـفورد 
”الحـــب يدعونا إلـــى طريقة أعمـــق للرؤية“ 
فجميع أشـــكال الحب موحـــدة ومحددة من 
خلال تحدي ما هو عكـــس الذات. وينطوي 
الحب في النظـــرة اللاهوتية على الانخراط 
مـــع الآخرين في أربع طرق على الأقل. هناك 
إنســـان في علاقة متبادلة، ثم هناك علاقتنا 
بالكون أو الطبيعة، ثم مسألة الله أو الواقع 
النهائي، فضلا عن علاقتنا بأنفســـنا، وهي 
الأكثـــر إشـــكالية حســـب جانرونـــد: كيف 
يمكننـــي أن أحب نفســـي؟ فهـــو لا يرى أن 
الكراهية واللامبـــالاة عكس الحب، ويعتقد 
أن الناس يخطئون في ذلـــك فالكراهية هي 
حب مشـــوّه، لكنها لا تزال مهتمة ومهووسة 
بالآخـــر. أمـــا اللامبالاة فتعنـــي أننا لا نرى 

الآخر.
بينما يســـتمر البحث عـــن تعريف للحب 
في العالم المهتم بصـــون الكرامات، يبدو أن 
عالمنا العربي مشـــغول في صناعة الكراهية 
وتعريفهـــا بطريقـــة الـــولاء للديـــن والمذهب 

والطائفة والقومية والقبيلة!

صباح العرب

غوغل يفشل
 في تعريف الحب

كرم نعمة

حيوانات برية تصارع البشر على الطعام والمكان في الهند

} ســتار جيليــزاره (بلغاريــا) - تحمـــل منـــازل 
وحظائر قرية ستار جيليزاره (جنوب بلغاريا) 
والتـــي يقطنها أقل من 500 ســـاكن، في الوقت 
الراهن، رســـومات للبعض من أشهر اللوحات 
المعروضة في متحف الفن الحديث بنيويورك.

وتعتبر ساعات سلفادور دالي و“الصرخة“ 
للفنـــان النرويجـــي إدفـــارت مونـــك مـــن بين 
الجداريات التي حولت القرية إلى معرض فني 

مفتوح رائع فيما أصبح حدثا سنويا.
وهذا هـــو العـــام الرابع الذي يرســـم فيه 
طلبـــة مـــن بولنـــدا على جـــدران قرية ســـتار 
جيليـــزاره، وهو مشـــروع أطلقتـــه البولندية 
كاتارزينا بيريانكوف وزوجها البلغاري المولد 
فينتزيســـلاف اللذان قـــررا أن يكون موضوع 

العام الحالي هو متحف نيويورك.
وقالت بيريانكوف ”نريـــد دائما أن نجعل 
مشـــاريعنا تعتمد علـــى التبايـــن والغرائب.. 
ولذلـــك قررنـــا أن ندعـــو نيويورك إلى ســـتار 
جيليـــزاره وشـــعبها. إنهم يســـتحقون أيضا 
مشاهدة جمال الأعمال الفنية في متحف الفن 

الحديث بنيويورك“.
وتوافـــد إضافة إلى ســـكان القريـــة زوار 

أجانب لمشاهدة شارع الفن.
وقال الإنكليزي نايجل تومســـون إنه ”أمر 

رائع. لم أتخيل قط شيئا مثل هذا“.

قرية بلغارية تتحول 
إلى معرض مفتوح

} جاكرتــا - شـــارك مـــا لا يقـــل عـــن 65 ألف 
شـــخص من بينهم الرئيس الإندونيســـي في 
رقصـــة فولكلوريـــة، الأحـــد، مســـجلين رقما 
قياســـيا عالميا بحسب الســـلطات المحلية، من 
أجل الترويج لدورة الألعاب الآســـيوية المقررة 

بعد أسبوعين في إندونيسيا.
وقـــد اصطف رجال ونســـاء بلباس أبيض 
وأحمـــر لوني العلم الإندونيســـي في طوابير 

ليؤدوا في وسط العاصمة الإندونيسية رقصة 
”بوكو-بوكـــو“ التقليدية في منطقة مانادو في 

شمال جزر سولاوسي.
جوكـــو  الإندونيســـي  الرئيـــس  وشـــارك 
ويدودو وزوجته إيريانا ووزراء في الحكومة 
في الحدث الذي أقيم في منتزه النصب الوطني 
(موناس) وفي بعض شوارع المدينة الرئيسية 
عند الساعة السادسة صباحا لتجنب الحرارة 

المرتفعة جدا خلال النهار. وقال قائد الشـــرطة 
الوطنيـــة تيتـــو كارنافيان الذي شـــارك أيضا 
فـــي الرقصة إلـــى جانب عناصر من الشـــرطة 
والجيـــش ونـــواب وطـــلاب ”نقـــوم برقصـــة 
بوكو-بوكو جماعية بمشاركة 65 ألف شخص 
لتســـجيل رقم قياســـي عالمـــي ولنؤكد أن هذه 

الرقصة إندونيسية في الأصل“.
ولم تنشـــر أي معلومات حول رقم قياسي 

ســـابق. وأوضح الطالب رجا فريد أكبر الذي 
شـــارك في الرقصة ”إنها فرصة ممتازة لنظهر 

أن إندونيسيا تحافظ على تقاليدها“.
وتقام دورة الألعاب الآسيوية التي يشارك 
فيهـــا نحـــو 11 ألف رياضي من 18 أغســـطس 
الحالـــي إلـــى الثانـــي مـــن ســـبتمبر المقبـــل 
فـــي جاكرتـــا وباليمبانـــغ في جنـــوب جزيرة 

سومطرة. وهي تمثل أكبر 

} بكين - كشـــف تقرير صيني عن اســـتخدام 
أكثر من 30 مؤسسة عسكرية وحكومية صينية 
على مدى الســـنوات الأخيرة، طائرات من دون 
طيار على شـــكل طيور لمراقبة المواطنين في 5 

أقاليم صينية على الأقل.
يحمـــل برنامـــج المراقبـــة الاســـم الكودي 
”دوف“ أو (الحمامـــة) ويقـــوده ســـونغ بيفنغ، 
الأســـتاذ في جامعة الشـــمال الغربـــي للفنون 
التطبيقية في إقليم شيان الصيني. كان سونغ 
عالما كبيرا في مشروع تطوير الجيل الخامس 
لأول طائـــرة مقاتلة شـــبح في آســـيا المعروفة 

باسم ”شينغدو جيه- 20“.
تعمل الطائرة التي تأخذ شكل الحمامة من 
دون طيار بمحرك كهربائي وجناحين متحركين 
شـــبيهين بأجنحة الطيـــور الحقيقية. وتحمل 

كل ”حمامـــة“ كاميـــرا عاليـــة الدقـــة وهوائيا 
لتحديد الموقـــع عبر الأقمـــار الصناعية (جي.

بـــي.أس) ونظاما للتحكم فـــي الطيران وخطا 
لنقل البيانات مع القدرة على الاتصال بالأقمار 

الصناعية.
”ســـي.نت.دوت.كوم“  موقـــع  ونقـــل 
المتخصـــص فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا 
عـــن تيموثي آر هيـــث كبير محللـــي الأبحاث 
العســـكرية الدولية في مؤسسة راند للأبحاث 
قوله إنه يمكن تجنب تقنيات المراقبة الصينية، 
حتـــى إذا كانت حذرة، ولكن هذه الطائرات من 
في  دون طيار تطلق ”مستوى جديدا للتدخل“ 

حياة المواطنين.
وأضاف ”رغم أنه قد يتمّ نشر هذه الطائرات 
في الأقاليم المضطربة مثل شـــينغيانغ، فإن أي 

شـــخص صيني يجب أن يفترض أن ســـلوكه 
تحت المراقبة ويتم تســـجيله بغض النظر عن 
المـــكان الموجود فيه الهواء الطلق.. اســـتخدام 
الصين للطائرات من دون طيار سينقل المراقبة 

الحكومية إلى مستوى جديد من التخويف“.
وكانـــت تقاريـــر محلية صينيـــة ذكرت منذ 
يونيـــو الماضي أن الصين بدأت في التجســـس 
على ســـكانها، بواســـطة طائـــرات درون عالية 
التقنية، ولكنها تحاكي شكل الطيور الحقيقية.
ووفقا لصحيفة ســـاوث تشـــاينا مورننغ 

بوســـت، فإن تلك الـــدرون الصغيرة، يبدو 
شـــكلها وتحركاتها مقنعين للغاية، إلى 

درجـــة أن الطيـــور الحقيقيـــة تطيـــر 
بجوارها، كما أنـــه يصعب رصدها 

وكشف حقيقتها على الأرض.

رئيس إندونيسيا يرقص مع 65 ألف شخص

الصين ترسل حمامة إلكترونية للتجسس على مواطنيها

شاركت النجمة السعودية أسيل عمران تامر حسني بطولة أغنيته الجديدة {ناسيني ليه}، حيث صور 
الفنان المصري الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها بطريقة الفيديو كليب وطرحها، 

مؤخرا، على حسابه على اليوتيوب.
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شـــخص صيني يجب أن يفترض أن ســـلوكه
تحت المراقبة ويتم تســـجيله بغض النظر عن
المـــكان الموجود فيه الهواء الطلق.. اســـتخدام
الصين للطائرات من دون طيار سينقل المراقبة

الحكومية إلى مستوى جديد من التخويف“.
وكانـــت تقاريـــر محلية صينيـــة ذكرت منذ 
يونيـــو الماضي أن الصين بدأت في التجســـس 
على ســـكانها، بواســـطة طائـــرات درون عالية 
التقنية، ولكنها تحاكي شكل الطيور الحقيقية.
ووفقا لصحيفة ســـاوث تشـــاينا مورننغ
بوســـت، فإن تلك الـــدرون الصغيرة، يبدو
شـــكلها وتحركاتها مقنعين للغاية، إلى 
درجـــة أن الطيـــور الحقيقيـــة تطيـــر
بجوارها، كما أنـــه يصعب رصدها

وكشف حقيقتها على الأرض.

 {ناسيني ليه}، حيث صور 
يو كليب وطرحها، 
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